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١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  بسم االله الرحمن الرحيم

 :المقدمة

   . خیر خلق الله محمد    الحمد � والصلاة والسلام على

  :                                                               وبعد

 ما في لھم ر في أحسن تقویم وسخمالحق تبارك وتعالى كرم بني آدم وخلقھ

ِّولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر  ﴿ :قال تعالى ،السموات وما في الأرض َ ْ َ ْ َّْ ْ َِ ُ َ ََ َ َ َ َ َ
ِ َ ْ َ

ًالبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاوَ ْ ْ َ َّ ِْ َ َ َ ََ ْ َْ ْ َ َ ِّ َ َ ْ ََّ ُ ُِّ َ َّ ٍَ ِ َِ ٰ َ ْ ِّ َ ﴾، ٧٠:  ﴿الإسراءِ

ًوھذا التكریم یظھر في أن الوسطیة تحفظ للإنسان ذاتھ أیا كان دینھ أو لونھ أو 

مي والإنساني لغتھ أو جنسھ، وتحافظ على كرامتھ، ویظھر ذلك في الاتجاه العال

للشریعة الإسلامیة، ومقاصد الشریعة الإسلامیة عالمیة وإنسانیة تقوم على 

 فالإسلام ھو خاتم الرسالات السماویة ومن ھنا خاطب البشر أجمعین ،التسامح

بصرف النظر عن جنسھم أو لونھم أو لغتھم أو دینھم، یقول الله تعالى في سورة 

َّوما أرسلناك إلا" سبأ  ِْ َ َ َ ْ ََ َ كافة للناس بشيرا ونذيرا ولـكٰن أكثر الناس لا يعلمونَ َ ً َُّ َ ًَ َ َ ِّْ َ َّ َ َ َِ َ َِّ َّْ َِ ِ َِ :  ﴿سبإً

٢٨﴾  

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴿ : وقال تعالى َ ِْ َ ْ ِّ َّ َْ ًَ َ َ ْ َِ َ َ   .﴾١٠٧: ﴾ ﴿ الأنبیاءَ

ً فھو لا یخاطب شعبا بعینھ ولذلك فھي على خلاف الشریعة الیھودیة فھي تمیز 

  .المعاملة بین بنى إسرائیل وغیرھم من الشعوب الأخرىفي 

  :وضبط العلاقة مع المخالف

ٍيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للـه شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ﴿ :قال تعالى ْ َ َ َّ َ ََ ُ ََ َّ َُ ُ ُْ َ ْ ْ َ َ ُُّ ِ َ ََ ْ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ

ِعلى ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب ل ِ ِ
ُ َ َْ ْ َ َُ ُ ُ َّْ ََ ٰ َلتقوى واتقوا اللـه إن اللـه خبير بما تعملونَ َّ ُ ُْ َّ ََّ َْ َ َ َ ٰ ََ َّ َِّ ٌِ َ :  ﴿المائدةِ

٨﴾  

ْولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ﴿ :وقال تعالى ُ َ َُ َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َّ َّ ْ َ ُ ََ ِ َِ َِ ِ ِ َ ْ َ ُ

َوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل َ َ َّ ُِ ُِ َُ ْ ََ َِّ ِ ِ َ َ إليكم وإلـهٰنا وإلـهٰكم واحد ونحن له مسلمونُ ُ ْ ُ ْ ْ
ِ

ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َْ َ َ ََ ٌ ِ ُ ُِ ِ َِ 

  ﴾٤٦: ﴿العنكبوت

 ولفظت التمیز العنصري بكافھ ، ولذلك ساد الشریعة الإسلامیة مبدأ التسامح

ْيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم:"  قال تعالى،صوره ٰ ِّ ُُّ َ َُ َ َّْ ََ َ َ َ ُ ََ َ ُْ ٍَ َ َّ ِ َ شعوبا وقبائل َ ِ َ َ ً َُ ُ

ٌلتعارفوا إن أكرمكم عند اللـه أتقاكم إن اللـه عليم خبير ِ َ ٌ ْ ْ َ َ َ
ِ َ َ ََّ ََّّ َ َّ ُِ ُِ ْْ َ ََ َِ ِ   .﴾١٣:  ﴿الحجراتُِ



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

والشریعة من ناحیة أخرى جاءت لتكملة ما سبقھا من رسالات سماویة لأنھا 

َآمن ﴿: عالىقال ت، من رسالات سماویةكلھا من مشكاة واحدة فاعترفت بما سبقھا َ
َالرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون   ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َُ ِّ َّْ َ ُ َِّ ِ ُ ٌّكلِ َآمن ُ ِباللـه َ َّ ِوملائكته ِ ِ َِ َ َ ِوكتبه َ ِ ُ ُ ِورسله َ ِ

ُ ُ ُنفرق لاَ َ َِّ ُ 

ِبين أحد من رسله   ٍِ
ُ ُّ ِّ َْ ََ ُوقالواَ َ َسمعنا َ ْ

ِ
َوأطعنا َ ْ ََ َغفرانك  َ َ َ ْ َربنا ُ َّ َوإليك َ ْ ََ ُصيرَْالم ِ

﴾ سورة البقرة ِ

   ٢٨٥: الآیة

ِلا إكراه في الدين﴿ : قال تعالى،ومنعت الإكراه على الدین ِّ ِ َ َ ْ ِ   .﴾٢٥٦:  ﴾﴿البقرةَ

ًفضلا عن اعتراف الشریعة لغیر المسلمین من أھل الكتاب بتطبیق الأحكام التي 

أمر بھا دینھم حتى ولو كانت مخالفة لأحكام الشریعة مثل مسائل الأحوال 

  .بعض صور المعاملاتالشخصیة و

َّوبعد ھذا یُتھم الخطاب الإسلامي في الآونة الأخیرة بأنھ یغذي العنف 

  .ِّ ویعلم الكراھیة وعدم قبول الآخر،والتطرف، وأنھ یمیل إلى الغلو

لصد الھجمة الجائرة على الإسلام، : وھذا یوجب علینا دفع الشبھات عنھ

  . شویھ حقائقھومقاومة الحملات الإعلامیة التي تعمل على ت

ً، إضعافا - الذي یدعو إلیھ البعض -فلا ینبغي أن یكون تجدید الخطاب الدیني 

ًللدین في حیاة المسلمین، بإقصائھ أو بالتقلیل من تأثیره، أو بالعبث بھ جھلا 

ًوتفریطا وانسیاقا مع الأھواء ٌ فھذا الصنیع تبدید لا تجدید، فإن التجدید للخطاب ،ً

تجدید لأصول الدین وثوابتھ، فھذه مسائل غیر قابلة للتجدید أو الدیني لا یعني ال

  .التغییر، لأنھا أركان یقوم علیھا بنیان الإسلام وشریعتھ

  .أسوة في حوار مصعب ابن عمیر مع أھل المدینة ولنا بعد رسول الله 

 ظھر - رضي الله عنھ - في حوارات مصعب بن عمیر : یقول عدنان الجابري-

فعندما نجح في حواره مع أسید بن ، ُدینة حتى دخل أكثر دورھا العلم في الم

بدأوا في إظھار ھذا الدین ،  وأسلما - رضي الله عنھم -وسعد بن معاذ ، حضیر 

  ).١(ونشره في المدینة وتعلیم الناس أمور دینھم

 حتى أصبح من ،فخاطبھ مصعب رضي الله عنھ بنصوص الدین من قرآن وسنة

  ودخل علم الدین في دورھم قبل أن یھاجر إلیھا رسولنا،هأسلم منھم داع لغیر

،ن مصعب آن ذاك یملك جیشا جرارا فلم یك . 

                                                           

می��ر رض��ي الله عن��ھ لع��دنان ب��ن س��لیمان ب��ن  آداب الح��وار م��ن خ��لال س��یرة م��صعب ب��ن ع)١
   ٢٣/ ١مسعد الجابري 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

إن الإسلام أولى عنایة منقطعة النظیر بالرحمة والعدالة والمعاني الإنسانیة حتى 

َوما أرسلناك إلا رحم{: لا نكاد نرى مثلھا في أي نظام، أو دین آخر، قال تعالى ْ َ َ ْ ََّ ِْ َ َ َ ةً َ

َللعالمين ِ َِ   .)١٠٧: الأنبیاء الآیة(} "١٠٧ "َْ

َبالمؤمنين {: حیث قال" "من صفات الرسول » رؤوف رحيم« وجعل الله تعالى  ِْ ِ ُْ ِ

ٌرءوف رحيم َ ُ َ
ِ   .)١٢٨: التوبة الآیة(} "١٢٨ "ٌ

ٍورحمتي وسعت كل شيء{:  و قال تعالى
ْ َ َّ ُ ْ َ َْ َ َ

ِ ِ
  ).١٥٦:الأعراف الآیة(} َ

ُّنبویة لتوضیح ھذه المعاني السامیة من خلال السنة القولیة، ُّ وجاءت السنة ال

، كما وضع »نبي الرحمة« نفسھ بأنھ ُّوالسنة العملیة، فقد وصف رسول الله 

قاعدة غایة في الأھمیة .  

  ).١(»إنھ من لا یرحم لا یرحم «:فقال 

َوفي روایة قال  َ " :ُمن لا یرحم لا یُرحم َُ َ َ َْ ْ ْ)"٢ .(  

  .ك من الأحادیثإلى غیر ذل

ومع كل ذلك لم ینجُ الإسلام من ھجمات الأعداء بأنھ دین القسوة والشدة، وھو 

  .من ذلك بريء

  

  :سبب اختیار الموضوع

 ، ھناك دعوات من ھنا ومن ھناك تدعو إلى التعایش السلمي بین الشعوب– ١

ض وأنھم یمیلون للبغ،وكأن أصبع الاتھام تشیر إلى المسلمین وأنھم دعاة حرب

 فإذا ما أرادت البشریة أن تنعم ، وھذا على خلاف الواقع تماما،والكراھیة للغیر

  .بأمن وسلام فعلیھا بھدي الإسلام ورسول الإسلام

 ، ما یعیشھ العالم في الوقت الحاضر من صراعات مذھبیة وعرقیة ودینیة-٢

  . حتى وصل بالبعض إلى إبادة الآخر من أجل البقاء،وسیاسیة واقتصادیة

 كقضیة الحوار بین ، أردت أن أدلو بدلوي في قضایا تثار منذ فترة-٣

 وقضیة تجدید الخطاب ، وقضیة التعایش السلمي ونبذ العنف،الحضارات

 وعلى أي ، وما ھي ضوابط كل ذلك، وھل الإسلام یقبل أم یرفض،الدیني

   . وھل التجدید یطغى على الثوابت،أساس تكون الحوارات

                                                           

  .٤/١٨٠٨ بالصبیان  أخرجھ مسلم في الصحیح كتاب الفضائل باب رحمتھ )١
  . بسند صحیح٥٠٦/ ٧ أخرجھ أبو داود في السنن كتاب الأدب باب في قبلة الرجل ولده )٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 وحتى تكون الأدلة ،جانب النصي لكثرة النصوص الواردةغلبت في بحثي ال- ٤

 لقناعتي أن دور من یشتغل ،حاضرة في ذھن من یخوض في مثل ھذه القضایا

 حتى یمكن ،بعلم الحدیث مھمتھ الأولى تجھیز النص النبوي مع بیان درجتھ

  .استنباط الأحكام منھ

  

  منھج البحث 

 وكتب ،كتب السنة المعتبرة قمت بجمع الأحادیث في موضوع البحث من – ١

  .السیر والمغازي

وجعلتھا ، قمت بوضع خطة للبحث على حسب المادة العلمیة التي توفرت– ٢

  .في عدة مباحث قسمتھا إلى مطالب ونقاط تسھیلا على القارئ

  . قمت بعزو الأحادیث إلى مواطنھا من كتب السنة– ٣

ا ذلك مما كتبھ شراح  مستقی– قمت بالتعلیق على ما یحتاج إلى تعلیق – ٤

  .الحدیث

 قمت بدراسة مختصرة للأسانید التي تحتاج إلي دراسة لمعرفة درجة – ٥

  . من خلال الحكم على السند،الحدیث

 ما بھ ضعف یسیر من الأحادیث أوردتھ فیما لا یتعلق بالعقیدة أو یترتب -٦

  . ومن باب ذكر ما ورد في الحادثة والحكم علیھ،علیھ حكم شرعي

صدرت البحث بمقدمة وتمھید وأنھیتھ بخاتمة ثم ذیلتھ بفھرس للأحادیث  – ٧

  .وفھرس للمراجع وفھرس للموضوعات

  

  أھداف البحث

 وھو ما یتعلق ، ابراز جانب عظیم من جوانب السنة النبویة المطھرة– ١

  .بالنصوص النبویة التي تنظم علاقة المسلم مع غیره

 لصقھا بالإسلام وأنھ دین قتل –جاھدین  – دفع تھمة یحاول أعداء الإسلام – ٢

 أو بعض التصرفات ، ربما نتیجة تصرفات قلة ممن ینتمون للإسلام،وإرھاب

 وھذه ،الفردیة التي یقوم بھا بعض أفراد من المسلمین بفھم خاطئ للدین

الأحداث تمثل نسبة ضئیلة مما یقع في العالم قدیما وحدیثا من قتل واستباحة 

 وعلى سبیل المثال ما حدث من ھجمات التتار على ،یر حقدماء الأبریاء بغ

 وما حدث قریبا من الصرب في ، وما حدث للمسلمین في الأندلس،دیار الإسلام



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 وما یحدث الآن للمسلمین في بورما وأفریقیا الوسطى ،البوسنة والھرسك

 مما یرجح أن حربھم على الإرھاب كلمة حق أرید ،وغیرھا من بلاد الإسلام

  .باطلبھا 

 نظرة أعداء الإسلام لجھاد الدفاع عن النفس على أنھ إرھاب مع أنھم - ٣

 تجعلنا نوضح أن جوھر الإسلام ھو الدعوة بالحكمة ،یقرون ذلك لأنفسھم

والموعظة الحسنة، ولكن من اعتدى على بلاد الإسلام ومقدسات المسلمین 

  . فمن حق المسلم أن یدافع عن نفسھ،وثوابتھم

 مع الیھود وكیف عاملھم النبي بالحسنى  حول معاملة النبي  دفع شبھ– ٤

 وخانوا المسلمین ودبروا المكائد في دولة ولیدة یعیشون ،ومع ھذا نقضوا العھود

ُ فكان لا بد من إجلائھم ومن استحق عقوبة الخیانة العظمى طبقت ،في كنفھا

  .علیھ

  

  خطة البحث

  .وخاتمةقمت بتقسیم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث 

 تكلمت فیھا عن أھمیة الموضوع وسبب اختیاره ومنھج البحث :المـقـــدمـة

  .وأھدافھ وخطتھ

 وفیھ ستة مطالب ، بعنوان الوصیة بأھل الكتاب في السنة:والمبحث الأول

  وعن وصیة النبي ،ّحرمة دماء أھل الذمة والمعاھدین: تكلمت فیھا عن

عمر بن الخطاب رضي  الله عنھ  وعن وصیة ،ًبالذمیین وخصوصا أھل مصر

 ، وعن وصیة النبي بالأقارب غیر المسلمین، وعن عدم جواز غیبتھم،بالذمیین

  .وعن التحذیر من ظلم الذمیین

معاملة أھل الكتاب وأھل الذمة، وفیھ عشرة مطالب :  بعنوان:والمبحث الثاني

 ،ل الذمة ومعاملة أھل الكتاب و أھ،أھل الكتاب وأھل الذمة: تكلمت فیھا عن

 وشھادة أھل الذمة في ، والمتاجرة في  بلادھم، والرھن عندھم،والبیع والشراء

 وقبول ھدایا غیر المسلمین، ، والانتفاع بما عندھم، وعیادتھم،الوصیة في السفر

  . للملوك والأمراءوكتبھ ورسائلھ 

ب  وفیھ أربعة مطال،موالاة غیر المسلمین ومعناھا:  بعنوان:والمبحث الثالث

 وعن ، والنھي عن المودة والموالاة،الفرق بین البر والقسط: تكلمت فیھا عن



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 ومعاملة أھل الكتاب في المرور على الطریق، ،استعانة المسلم بغیر المسلم

  .ونظرة الإسلام لأھل الكتاب

 وفیھ تمھید وسبعة مطالب تكلمت ،شبھات والرد علیھا:  بعنوان:والمبحث الرابع

نبي وتأسیسھ لدولة الإسلام وعقده للمعاھدات مع غیر ھجرة ال: فیھا عن

 ویھود ، ویھود بني قریظة، ویھود بني النضیر،وعن یھود بني قینقاع. المسلمین

َ وادي القري-فدك ( ویھود ،خیبر َ تیمـــاء-  ُ ْ   .، ونصارى نجران، ومجوس ھجر)  َ

  . تكلمت فیھا عن أھم نتائج البحث:الخاتمة

   للأحادیث وفھرس للمراجع وفھرس لموضوعات البحث ثم ذیلت البحث بفھرس

  

  ك وم  ا و آ و   و و  

  

  رمضان مبروك محمد عبد المنعم/ ر دكتو

 المساعد بكلية الدراسات  وعلومهأستاذ الحديث

  القاهرة– بنين –الإسلامية والعربية 

 جامعة الأزهر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

   الكتاب في السنةالوصية بأهل: المبحث الأول

  ّ حرمة دماء أھل الذمة والمعاھدین:المطلب الأول

ً یوصى كثیرا بأھل الذمة والمستأمنین یحرم قتل الذمي بغیر حق ولقد كان  

وسائر المعاھدین، ویدعو إلى مراعاة حقوقھم وإنصافھم والإحسان إلیھم 

  .وینھى عن إیذائھم

  

َقال أبُو دَاوُدَ= ١ َ َّ بن داود المھري، أخبرنا ابنُ وھبٍ، حدثني أبو َّ حدثنا سلیمانُ:َ ْ ُّْ ِ َ

ِصخر المدیني، أن صفوان بن سُلیم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول ِ َِّ َ َ  الله ْ

-، عن آبائھم دنیة، عن رسول الله ِ ً َ ْ ِ ِ- -َألا من ظلم مُعاھدا أو انتقصھُ : " قال ََ ً ِ َ

َأو كلفھُ فوق طاقتھ أو أخذ منھُ شیئ َ َِ َ ِا بغیر طیب نفس فأنا حجیجُھُ یوم َّ َ ِ َِ ِ ِ ِ ً

  ).١(»ِالقیامة

عن عدة : في حدیث صفوان بن سلیم : " قولھ: قال محمد بن إسماعیل الأمیر-

َمن أبناء أصحاب رسُول الله  َ-  -وساق الحدیث، قال علیھ . .ٌ عن آبائھم دنیة

  ).٢(انتھى. فیھ مجھولون: الحافظ المنذري

ْسُلیمانُ( :دراسة السند باختصار َ أبُو الربیع ، بن حماد بن سعد المھري داودَ بنَُ

ِالمصري ْ َ روى عنھُ أبُو دَاوُد والنسائي ووثقھ، قرأ القرآن على : قال الصفدي،ِ َُ َ َ َ َْ ْ َ ََ ّ ّ ِ َّ

ْ، ابنُ وھبٍ عبد الله بن وھب بن مسلم القرشي مولاھم أبو محمد )٣( ورش 

َالمدیني ھو حمید بن زیاد أبُو صخر ْ،أبو صخر )٤. (ثقة: المصري قال العجلي َ

َ سُلیم، مولى حُمید بن عبد الرحمن، قال ْ بنَُ،صفوانُ)٥( قال العجلي ثقة،الخراط َ َ ََ َّ ْ َ َ

َابن عُیینة َكنت إذا رأیتھ علمت أنھ یخشى الله، وقال علي، عن ابن عُیینة: ْ َ َ َْ ِ َ َّ َ َُ ُُ: 

                                                           

  .٦٥٨ / ٤ الذمي یسلم أخرجھ أبو داود في السنن كتاب الخراج والإمارة باب في)١
َّ التحبیر لإیضاح معاني التیسیر)٢ ََّ َ َ٣/٩٩.  
 . ٤٠٩/ ١١ وتھذیب الكمال في أسماء الرجال ،٣٢٠/ ١ فنح الباب في الكنى والألقاب )٣
  .٧١/ ٦ وتھذیب التھذیب ،٢٨٣ / ١ تاریخ الثقات )٤
أس�ماء الت�ابعین  ذك�ر ،١٣٤/ ١ وتاریخ الثق�ات ،٣٦٨/ ٧ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٥

  .٦١/ ٢ومن بعدھم ممن صحت روایتھ عن الثقات عند البخاري ومسلم 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َحدثني صفوان، وكان ثقة، وقال العجلي َ ََ ٌ،عدة من أبناء )١(جل صالح ثقة، ر: َّ َّ ِ

  .ِأصحاب رسول الله 

   :درجة الحدیث

  .إسناد أبي داود ضعیف للجھالة ببعض رواتھ 

، "ًألا من ظلم معاھدا أو انتقصھ أو كلفھ فوق طاقتھ: " قولھ: یقول المظھري-

ًإن كان ذمیا لا : ؛ یعني)كلفھ فوق طاقتھ: (ِّنقصُ حق أحدٍ، قولھ): الانتقاص(

ٌنھ الجزیة أكثر مما یطیق أداءھا، وإن كان حربیا وجرى بیننا وبینھ عھد یؤخذ م ً ُ

  ).٢( ْلا یؤذیھ أحد، ولا یجوز أن یؤخذ منھ شيء إلا عُشرُ مالھ إن جاء لتجارةٍ

من قتل معاھدا لم یرح (  وشدد الوعید على من ھتك حرمة دمائھم فقال 

  :يوالحدیث عند البخاري في النص التال) رائحة الجنة

َروى البُخاري بسنده عن = ٢ َ َ َِ ِ َ َِ  بي َّمرو رضي الله عنھما، عن النَ عِ بنِ اللهِعبدِ

 َ أربعینِ من مسیرةُوجدُھا تَ ریحَّة، وإنَّنَ الجَرح رائحةَدا لم یِاھعَ مَُتلَن قمَ«: َقال

  ).٣(»اماعَ

بعقد  المراد بالمعاھد من لھ عھد مع المسلمین، سواء كان : في البدر التمام-

جزیة، أو بأمان من مسلم، أو عقد ھدنة من سلطان، وقد جاء في روایة للبخاري  

ًمن قتل نفسا معاھدا لھ ذمة الله وذمة رسولھ: "بلفظ ولم یكن في . )٤(الحدیث" ً

: ّوقد جاء في بعض روایات البُخاري تقیید بلفظ". بغیر جرم: "ّھذه الروایة تقیید

ّوأخرج النسائي. )٥("بغیر حق"   بغیر : " وأبو داود  بلفظَّ

  

                                                           

 وت��اریخ أس��ماء الثق��ات لاب��ن ،٢٢٨/ ١ وت��اریخ الثق��ات ،٣٠٧/ ٤ الت��اریخ الكبی��ر للبخ��اري )١
  .١١٨/ ١شاھین 

  .٤٥٥/ ٤ المفاتیح في شرح المصابیح للشیرازي المعروف بالمظھري )٢
/ ٤مع الصحیح  كتاب الدیات باب إثم من قتل معاھدا بغی�ر ج�رم  أخرجھ البخاري في الجا)٣

 والب�زار ف�ي الم�سند ،٨٩٦/ ٢ وابن ماجھ في السنن كتاب الدیات باب من قتل معاھد ،٩٩
 واب�ن حب�ان ف�ي ال�صحیح كت�اب ال�سیر ب�اب ذك�ر ،٣٦٨/ ٦في حدیث عبد الله ب�ن عم�رو  

 .٢٤١ / ١١ الأخبار عن نفي دخول الجنة عن قاتل المسلم المعاھد
 في الجامع الصحیح  كتاب الدیات باب إثم من قتل ذمیا بغیر جرم  أخرجھ البخاري)٤
 وق��د ،١٢  /٩ )ب��اب إث��م م��ن قت��ل ذمی��ا بغی��ر ج��رم(عن��د البخ��اري ف��ي ترجم��ة الب��اب ھك��ذا  )٥

ِمن قتل معاھ�دا بغی�ر ح�ق ل�م ی�رح رائح�ة الجن�ة(أخرجھ البیھقي بلفظ  ِ َِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ٍّ ِ َ ِ ً ُ َ  الق�سامة  ف�ي كت�اب)َ
ٍما جاء في إثم من قتل ذمیّا بغیر جرمباب  ْ ْ ُْ ِِّ َ ِ ًِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ِ

ْ ٢٢٩ /٨ 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  .ًوالتقیید مستفاد أیضا من قواعد الشرع. )١("حلھا

. بفتح الیاء والراء المھملة وأصلھ یراح؛ أي لم یجد الریح". لم یرح: "وقولھ

وحكى . والأول أجود وعلیھ الأكئر: قال. وحكى ابن التین ضم أولھ وكسر الراء

  ).٢. ( یریحابن الجوزي فتح أولھ وكسر ثانیھ؛ من راح

  . مع غیر المسلمینتلك صور من سماحة النبي 

أما التطبیق الحضاري لسماحة الإسلام في  معاملة غیر المسلمین فصوره 

  :المشرفة كثیرة، منھا

  عدم إكراھھم على ترك دینھم فیتركون وما یدینون ولا یكرھون على - ١

   الدخول في  الإسلام بعد دعوتھم إلیھ بالحكمة والرحمة،

 عدم إیذائھم فلا یجوز لأحد من الناس أن یؤذیھم أو یضیق علیھم، - ٢

والإحسان إلیھم والبر بھم، حیث ینعم غیر المسلمین من أھل ھذه البلاد بحسن 

  .الجوار وشتى صور الإحسان والتسامح في  المعاملة

  أمر الإسلام بالوفاء بالعھود التي أخذھا المؤمنون على أنفسھم أو على غیرھم

َوأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم ولا تنقضُوا الأیمان {: وعدم الإخلال بھا، قال تعالى َ َ َ َ ِ َ َْ ْ َْ ْ ُ ْ َُ َ ْ ُّ َ ِ ِّ ِ َ

َبعدَ توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلا إن الله یعلم ما تفعلون َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َُ َُ ُ َ ُْ ْ ْ َْ َّ َّّ ِ ً ِ ِ ِْ ْ   )٩١:النحل الآیة(} ْ

ْوالمُوفون بعھدھم {: منین الصادقین، قال تعالى فالوفاء بالعھود من سمات المؤ ِ ِ ْ َ َ َِ ُ ْ

ُإذا عاھدوا والصابرین في  البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذین صدَقوا  َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ
ِ ِ ِ

ْ ْْ َّْ َّ َِّ ُ َ

َوأولئك ھُم المُتقون َ َُ ََّ ْ ُ ِ   .١٧٧:البقرة الآیة} ُ

لام فیجب معاونتھ على ذلك وإذا أجار أحد من المسلمین مشركا في  دار الإس

  .ویحرم خفر ذمتھ

َروى البُخاري بسنده عن = ٣   َ َ َِ ِ َ َِ رة  عبید الله، أن أبا مُِ بنَمرر مولى عُضَِّ أبي النِ

:  أبي طالب، تقولَانئ بنتَ ھَّع أممَِھ سَّ أن، أخبرهُ أبي طالبٍِ ھانئ بنتِّمولى أم

: ، قالترهُُستَھ تُ ابنتُ وفاطمةغتسلَُھ یُ، فوجدتِتحَ الفَ عام ِ اللهِ إلى رسولُذھبت
                                                           

 ب�اب  الق�سامة والنسائي ف�ي ال�سنن الكب�رى كت�اب،٢٠ /٣٤أخرجھ الإمام أحمد في المسند  )١
ر ب��اب لا یأخ��ذ  ال��سی والبیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى كت��اب،٣٣٥ /٦ تعظ��یم قت��ل المعاھ��د

 ٣٤٥ /٩ار أھل الذمة المسلمون من ثم
 .٩/٣٠١ُ البدر التمام شرح بلوغ المرام للحسین المغربي )٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

: أنا أم ھانئ بنت أبي طالب فقال: ُ فقلت،»ِن ھذهمَ«:  علیھ، فقالُفسلمت

فا في حَِ ملتسلھ، قام فصلى ثماني ركعاتٍُ، فلما فرغ من غ» ھانئِّا بأمًمرحب«

لا قد جَُ رلَھ قاتَّمي أنُ أ ابنَُعمَ، زِ اللهَیا رسول: ُ، قلتَ، فلما انصرف واحدٍثوبٍ

» انئَ ھَّ یا أمِرنا من أجرتَقد أج«:  الله  رسولَُ ھبیرة، فقال ابنُھ، فلانُُأجرت

  ).١(حى ضَُوذاك:  ھانئُّقالت أم

 ھذه الأحادیث في إجارة الإنسان رجلا من المشركین، : یقول الشیخ العثیمین-

فذ أو لا بد أن لو أمنھ ھل ین: التأمین؛ یعني: ھل تنفذ إجارتھ؟ والإجارة بمعنى

یكون ذلك من الإمام أو نائبھ ھذا ھو موضوع الأحادیث، ولیعلم أن عقد الذمة لا 

یكون إلا من الإمام أو نائبھ، وعقد العھد العام لا یكون إلا من الإمام أو نائبھ، 

  ).٢. (وتأمین شخص معین یكون من كل واحد من المسلمین

َقال أبُودَاودَ= ٤  َ ُ حدثنا قتیبة :َ ُ ٍّبن سعید، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق َّ ِ َ َّ

ًوحدَثنا عُبید الله بن عُمر، حدثني ھُشیم عن یحیى بن سعیدٍ، جمیعا، عن ) ح( َ َّ َ

ُعمرو بن شعیب، عن أبیھ عن جده قال َالمسلمون تتكافأ : " َقال رسولُ الله : َ

َدماؤُھُم ْیسعى بذمتھم أدناھم، ویُجیرُ علیھم أقصاھُم: ِ َّ َ َ، وھم ید على من سواھم، َ َ َِ ٌ

یھم على قاعدھم، لا یُقتل مؤمن بكافر، ولا  ٍیرُد مُشدھُم على مُضعفھم، ومُتسرِّ ٌ َ َْ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ُّ ُّ

ُولم یذكر ابنُ إسحاق القودَ والتكافؤ" ِذو عھدٍ في عھده َ َ َ)٣.(  

ُقتیبة بنُ سعید بن جمیل بن طریف بن عبد الله الثقفي ( :دراسة السند باختصار ُ

ُھُو شیخ :  وقال الذھبي، قال الأثرم عن أحمد أنھ ذكر قتیبة فأثنى علیھ،مولاھم ْ َ َ

ُالإسلام، المُحدث، الإمام، الثقة َُ ِّ ُ َ َِ ِِّ ِ َ ِالجوالُ، راویة الإسلام، ْ َ ْ ِ ُ َ َ َِ ٍّابنُ أبي عدي ،)٤(، َّ ِ َ ِ َ ْ

محمد بن إبراھیم بن أبي عدي ویقال أن كنیھ إبراھیم أبو عدي السلمي مولاھم 

                                                           

 أخرجھ البخ�اري ف�ي الج�امع ال�صحیح كت�اب ال�صلاة ف�ي ب�اب ال�صلاة ف�ي الث�وب الواح�د )١
 وم��سلم ف��ي الج��امع ال��صحیح كت��اب ص��لاة الم��سافرین ب��اب اس��تحباب ،٨٠ / ١ملتحف��ا ب��ھ 

ي الم�ستخرج ف�ي ب�اب ذك�ر الأخب�ار الت�ي روی�ت  وأبو عوان�ة ف�،٤٩٨ / ١صلاة الضحى 
 والطبران�ي ف�ي المعج�م الكبی�ر ب�اب أب�ي م�رة م�ولى عقی�ل ع�ن أم ،١٠٨ / ٦عن أم ھانئ 

 .ھانئ
 .٥/٤٩٩ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لمحمد العثیمین)٢
/ ٤سكر  أخرجھ أبو داود في ال�سنن كت�اب الجھ�اد ف�ي ب�اب ف�ي ال�سریة ن�رد عل�ى أھ�ل الع�)٣

 ،٨٩٥ / ٢ واب�ن ماج�ھ ف�ي ال�سنن كت�اب ال��دیات ف�ي ب�اب الم�سلمون تتكاف�أ دم��اؤھم ،٣٧٩
/ ٨والبیھقي في السنن الكبرى كتاب النفقات باب ف�یمن لا ق�صاص بین�ھ ب�اختلاف ال�دینین  

٥٣. 
  .٨٦/ ٩، سیر أعلام النبلاء ٣٥٨/ ٨ تھذیب التھذیب )٤



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ْ،ابنُ إسحاق مُحمد بنُ )١( أبي عدي الحافظ الثقة بنٌُ محمد: قال الذھبي.القسملي ْ ُْ ََّ َ َ ِ
َإسحاق بن یسار بن خیار ویقال كومان المدني أبو بكر، قال المفضل الغلابي  َ ْ ِ

ًكان بحرا : ّ قال الذھبي،بن معین عنھ فقال كان ثقة وكان حسن الحدیثاسألت 

ًمن بحور العلم، ذكیا، حافظ َ الله بن عُمر بن میسرة القواریري ُ، ح عُبید)٢(اً َ

ّالجُشمي مولاھُم أبُو سعید البصري ِ ْ َْ َْ َْ َ ِ ٌھُشیم بن بشیر بن ،)٣(ثقة :  قال العجلي،َ ْ َ

 الحافظ، :القاسم بن دینار السلمي أبو معاویة بن أبي خازم الواسطي، قال الذھبي

 یعد من حفاظ وكان یدلس، وكان،  ثقة:أحد الاعلام، قال العجلي

ّ،یحیى بنُ سعیدٍ ن أبان الأموي، قال الذھبي في ).٤(الحدیث ِ َ َ َْ : الكاشف"ّالتاریخ و"ْ

َقال أبُو دَاوُدَ ،الحافظ َ لیس بھ بأس ثقة وقال یزید بن الھیثم عن ابن معین ھو : َ

َ،عمرو )٥(لیس بھ بأس وقال الدوري وغیره عن ابن معین ثقة: من أھل الصدق

ْ شعیب ببْنُ َ ْن مُحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصُ ْ َْ ِ َ ،أبوه )٦(ثقة:  قال العجلي،َ

َشعیبُ ْ بن مُحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصُ ْ ْ َْ ِ َ ُروى عنھُ ابنھُ :  قال ابن سعد،َ ْ ْ َ َ َ

ْعمرُو بنُ شعیبٍ  ْ َْ ِفحدیثھُ عن أبیھ وحدیث أبیھ عن جده یعني عبدَ الله، َُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ َِ َُ ُ َ بن َ ْ

ٍعمرو، قال العجلي ْ ِ،عبد الله بنُ عمرو بن العاص صحابي)٧(ثقة: َ َ َ ِ َْ ِ ْ ْ ْ ِْ ُ)٨.((  

   :درجة الحدیث

  .إسناده حسن  الحدیث عند أبي داود

وقولھ یسعى بذمتھم أدناھم، یرید أن العبد ومن كان في معناه :  یقول الخطابي-

ً علیھم إذا أجاروا كافرا أمضي من الطبقة الدنیا كالنساء والضعفاء الذین لا جھاد

  .جوارھم ولم تخفر ذمتھم
                                                           

  ٢٣٦ / ١، وتذكرة الحفاظ ١٩ / ١٨ء  وسیر أعلام النبلا١٢ / ٩ تھذیب التھذیب )١
  ٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٢
عفاء ،١٩٥/ ١ طبقات الحفاظ للسیوطي )٣ َوالتكمیل في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات والضُّ ِّ ِ ْ ْ َْ َِ َّ َّْ

ِوالمجاھیل     .٣١٨/ ١ وتاریخ الثقات ،١٠٥/ ٤َ
 / ١ وت�اریخ الثق�ات ،٣٠٦/ ٤ ومیزان الاعتدال في نقد الرج�ال ،٥٩/ ١١ھذیب التھذیب  ت)٤

٤٦٠. 
، وتھ��ذیب ٢٧٧/ ١، وم��شاھیر علم��اء الأم��صار ٢٦٧/ ١ ت��ذكرة الحف��اظ وتب��صرة الأیق��اظ )٥

  .٣٦٦ /٢والكاشف،١١/٢١٤التھذیب 
دال ف��ي نق��د  ومی��زان الاعت��،٣٦٥/ ١ وت��اریخ الثق��ات ،٣٤٢/ ٦ الت��اریخ الكبی��ر للبخ��اري )٦

  .٢٦٣/ ٣الرجال للذھبي 
/ ٤، والثق��ات لاب��ن حب��ان ٣٦٥/ ١ وت��اریخ الثق��ات ،٢٤٣/ ٥ الطبق��ات الكب��رى لاب��ن س��عد )٧

٣٥٧ 
  .٣٤٥/ ٣ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ،٩٥٦/ ٣ الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٨
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

وقولھ ویجیر علیھم أقصاھم معناه أن بعض المسلمین وإن كان قاصي الدار إذا 

  .ًعقد للكافر عقدا لم یك لأحد منھم أن ینقضھ وإن كان أقرب دارا من المعقود لھ

إنھ لا یجوز لھ قلت وھذا إذا كان العقد والذمة منھ لبعض الكفار دون عامتھم ف

عقد الأمان لجماعتھم، وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منھم إلى 

  ).١(الإمام على سبیل الاجتھاد وتحري المصلحة فیھ دون غیره

َقال ابنُ حبان= ٥  َّ ِ ً  أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي :ً

حدثني إسماعیل السدي، عن : ، قالحدثنا أبو أسامة، عن زائدة: شیبة، قال

أیما : " یقولسمعت رسول الله : رفاعة الفتیاني عن عمرو بن الحمق، قال

قاتل برئ وان كان المقتول رجل أمن رجلا على دمھ ثم قتلھ، فأنا من ال

  ).٢("كافرا

ّ قال الذھبي في ، موسى بن مجاشع بنُمرانُعِ( :دراسة السند باختصار

ْجُرجان ومُسندھاّمحدث ": ّالتاریخ" ّ كان ثقة ثبتا، كثیر التصنیف،ْ ً ْ ْعُثمانُ بنُ ، )٣( َ َ ْ

َأبي شیبة ھو عثمان بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خوستي العبسي مولاھم  َ ْ َ ِ َ

َ، أبُو أسامة ھو )٤(أبو الحسن بن أبي شیبة الكوفي صاحب المسند والتفسیر  َ َ ُ َ

 قال ابن حجر في ،أبو أسامة الكوفي أسامة بن زید القرشي مولاھم  بنٌُحماد

 الإمام ، قدامة بنُُزائدة،)٥(أبو أسامة مشھور بكنیتھ ثقة ثبت ربما دلس : التقریب

، "كوفي ": قال العجلي، الثقفي الكوفي، الحافظ أبو الصلت،الثبت

ِ السدي ھو إسماعیلُإسماعیلُ،)٦(ثقة َ ْ َ عبد الرحمن بن أبي كریمة السدي أبُو بنُِ َ ِ َ َْ َّْ 

ْمُحمد القرشي الكوفي الأعور، مولى زینب بنت قیس بن مخرمة، وقیل َ َّ  مولى :َ

ُ،رفاعة)٧( ثقة ، كوفي:بني ھاشم السدي الكبیر، قال العجلي ّ بنُ شدادِ َ ُّالفتیاني،  ْ ِ ِ

ّوفتیان بطن من بجیلة، الكوفي ُ ِ َ َْ ِ ٌِ كان ممن انقلب من عین :  قال أبو حاتم البستي،ْ

                                                           

 .٢/٣١٤ معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود للخطابي )١
 /  ١٣بان كتاب الجنایات باب ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنھ عل�ى دم�ھ  أخرجھ ابن ح)٢

٣٢٠. 
َ وت�اریخ الإس�لام ووفی�ات الم�شاھیر ،١٨٦/ ١ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لاب�ن المب�رد )٣ َ

 .٩١/ ٧وَالأعلام 
  .٣٢٩ / ١، وتاریخ الثقات ١٤٩ / ٧ تھذیب التھذیب )٤
  .١٧٧/ ١ذیب  وتقریب التھ،٢/ ٣ تھذیب التھذیب )٥
  .١٦٣ / ١ وتاریخ الثقات ،٣٠٦/ ٣، وتھذیب التھذیب ٦٢/ ٧ سیر أعلام النبلاء )٦
وإكم�ال تھ�ذیب الكم�ال ،٦٦ / ١ وتاریخ الثقات ،١٣٢/ ٣ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٧

  .١٨٧/ ٢في أسماء الرجال 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ین بن على بن أبى طالب في تسعة آلاف من أصحاف الوردة حین قتل الحس

 ولم یذكر ،الحسین فلحقھم عبید الله بن زیاد في أھل الشام فقتلھم عن آخرھم

بجرح ولا تعدیل غیر أنھ وصف بأنھ ناسك صالح شجاع، ومن مشاھیر علماء 

ْ،عمرو بنُ)١(الأمصار  ْ َّ الحمق، والحمق ھُو سعد بن كعب، ھاجر إلى النَ َ ِ ْ ْ َْ َ ّبي َ ِ 

ّصحب النبي . بل أسلم عام حجة الوداع، والأول أصح:  وقیل،بعد الحدیبیة

)٢)ٍ.(  

   :درجة الحدیث

ُّرفاعة بنُ شداد الفتیانيإسناده فیھ   حبان الحدیث عند ابنُ ِ ِ ّ َ ْ ُ لم یذكر بجرح ولا  ،ِ

  . والحكم على الحدیث متوقف علیھتعدیل

  ".قیامةفإنھ یحمل لواء غدر یوم ال"وعند ابن ماجة 

َقال ابنُ ماجھ= ٦ َ َ حدثنا أبو :  حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال:َ

لولا كلمة : عوانة، عن عبد الملك بن عمیر، عن رفاعة بن شداد الفتیاني قال

سمعتھا من عمرو بن الحمق الخزاعي، لمشیت فیما بین رأس المختار وجسده 

 رجلا على دمھ، فقتلھ، فإنھ یحمل من أمن«: قال رسول الله : سمعتھ یقول

  ).٣(»لواء غدر یوم القیامة

 قال ابن ، أبي الشواربِ بنِ الملكِ عبد بنٌُمحمد( :دراسة السند باختصار

ِ شیخ صدوق لا بأس بھ:شاھین ِ
ْ َ ََ  روى عنھ مسلم والترمذي : وقال الذھبي،ُ

َ، أبُو عوانة ال)٤( والنسائي وابن ماجة والبغوي وابن جریر َ َ َ ِوضاحُ بنُ عبد الله َ َ َِ ْ َّ

ُّالواسطي ِ ِ ِالإمام، الحافظ، الثبت، مُحدث البصرة: َھُو:  قال الذھبي في السیر،َ َِ َ َ َ َْ ُْ ِّ ُ َّ ُ ُ ِ، 

  بنُِ الملكُ،عبد)٥. ( مجمع على ثقتھ، وكتابھ متقن بالمرة:وقال في المیزان

                                                           

 وم�شاھیر ،٤٩٣/ ٣ والجرح والتع�دیل لاب�ن أب�ي ح�اتم ،٣٢٢ / ٣ التاریخ الكبیر للبخاري )١
  .١٧٢/ ١علماء الأمصار وأعلام فقھاء الأقطار 

  .٥١٤/ ٤، والإصابة في تمییز الصحابة ١١٧٣/ ٣ الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٢
 ،٢/٨٩٦ أخرجھ ابن ماجھ في السنن كتاب الدیات في باب من أمن رجلا عل�ى دم�ھ فقتل�ھ )٣

 والطبران�ي ف�ي ،یمن أم�ن رج�لا فقتل�ھوالنسائي في السنن الكبرى كتاب ال�دیات ف�ي ب�اب ف�
 .٨/٢١١المعجم الأوسط في باب بقیة من أول أسماء میم 

عفاء والمجاھی�ل )٤ ِ التكمیل في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات والضُّ َِ َ ََ ِّ ِ ْ ْ َّْ  وت�اریخ أس�ماء ،٦٥/ ٤َّْ
 .١٩٦/ ٢ والكاشف ،٢١١/ ١الثقات 

  .٣٣٤/ ٤تدال في نقد الرجال ، ومیزان الاع٢١٧/ ٨ سیر أعلام النبلاء  )٥
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ان على ابن القبطیة، وك: ، تابعي، ثقة، ویقال لھ" كوفي:عمیر، قال العجلي

 لم یذكر بجرح ولا تعدیل غیر أنھ ، شداد الفتیاني بنُُ،رفاعة)١(قضاء الكوفة 

 سبقت ترجمتھ وصف بأنھ ناسك صالح شجاع، ومن مشاھیر علماء الأمصار

عمرو بن الحمق الخزاعي صحابي سبقت ترجمتھ في ،في الحدیث السابق

  ).الحدیث السابق

   :درجة الحدیث

ُّاده فیھ رفاعة بنُ شداد الفتیانيإسن  الحدیث عند ابن ماجھ ِ ِ ّ َ ْ ُ  لم یذكر بجرح ولا ،ِ

  .تعدیل والحكم على الحدیث متوقف علیھ

ًعقد لھ أمانا سواء ) ًمن آمن رجلا على دمھ (: یقول محمد بن إسماعیل الأمیر-

ًكان ذلك المؤمن إماما أو رجلا من أي المؤمنین أو امرأة ً بعد الأمان أو ) فقتلھ. (ِ

لأن الله أوجب الوفاء بالعھود والأمان ) فأنا بريء من القاتل(فأخذه على مالھ 

فإن كفره لا یبیح نقض أمانھ وھذا أمر تعداه ) ًوإن كان المقتول كافرا(عقد ذمة 

  ).٢. (غالب ملوك الدنیا وكثیر من أشرار الأمة

أي فرقت رأسھ عن جسده ) لمشیت فیما بین رأس المختار وجسده (: قولھ-

  ).٣(قالھ السندي ). نھما كنایة عن قتلھومشیت بی

ُمن امن رجلا على دَمھ فقتلھ فأنا برئ من القاتل وان كان المقتول  (: وقولھ- ْ َ َْ َْ َ َ َِ ِ
َ

ًكافرا ِ ّلأنھ مُؤمن بخلاف ما اذا كان مُرتدا أو حربیا) َ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َ   ).٤( المناوي :قالھ. ِ

َن دم الذمي الذى لم ینقض ّواتفقوا أ): (مراتب الإجماع( وقال ابن حزم في -
ّشیئا من ذمتھ حرام ً() .٥ .(  

                                                           

 وذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ممن ص�حت روایت�ھ ع�ن الثق�ات ،٣١١/ ١ تاریخ الثقات )١
  .٩٠٥/ ٢ والتعدیل والتجریح ،٢٣٠/ ١

غیر لمحمد بن إسماعیل الأمیر )٢ ِ التنویر شرح الجامع الصَّ ِ ِ َ ُ ُْ َ َّ١٠/١٢. 
 .٢/١٥٣اجة في شرح سنن ابن ماجھ كفایة الح=  حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ )٣
 .٢/٣٨٤ التیسیر بشرح الجامع الصغیر لزین الدین المناوي)٤
 .١٣٨/ ١ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم )٥
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  ً بالذمیین خصوصا أھل مصر  وصیة النبي :المطلب الثاني

ّالوصیة بأھل الذمة، وصیانة أعراضھم وأموالھم، وحفظ كرامتھم  ّ  

َروى مُسلم بسنده عن = ٧ َ َ َِ ِ َِ ِ إنكم ستفتحون «: قال رسول الله : أبي ذر، قالٌ

 فإذا فتحتموھا فأحسنوا إلى أھلھا، فإن ،سمى فیھا القیراطمصر وھي أرض ی

ذمة وصھرا، فإذا رأیت رجلین یختصمان فیھا في «أو قال » لھم ذمة ورحما

فرأیت عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنة، : قال» موضع لبنة، فاخرج منھا

  ).١"(وأخاه ربیعة یختصمان في موضع لبنة فخرجت منھا 

 القیراط جزء من أجزاء الدینار : قال العلماء:بد الباقيقال الشیخ محمد فؤاد ع

الذمة ) ذمة(والدرھم وغیرھما وكان أھل مصر یكثرون من استعمالھ والتكلم بھ 

الرحم لكون ھاجر أم ) ورحما(ھي الحرمة والحق وھي ھنا بمعنى الذمام 

  ).٢] (الصھر لكون ماریة أم إبراھیم منھم) وصھرا(إسماعیل منھم 

  

   وصیة عمر بن الخطاب رضي  الله عنھ بالذمیین :الثالثالمطلب 

َروى البُخاري بسنده عن = ٨ َ َ َِ ِ َ َِ :  عمرو بن میمون، عن عمر رضي الله عنھ، قالِ

، أن یوفى لھم بعھدھم، وأن یقاتل من وأوصیھ بذمة الله، وذمة رسولھ «

  ).٣(»ورائھم، ولا یكلفوا إلا طاقتھم

عھدھما، فھو من : أھل ذمتھما، أي: أي) ورسولھوأوصیھ بذمة الله  (: قولھ- 

ّفي المواضع الثلاثة، وبناء ) أن(بفتح ) أن یوفي إلخ. (عطف العام على الخاص

من (في ) من(و. ّالأفعال الثلاثة للمفعول، والمجوع بیان لذمة الله ورسولھ

  ).٤. (من خلفھم: بكسر المیم، أي) ورائھم

                                                           

  أخرجھ مسلم في كتابھ الجامع الصحیح ف�ي كت�اب ف�ضائل ال�صحابة ب�اب وص�یة النب�ي )١
 .١٩٧٠ /٤بأھل مصر 

 .٤/١٩٧٠علیق الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم  من ت)٢
 أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجھاد والسیر باب یقاتل ع�ن أھ�ل الذم�ة )٣

 .٦٩/ ٤ولا یسترقون 
/ ٣ل�زین ال�دین ال�سنیكي » تحف�ة الب�اري« منح�ة الب�اري ب�شرح ص�حیح البخ�اري الم�سمى )٤

٤٧٦ 
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َیدفع أھل : من بین أیدیھم، أي: ؛ أي)ئھممن ورا(: قال شمس الدین البرماوي- َ

  ).١. (َالحرب ونحوه عنھم

) وأن یقاتل من ورائھم(بعھد الله ورسولھ : أي) أن یوفى لھم (: وقال الكوراني-

من بین أیدیھم، فإن لفظ الوراء مشترك، واختلفوا في الذمي إذا نقض العھد : أي

  .ھل یسترق؟ الأصح لا، بل یبلغ مأمنھ كالمستأمن

یدل علیھ ذمة الله؛ لأنھ قبل دخولھ : لیس في الحدیث ما یدل علیھ؟ قلت: فإن قلت

  ).٢. (في الذمة لم یكن یقتل بل یلحق مأمنھ، فبعد خروجھ كذلك

وأوصیھ بذمة الله وذمة رسول : " وقولھ: وقال الشیخ محمد الخضر الشنقیطي-

، "َّكلفوا إلا طاقتھم أن یوفي لھم بعدھم، وأن یقاتل من ورائھم، ولا ی- -الله 

إذا قصدھم عدولھم، : والمراد بذمة الله أھل الذمة، والمراد بالقتال من ورائھم أي

": المناقب"وفي روایة . والوراء الخلف، ویطلق على المقدام، فھو من الأضداد

ْووأصیھ بأھل الأمصار خیرا فإنھم ردء الإسلام، وجُباة المال، وغیظ العدو، " َ ِ ِ ً

ُذ منھم إلا فضلھم عن رضاھمْوأن لا یؤخ ْ َ)."٣.(  

ِ قولھُ وأوصیھ بذمة الله وذمة رسُولھ: حجر وقال ابنُ- ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ََّ ََّّ ِ
ُ ُ ْ َّ وقد تعقبھُ ابن التین بأنھُ ،َ ََّ ِ ِ ِّ َ َ ََ َْ

ِلیس في الحدیث ما یدل على ما ترجم بھ من عدَم الاسترقاق وأجاب بن المُن ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َُّ ِیر ُ
ُبأنھُ أخذ من قولھ وأوصیھ بذمة الله فإن مُقتضى الوصیة بالإشفاق أن لا یدخلوا  َُ َْ َ َ َ ِ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّّ ُ ُ َّ

َفي الاسترقاق والذي قال أنھُم یُسترقون إذا نقضوا العھد بن القاسم وخالفھُ  َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ْ ِْ ُِّ َّْ َ َّ ِ

ْأشھبُ والجُم ْ َ َ ْ َھُورُ ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمِّي ثم أسر المُسلمُون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْْ َْ َّ ُ َِّّ ُّ ُِّ َِ َ

ي َّالذمِّ ِّ)٤.(  

أھل : ، والمراد)وذمة رسولھ، (بعھد الله: أي) بذمة الله (: وقال القسطلاني-

ًیوفي، وفتح ثالثھ مشددا ومخففا : بضم أول) أن یوفي لھم بعھدھم(الكتاب  وأن (ً

من خلفھم، : بضم أول یقاتل وفتح التاء ومن بكسر المیم أي)  من ورائھمیقاتل

                                                           

 ٩/٩٩ الجامع الصحیح لشمس الدین البرماوي  اللامع الصبیح بشرح)١
 .٦/٥٨ الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري لأحمد الكوراني)٢
َ كوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاري لمحمد الخضر الشنقیطي)٣ َ َُ ْ ِ َِ َ َ َ َْ ِ َّ َ١٢/١٢. 
 .٦/١٧٠ فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر)٤
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فوق (بضم أولھ وفتح اللام المشددة ) وأن لا یكلفوا(قدام : وقد یجيء بمعنى

  ).١. (فلا یزاد علیھم على مقدار الجزیة) طاقتھم

   قمة العدل معھم ولا یجوز غیبتھم :المطلب الرابع

َقال أبُو دَاوُدَ= ٩ َ ُثنا محمد بن عیسى، حدثنا أشعث بن شعبة، حدثنا أرطاة َّ حد:َ َّ ََّ ُ ُ ِ ُ

َبن المُنذر، سمعت حكیم بن عُمیر أبا الأخوص یحدث عن العرباض بن ساریة  ْ ِ َِّ ِ َ َ ُ

َالسلميِّ ْ خیبر ومعھ من معھ من أصحابھ، وكان - ْنزلنا مع رسول :  قال،ُّ َ َ

َصاحبُ خیبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى  ًَ ًَ ِ ُیا محمد، ألكم أن :  فقال-  -النبيِّ ً

َتذبحوا حُمُرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربُوا نساءنا؟ َ  - یعني رسول الله -ِفغضب ! َُ

 -ِیا ابن عوفٍ اركب فرسك ثم ناد: " وقال َ ََ َ َْ ٍألا أن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، : ْ ُّ ِ

ِوأن اجتمعُوا للصلاة َّفاجتمعُوا ثم صلى بھم النبي : قال" ِ َ-  -ثم قام فقال  :

ُّأیحسبُ أحدكم مُتكئا على أریكتھ قد یظن یقولُ" َ ً م شیئا إلا ما في : ُ ًإن الله لم یُحرِّ َّ

ّھذا القرآن، ألا وإني  ِ قد أمرت ووعظت ونھیت عن أشیاء، إنھا لمثلُ - والله -ِ ّ ُ ُ َُ ْ َ َ َْ

ُالقرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم یُحل لكم أن تدخلوا بُ َُ ِ َّ َّیوت أھل الكتاب إلا ََّّ ِ ِ َ

ُبإذن، ولا ضرب نسائھم، ولا أكل ثمارھم، إذا أعطوكم الذى علیھم ُ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ٍ)"٢.(  

  .أشعث بن شعبة المصیصي قد تكلم فیھ والحدیث قابل للتحسین: وفي  إسناده

ٌمُحمد( :دراسة السند باختصار َّ َ بنُ عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك َ ِ ْ

َ شعبة ُ، أشعث بنُ)٣(لمي أبو عیسى الترمذي أحد الأئمة وقیل بن السكن الس ُ

َّلین، وذكره ابن حبان : المصیصي أبو أحمد، أصلھ خراساني، قال أبو زرعة ِّ

َقال ضعیف، و: ثقة، وقال الأزدي: ، وقال الآجري عن أبي داود"الثقات"في  َ

ُّالطبراني  ِ َ َ ِ،أرطاة بن المُنذر الأ)٤(ثقة": الدعاء"في كتاب َّ لھاني الحمصي، قال ُ

َّمن صغار التابعین، أدرك أبا أمامة الباھلي، ": ّالتاریخ"ّالذھبي في  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َْ ِ َّ ِ َ ًقال ابنُ ْ ً

                                                           

 .٢/٤٧٩ لشرح صحیح البخاري للقسطلاني إرشاد الساري)١
 أخرجھ أبو داود في السنن في كتاب الخ�راج والإم�ارة والف�يء ب�اب تع�شیر أھ�ل الذم�ة إذا )٢

 وال�سنن الكب�رى للبیھق�ي ف�ي كت�اب تتم�ة ال�سیر ب�اب لا یأخ�ذ ،٦٥٦/ ٤اختلفوا بالتج�ارات 
 .٣٤٣ / ٩المسلمون من ثمار أھل الذمة 

  .٣٨٧/ ٩ تھذیب التھذیب )٣
 ٧٤/ ١ و ال�دعاء للطبران�ي ،٢٧٠/ ٣، وتھذیب الكمال في أسماء الرجال ١٢٩/ ٨ الثقات )٤

 .٣٨/ ١التذییل علي كتب الجرح والتعدیل 
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َحبان َّ ٌثقة، حافظ، فقیھ: ِ ِ ُّ،حكیم بن عُمیر، أبو الأحوص، العنسي)١. (َ ِ َ َ قال . ََ

ْ،العرباضُ)٢( صدوق :الذھبي َ بن ساریة السلميِّ صحابي ِ َیكنى أبا نجیح كان َُّ ََ َِ َ

  )).٣(من أھل الصفة 

   :درجة الحدیث

  . سنده حسن الحدیث عند أبي داود

َوإن الله لم یحل لكم من الإحلال أن تدخلوا بیوت أھل  ": قال الكرماني- ُّ

ِأھل الذمة الذین قبلوا الجزیة: ؛ یعني"الكتاب َ َّ.  

َّإلا أن یأذنوا لكم بالطوع والرغ: ؛ أي"إلا بإذن" ُّبة، كما لا یحل لكم أن تدخلوا َ

  ).٤. (َبیوت المسلمین بغیر إذنھم

وإن مما آتاني الله ولیس في القرآن أنھ لا : ؛ یعني"ُّوأن الله لا یحل لكم: " قولھ-

إلا أن یأذنوا لكم : ؛ یعني"أن تدخلوا بیوت أھل الكتاب إلا بإذن"یحل لكم 

وت المسلمین بغیر إذنھم، والمراد بالطوع والرغبة، كما لا یحل لكم أن تدخلوا بی

  .أھل الذمة، وھم الذین قبلوا الجزیة: بأھل الكتاب ھنا

ھو الضرب المعروف : یحتمل أن یرید بالضرب ھنا" ولا ضرب نسائھم: "قولھ

ًلا یجوز أن تضربوا نسائھم، وتأخذوا منھم طعاما أو غیره من : بالخشب؛ یعني

  .الأموال بالقھر

لا تظنوا أن نساء أھل الذمة : المجامعة؛ یعني: ربویحتمل أن یرید بالض

  .محللات لكم كنساء أھل الحرب، بل نساء أھل الذمة محرمات علیكم

إذا أعطوكم الجزیة لا یحل لكم أن : ؛ یعني"إذا أعطوكم الذي علیھم: "قولھ

تدخلوا بیوتھم، ولا یحل ضرب نسائھم، ولا أكل ثمارھم، أما إذا لم یعطوكم 

ا عنھا بطلت ذمتھم وحل دمھم ومالھم، وصاروا كأھلالحرب في الجزیة وأبو

                                                           

َ وت��اریخ الإس��لام ووفی��ات الم��شاھیر ،٥٧/ ١ ت��ذكرة الحف��اظ وتب��صرة الأیق��اظ لاب��ن المب��رد )١ َ
  .٣٠٤/ ٤وَالأعلام للذھبي 

/ ١، والكاش�ف ف�ي معرف�ة م�ن ل�ھ روای�ة ف�ي الكت�ب ال�ستة ١٦/ ٣ التاریخ الكبیر للبخاري )٢
٣٤٧  

  .١٢٣٨/ ٣ والاستیعاب في معرفة الأصحاب ،٢٢٣٤/ ٤ معرفة الصحابة لأبي نعیم )٣
 .١٧١/ ١ شرح مصابیح السنة للإمام البغوي)٤
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ٍقول، وفي قول َّإذا أبوا عن الجزیة أخرجوا من دار السلام إلى دار الحرب، ثم : ٍ ُ

  ).١. (یغزوھم المسلمون كأھل الحرب

ًإن عقد الذمة یوجب حقوقا علینا لھم؛ لأنھم في  جوارنا وفي   (:یقول القرافي - ْ َ

ِخفارتنا، وذمة ِ الله تعالى، وذمة رسولھّ ِ، ودین الإسلام، فمن اعتدى علیھم ولو )ّ ِ

ّبكلمة سوء، أو غیبة في  عرض أحدھم، أو نوع من أنواع الأذیة، أو أعان على  ْ ِ ِ

ّذلك، فقد ضیع ذمة الله تعالى وذمة رسولھ  ّ   ).٢)(وذمة دین الإسلام(َّ

  

  ن  الوصیة النبویة بالأقارب غیر المسلمی:المطلب الخامس

َّومن جمال الإسلام أن اختلاف الدین لا یُلغى حق ذوى القربى ْ.  

َروى البُخاري بسنده عن = ١٠ َ َ َِ ِ َ َِ :  أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنھما، قالتِ

 ومدتھم قدمت علي أمي وھي مشركة في عھد قریش، إذ عاھدوا رسول الله 

إن أمي قدمت علي وھي یا رسول الله : ، فقالتمع أبیھا، فاستفتت رسول الله 

  ). ٣(» نعم صلیھا«: راغبة أفأصلھا؟ قال

في الروایة السادسة عشرة ) إن أمي قدمت علي وھي راغبة أو راھبة (: قولھ-

: قیل: قال. بلا شك" راغبة"الصحیح : قال القاضي. بدون شك" وھي راغبة"

حریصة وقیل معناه طامعة فیما أعطیھا . معناه راغبة عن الإسلام وكارھة لھ

  .اھـ. علیھ

: قال النووي. قتیلة بنت عبد العزى القرشیة العامریة: واسم أمھا قیلة، وقیل

واختلف العلماء في أنھا أسلمت أم ماتت على كفرھا، والأكثرون على موتھا 

  .مشركة

                                                           

 .٢٧٠/ ١ المفاتیح في شرح المصابیح للشیرازي المظھري )١
 .١٤/ ٣الفروق للقرافي أنوار البروق في أنواء =  الفروق )٢
 أخرجھ البخاري في كتابھ الج�امع ال�صحیح كت�اب الأدب ف�ي ب�اب ص�لة الم�رأة أمھ�ا ولھ�ا )٣

 ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الزكاة في باب فضل النفق�ة وال�صدقة ،٤ / ٨زوج 
ي  وعبد الرزاق ف، ط الرسالة٤٨٤/ ٤٤ والإمام أحمد في المسند ،٦٩٦ / ٢على الأقربین 

 .٣٨ / ٦المصنف كتاب أھل الكتاب باب اتباع المسلم جنازة الكافر 
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

، ومقصودھا الھدنة التي نص علیھا رسول الله ) في عھد قریش إذ عاھدھم(

  ). ١. (في صلح الحدیبیة

ْ البر والإحسان والعدل حق لكل من لم یقاتل المسلمین أو یُظاھر على قتالھم، إن ْ ٌّ َ َْ ّ

ه ذلك على قتال المسلمین  ُّبل حتى المقاتل یجوز برهُ والإحسان إلیھ إذا لم یقوِّ ِ
  .وأذاھم

َلا ینھاكم الله عن الذین لم یُقاتلوكم في  الدین و: قال الله تعالى َ َ َ َِ ِِّ ْ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َّ ُ َّ ُ ْلم یُخرجُوكم من ْ ِ ْ ُْ َِ ْ

َدیاركم أن تبروھُم وتقسطوا إلیھم إن الله یُحب المُقسطین َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ُّ َّ َُّ َّ ِ ِْ ْ ِْ ْ َْ ُ ُُ َ َ
  .٨:الممتحنة الآیة» ِ

لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في  الدین من : عُنى بذلك: ( قال ابن جریر

َّ وتقسطوا إلیھم؛ لأن بر ُّجمیع أصناف الملل والأدیان، أن تبروھم وتصلوھم ِ ُ

ُالمؤمن من أھل الحرب ممن بینھ قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بینھ وبینھ ولا  ِ
ٌنسب غیرُ مُحرم ولا منھى عنھ، إذا لم یكن في  ذلك دلالة لھ أو لأھل الحرب  ٍّ َّ َ

ُعلى عورة لأھل الإسلام، أو تقویة لھم بكراع أو سلاح، وقولھ ِإن الله یُح: (ٌ َ َّ َّ ُّب ِ

َالمُقسطین ِ ِ ْ َّإن الله یحب المنصفین الذین ینصفون الناس، ویعطونھم الحق : یقول) ْ

َّوالعدل من أنفسھم، فیبرون من برھم، ویحسنون إلى من أحسن إلیھم َُّ َ)(٢.(  

ٌإن أمِّي قدمت علي وھي راغبة (: في قولھ- َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ََّ ْ َ ُ
ْ والمعنى أنھا قدمت:قال ابن حجر) ِ َ َ َ َِ َ ََّ َ ْ ْ 

َطالبة في برِّ ابنتھا لھا خائفة من ردھا إیاھا خائبة ھكذا فسرهُ الجُمھُورُ ونقل  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ َّ ََّ ًَ ً ًِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِّ َ

ِالمُستغفري أن بعضھُم أولھُ فقال وھي راغبة في الإسلام فذكرھا لذلك في  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ِْ ِْ ٌْ َّ َّ َُّ َْ ْ

َّالصحابة ورد َ َ َ َِ وایات ما یدل على َّ َهُ أبُو مُوسى بأنھُ لم یقع في شيء من الرِّ ََ َ َ َ َ َ َ َُّ ُ ِ ِ ٍِ ْ َْ َ ْ َّ َ َِ
ْإسلامھا وقولھا راغبة أي في شيء تأخذهُ وھي على شركھا ولھذا استأذنت  َ َ َ َ ََ َ ُْ ْْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ٍ َ ً ِ

ِأسماءُ في أن تصلھا ولو كانت راغبة في الإ ْ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َْ َ َ ٍسلام لم تحتج إلى إذن  أھـَ ْ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ ْ َ وقیل .ِ َِ

َمعناهُ راغبة عن دیني أو راغبة في القرب مني ومُجاورتي والتودد إلي لأنھا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ ِ َّ َ ِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ ْ ْ ْ ْْ ً ًَ َ

َابتدَأت أسماء بالھدیة التي أحضرتھا ورغبت منھا في المُك َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْْ ْ َْ َ ََّ َّ َافأة ولو حمل قولھُ ِ َْ َْ ََ َ َ َ ِ َ

َراغبة أي في الإسلام لم یستلزم إسلامھا َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ِْ ِْ َْ ِ ِ َِ ً)٣.(  

  

                                                           

 .٣٣٨ / ٤ فتح المنعم شرح صحیح مسلم )١
 ٣٢٣/ ٢٣) تفسیر الطبري( جامع البیان في تأویل القرآن )٢
 .٢٣٤/ ٥ فتح الباري شرح صحیح البخاري )٣
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

   احذر ظلم الذمیین :المطلب السادس

ً من دعاء المظلوم ولو كان كافراّفقد حذر النبي  ُ.  

ُقال الإمام أحمد= ١١ َ َ ََ ُ ِ َ حدثنا یحیى بنُ إسحاق، قال:َ َ َ َ ََ ََ ْ ْ ِْ َ َخبرني یحیى بنُ أیوب، َأ: َّ َ َ َ َُّ ْ ْ ِ ْ

َقال َأخبرني أبُو عبد الله الأسدي قال: َ َ ِ َ َ ََ ُّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُسمعت أنس بن مالكٍ یقولُ: َْ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َقال رسُولُ : ُ َ َ

ٌاتقوا دَعوة المظلوم، وإن كان كافرا، فإنھُ لیس دونھا حجاب : " اللهِ  َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َُ َْ ْ َْ َُّ َِّ ًِ ِ
ُ ْ ْ) "١.(  

َیحیى بنُ إسحاق السالحیني، أبو زكریا( :لسند باختصاردراسة ا ُّ ِّ ِ َ َ َ َ َْ ْ َسمع یحیى بن ،ِْ َ َِ

َإنھ یدعي أنھ من بجیلة: َأیوب، یُقال ِ َ َِ ِ َ،یحیى بنُ أیوب )٢( ثقة حافظ : قال الذھبي،َّ َ َُّ ْ ْ

ُ،أبُوعبد الله الأسدي  ھو عبد)٣. ( مصري، ثقة: قال العجلي،الغافقي ُّ ِ َِ ِ ََ ْ ْ   بنُِ العزیزَ

ٌ،أنس)٤( تابعي، ثقة: قال العجلي،رفیع الأسدي أبو عبد الله المكي الطائفي َ ْ بنُ َ

ِمالكٍ صحابي َ)٥.((  

   :درجة الحدیث

  . سنده صحیح الحدیث عند الإمام أحمد

أي ) فإنھ(ًمعصوما ) ًوإن كان كافرا(فإنھا مقبولة ) اتقوا دعوة المظلوم (: قولھ-

  ).٦(س بینھا وبین القبول مانعأي لی) لیس دونھا حجاب(الشأن 

لا وقولوا للناس :  وقد سئل وھب عن غیبة النصراني، فقال: قال ابن بطال-

  ).٧(ًحسنا وھو من الناس

ِواتق دَعوة المظلوم (: قال الزرقاني-
ُ ْ َ َ َْ َ ْ ِ ْ أي اجتنب الظلم لئلا یدعُو علیك من ،)َّ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َّ َ َِ ِ َِ ْ ُّ ِ

َ

ْتظلمُھُ، وذلك مُستل َ َْ َ َِ َِ َزم لتجنب جمیع أنواع الظلم على أبلغ دَرجةٍ، وأوجز إشارةٍ، ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ َْ َ َ
ِ ِ َِ َ ِ

ْ ُّ ْ ِ ِ ُِّ ٌ

                                                           

 / ١لمعج�م ال�صغیر  والطبراني في ا،٢٢/ ٢٠ أخرجھ الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك )١
 .٢٣٧/ ٢ والمعجم الأوسط ٨٤

 والكاش��ف ف��ي معرف��ة م��ن ل��ھ روای��ة ف��ي الكت��ب ال��ستة ،٢٥٩/ ٨ الت��اریخ الكبی��ر للبخ��اري )٢
 .٣٦١/ ٢للذھبي 

 .٤٦٨ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٣/ ٣١ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٣
/ ١وت��اریخ الثق��ات ،٣٣٧ /٦ وتھ��ذیب التھ��ذیب ،٤٦٩/ ١ ف��تح الب��اب ف��ي الكن��ى والألق��اب )٤

٣٠٤  
  .٢٧٥/ ١ والإصابة في تمییز الصحابة ،١٠٩/ ١ الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٥
 .٤٠ / ١ السراج المنیر شرح الجامع الصغیر لعلي العزیزي )٦
 .٢٤٧/ ٩ شرح صحیح البخاري لابن بطال)٧
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َوأفصح عبارةٍ كأنھُ إذا اتقى دعاء المظلوم، لم یظلم، فھُو أبلغ من أن لو قال َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ْ ْ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ِ
ُ َْ ُ َّ َِّ ِ لاَ : ْ

ْتظلم،  ِ ْ ِفإن دَعوة المظلوم«(َ
ُ ْ َ َْ َ ْ َّ ِ ٌ مُجابةَ َ ِ أي مقبُولة، وإن كان عاصیا كما في ،)»َ َِ َ َ َ ََ ًَ ْ ِْ ٌ َ ْ َ

ًحدیث أبي ھُریرة، وعندَ أحمدَ مرفوعا ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ َِ َدَعوة المظلوم مُستجابة وإن كان «: " ِ َ َ َ َ ََ َْ ْ ِْ ٌ
ِ

ُ ْ ْ ُ

ِفاجرا، ففجُورُهُ على نفسھ ِ ْ َ َ ََ َُ ً ٌ، وإسنادهُ حسن، "» ِ َ َ َُ َ ْ ًوإن كان كافر«ِ ِ َ ََ َْ ِ كما مر في ،»اِ َّ َ َ َ

ٍخبر أنس َ ََ
ِ َ.  

َوأما قولھُ تعالى َ ََ َُ ْ َّ ٍوما دعاءُ الكافرین إلا في ضلال{: َ َ َ َ َ َ َِ َِّ ِ ِ َ ْ ٍسورة غافر] (٥٠: غافر[} ُ ِ َ :

ُالآیة  َ ِفذاك في دعائھم للنجاة من نار الآخرة، أما دعاؤُھُم لطلب الانتصاف ) ٥٠ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َْ ُْ َُّ َ ْ ِ َ َْ َّ ِ
َّمم ُن ظلمھُم في الدنیا كما في الحدیث فلا تنافیھ الآیةِ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ ُّ ْ ْ).١.(  

ُّ وقال السیُوطي- ُِّ َ َّأي لیس لھا ما یصرفھا ولو كان المظلوم فیھ ما یقتضي أنھُ : َ َ ْ َِ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َِ
َلا یُستجابُ لمثلھ من كون مطعمھ حراما أ ْ ًْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َو نحو ذلكَ ِ َ ِ ْ َْ).٢ .(  

ْ وبذلك یؤكد الإسلام فرض العدل مع غیر المسلمین، بأقوى تأكید، والعدلُ رأس  َ

ّكل فضیلة ُ.  

ّوإن دیننا یأمرنا بالعدل مع أعدائنا، وینھانا عن الاعتداء علیھم أكثر مما اعتدوا 

َبھ علینا لدین حقیق أن یحتكم إلیھ البشرُ جمیعُھم، وأن یُتقاض ََ ََ ِ ْ ٌ ى إلیھ في  أرض ٌ

  .الله وبین عباد الله

ُفبھذه الأخلاق والآداب یُعامل المسلمون غیر المسلمین، وھذه الأخلاق والآداب  َ

ّمن دین الإسلام، یأمرھم بھا كتابُ ربھم وسُنة نبیھم  ُ َّ.  

                                                           

 .٦٨٦/ ٤ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك)١
 .٢٠٩/ ٣جامع الترمذي للمباركفورى تحفة الأحوذي بشرح )٢
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

   معاملة أهل الكتاب وأهل الذمة:المبحث الثاني

   أھل الكتاب وأھل الذمة  :المطلب الأول

  ھل الذمة أ- ١

الوصایا المذكورة في كتاب الله وسنة نبیھ في شأن أھل الكتاب تشمل جمیع أھل 

الكتاب حیث كانوا، غیر أن المقیمین في ظل دولة الإسلام منھم لھم وضع 

  ).أھل الذمة(خاص، وھم الذین یسمون في اصطلاح المسلمین باسم 

 وعھد رسولھ وعھد وھي كلمة توحي بأن لھم عھد الله. العھد: والذمة معناھا 

  .جماعة المسلمین أن یعیشوا في ظل الإسلام آمنین مطمئنین

في الدولة الإسلامیة، أجمع المسلمون منذ ) مواطنون(وھؤلاء بالتعبیر الحدیث 

العصر الأول إلى الیوم أن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما علیھم، إلا ما ھو من 

  .وما یدینونشؤون الدین والعقیدة، فإن الإسلام یتركھم 

 الوصیة بأھل الذمة وتوعد كل من خالف ھذه الوصایا - -وقد شدد النبي 

  .بسخط الله وعذابھ

َروى البُخاري بسنده عن = ١٢ َ َ َِ ِ َ َِ  عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما، عن النبي ِ

من قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة، وإن ریحھا توجد من مسیرة «:  قال

  ).١(»أربعین عاما

بفتح الیاء مع فتح الراء وكسرھا، وبضم الیاء ) ًمن قتل معاھدا لم یرح (: قولھ-

  ).٢(وھو محمول على من استحل القتل) رائحة الجنة. (لم یشم: وكسر الراء، أي

ًمن قتل مُعاھدا  " : یقول علي القاري- ِ َ َ ََ َ َ بكسر الھاء، من عاھدَ الإمام على :")ْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ْْ ِْ َ ِ
َترك الح ْ ِ ْ یا أو غیرهَُ َرب ذمِّ ْ ْ َْ َ ًّ ِ ِ)٣.(  

َقال ابنُ ماجھو= ١٣ َ َ حدثنا یحیى بن سلیم، عن :  حدثنا سوید بن سعید قال:َ

قال : إسماعیل بن أمیة، عن سعید بن أبي سعید المقبري، عن أبي ھریرة، قال

ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة، ومن كنت خصمھ خصمتھ یوم : " رسول الله 

ى بي، ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنھ، ورجل استأجر رجل أعط: القیامة

  ).٤" (أجیرا، فاستوفى منھ ولم یوفھ أجره 

                                                           

 أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الدیات باب إثم من قتل معاھدا بغیر جرم )١
  .٨٩٦ /٢ وابن ماجھ في السنن كتاب الدیات باب من قتل معاھدا ،٩٩ /٤

  .٦/٢٧٤لأبي یحیى السنیكي»تحفة الباري« منحة الباري بشرح صحیح البخاري المسمى )٢
  .٦/٢٢٦١ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي القاري)٣
 .٨١٦ / ٢ أخرجھ ابن ماجھ في السنن في كتاب الرھون باب أجر الأجراء )٤
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ِ سعید بن سھل بن شھریار الھروي ثم  بنٌُویدسُ( :دراسة السند باختصار َ
ُّقال النسائي عمي فتلقن و:  قال البخاري،الانباري ثم الحدثاني ِ َ ََّ  وقال ،لیس بثقةَ

ٍحیى بنُ سُلیم القرشي الطائفيَ،ی)١( ثقة :العجلي ْ ْ َْ  ،إسماعیلُ)٢. (ثقة:  قال العجلي،َ

 وثقھ ، المقبري أبو سعد المدني أبي سعید واسمھ كیسانُ بنٌُسعید،)٣ (َ أمیةبنُ

  الدوسي الیماني صاحب رسول الله َریرة أبو ھُ،)٤(العجلي وابن حبان 

  ).ٍ(٥(را وحافظ الصحابة اختلف في اسمھ وأسم أبیھ اختلافا كثی

   :درجة الحدیث

  . سنده صحیح الحدیث عند ابن ماجھ

ًخصمتھ خصما ثم وصف بھ، ولھذا یستوي فیھ الجمع : مصدر قولك:  الخصم-

جانبھ وناحیتھ، :  وخصم كل شيء- بالضم-والمؤنث، وكأنھ أخذ من الخصم

وھذا أبلغ ما یمكن من . وذلك لأنك إذا دفعتھ من جانب أتاك من جانب آخر

على بناء ) أعطى بي: (وقولھ. ید؛ لأن من كان الله خصمھ لا ینجو ولا یفلحالوع

وذلك . أعطى الأمان باسمي أو بذكري، أو بما شرعتھ من دیني: الفاعل، أي

  ).٦(لك ذمة الله: بأن یقول للمستجیر

َقال أبُو دَاوُدَو= ١٤ َ َّ حدثنا سلیمانُ بن داود المھري، أخبرنا ابنُ وھبٍ، حد:َ َّْ ُّْ ِ ثني َ

ِأبو صخر المدیني، أن صفوان بن سُلیم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول  َِّ َ َ ْ

ِ، عن آبائھم دنیة، عن رسول الله - -الله  ً َ ْ ِ ِ -  -ًألا من ظلم مُعاھدا أو : " قال ِ َ َ
ِانتقصھُ أو كلفھُ فوق طاقتھ أو أخذ منھُ شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجیجُھُ یوم  َ َِ َِ َ َ َ َِ ِ ِِ ً َ َّ

  ).٧" (ِقیامةال

                                                           

 ٢١١/ ١ وتاریخ الثقات ،٢٧٢/ ٤ تھذیب التھذیب )١
  .٣٨٣/ ٤ ومیزان الاعتدال في نقد الرجال ،٤٧٣/ ١ تاریخ الثقات )٢
 الإرش��اد ف��ي ،٤٧٢/ ١ والكاش��ف لل��ذھبي ،٢٤٧/ ١٢الرج��ال  تھ��ذیب الكم��ال ف��ي أس��ماء )٣

  .٢٤٧/ ١معرفة علماء الحدیث لأبي یعلى الخلیلي 
  .١٨٤/ ١ وتاریخ الثقات ،٢٨٤/ ٤ والثقات ،ا٣٨ / ٤ تھذیب التھذیب )٤
والإص�ابة ف�ي تمیی�ز ١٧٦٨ / ٤ والاستیعاب في معرفة الأص�حاب ٣٨/ ٤ تھذیب التھذیب )٥

 .٢٦٧ / ٤الصحابة 
ِالمیسر في شرح مصابیح السنة لشھاب الدین التوربشتي )٦ ْ ِ ِ ُّ٢/٧١٠. 
 أخرجھ أبو داود في ال�سنن ف�ي كت�اب الخ�راج والإم�ارة والف�يء ب�اب ف�ي ال�ذمي ی�سلم ف�ي )٧

 والبیھق�ي ف�ي ال�سنن الكب�رى ف�ي كت�اب تتم�ة ال�سیر ،٦٥٨/ ٤بعض السنة ھل علیھ جزیة 
 .٣٤٤ /٩باب لا یأخذ المسلمون من ثمار أھل الذمة 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
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ُّ بن حماد بن سعد المھري أبو الربیع داودَسلیمانُ بنُ( :دراسة السند باختصار ِ ْ َ، 

ْ، ابنُ وھبٍ عبد الله بن وھب بن مسلم القرشي مولاھم )١(  ثقة فقیھ:قال الذھبي َْ
ٍخرَ،أبو ص)٢(ثقة : أبو محمد المصري قال العجلي َ المدیني ھو حمید بن زیاد ْ

َ بن سُلیم، مولى حُمید بن عبد َ،صفوانُ)٣( قال العجلي ثقة،طَأبُو صخر الخرا َْ َْ َ

َالرحمن، قال ابن عُیینة َ َْ َ ِكنت إذا رأیتھ علمت أنھ یخشى الله، وقال علي، عن : َّ َ َ ََ َّ َ َُ ُُ

َابن عُیینة َحدثني صفوان، وكان ثقة، وقال العجلي: ْ َ ََ ٌ،عدة )٤(ثقة، رجل صالح : َّ َّ ِ

  .الله ِمن أبناء أصحاب رسول 

   :درجة الحدیث

  .إسناد أبي داود ضعیف للجھالة ببعض رواتھ 

ً ألا من ظلم معاھدا أو انتقضھ: قال الكرماني- ْ نقض : بالضاد المعجمة؛ أي": َ

  .انتقص حقھ: من الأجل المضروب لأمنھ وأمانھ، أو بالصاد المھملة؛ أي

ًإن كان ذمیا، وفوق بأن أخذ جزیتھ أكثر مما یطیق أداءه ": أو كلفھ فوق طاقتھ"

  .ًعشر مال تجارتھ إن كان حربیا جاء للتجارة، وجرى بیننا وبینھ عھد

محاججھ؛ : ؛ أي"ًأو أخذ منھ شیئا بغیر طیبة نفس، فأنا حجیجُھُ یوم القیامة"

  ). ٥(الدلیل: مبالغة في إظھار الحجة علیھ، والحجة

ت لھؤلاء  على رعایة ھذه الحقوق والحرما- -وقد جرى خلفاء الرسول 

  . المواطنین من غیر المسلمین

  . وأكد فقھاء الإسلام على اختلاف مذاھبھم ھذه الحقوق والحرمات

إن عقد الذمة یوجب حقوقا علینا؛ : " قال الفقیھ المالكي شھاب الدین القرافي-

 ودین لأنھم في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسولھ 

ى علیھم ولو بكلمة سوء، أو غیبة في عرض أحدھم، أو أي الإسلام فمن اعتد

 نوع من أنواع الأذیة أو أعان على ذلك، فقد ضیع ذمة الله وذمة رسولھ 

  ). ٦(وذمة دین الإسلام

                                                           

 ٤٥٩/ ١، والكاشف للذھبي ١٨٦/ ٤ تھذیب التھذیب )١
 .٧١/ ٦ وتھذیب التھذیب ،٢٨٣ / ١ تاریخ الثقات )٢
 ذك�ر أس�ماء الت�ابعین ،١٣٤/ ١ وتاریخ الثق�ات ،٣٦٨/ ٧ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٣

  .٦١/ ٢ومن بعدھم ممن صحت روایتھ عن الثقات عند البخاري ومسلم 
 وت��اریخ أس��ماء الثق��ات لاب��ن ،٢٢٨/ ١ وت��اریخ الثق��ات ،٣٠٧/ ٤ی��ر للبخ��اري  الت��اریخ الكب)٤

  .١١٨/ ١شاھین 
  .٤٧٢/ ٤ شرح مصابیح السنة للإمام البغوي)٥
 ١٤/ ٣أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي =  الفروق )٦
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إن من كان في الذمة وجاء أھل الحرب إلى : " وقال ابن حزم الفقیھ الظاھري-

راع والسلاح ونموت دون بلادنا یقصدونھ، وجب علینا أن نخرج لقتالھم بالك

 فإن تسلیمھ دون ذلك ذلك صونا لمن ھو في ذمة الله تعالى وذمة رسولھ 

  ).١(إھمال لعقد الذمة

  

   معاملة أھل الكتاب و أھل الذمة            :المطلب الثاني

َلا ینھاكم اللـھُ عن الذین لم یُقاتلوكم في الدین ول" :قال تعالى ُ َ َُ َ َ َ َِ ِِّ ِ ِ ِْ ُْ َ َّ َّ َُّ ن ْ ُم یُخرجُوكم مِّ ِ ْ ْ
ْدیاركم أن تبروھُم وتقسطوا إلیھم إن اللـھ یُحب ال ُّ َّ ُِّ ِ َِ َ َ ََّ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ ُ ُُ ْ َ َ

َمُقسطین ﴿الممتحنة الآیةِ ِ ِ ْ :٨﴾."  

وھي .    والبر كلمة جامعة لمعاني الخیر والتوسع فیھ، فھو أمر فوق العدل

 علیھم، وذلك ھو الكلمة التي یعبر بھا المسلمون عن أوجب الحقوق البشریة

  .الوالدین) بر(

والمؤمن یسعى " إن الله یحب المقسطین: "وقد رغبت الآیة في ذلك لقولھ تعالى

ولا ینفي معنى الترغیب والطلب في الآیة أنھا . دائما إلى تحقیق ما یحبھ الله

 -ُفھذا التعبیر قصد بھ نفي ما كان عالقا بالأذھان " لا ینھاكم الله"جاءت بلفظ 

 إن المخالف في الدین لا یستحق برا ولا قسطا، ولا مودة ولا حسن -زال وما ی

َفبین الله تعالى أنھ لا ینھى المؤمنین عن ذلك مع كل المخالفین لھم، بل . عشرة ْ

  . مع المحاربین لھم، العادین علیھم

 لما تحرج بعض الناس -ویشبھ ھذا التعبیر قولھ تعالى في شأن الصفا والمروة 

ِفمن حج البیت أو : "- بھما لبعض ملابسات كانت في الجاھلیةمن الطواف َ َ ْ َْ َ َْ َّ َ

َاعتمر فلا جُناح علیھ أن یطوف بھما َ َ َ َ َ َِ ِ َّ َّ َ ِ ْ َْ َ َ فنفي  الجناح لإزالة ) ١٥٨: البقرة الآیة" (ََ

  .ذلك الوھم، وإن كان الطواف بھما واجبا، من شعائر الحج

اط إلى مخالفیھ من أي دین، ولو كانوا وإذا كان الإسلام لا ینھى عن البر والإقس

 فإن -  كمشركي العرب الذین نزلت في شأنھم الآیتان السالفتان-وثنین مشركین 

سواء أكانوا في . الإسلام ینظر نظرة خاصة لأھل الكتاب من الیھود والنصارى

  . دار الإسلام أم خارجھا

                                                           

 ١٤/ ٣ المرجع السابق )١
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یشیر بھذا ) ین أوتوا الكتابیا أیھا الذ(و) یا أھل الكتاب(فالقرآن لا ینادیھم إلا بـ 

إلى أنھم في الأصل أھل دین سماوي، فبینھم وبین المسلمین رحم وقربى، تتمثل 

  .في أصول الدین الواحد الذي بعث الله بھ أنبیاءه جمیعا

َّشرع لكم مِّن الدین ما وصى بھ نوحا والذي أوحینا إلیك وما وص": قال تعالى ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ ُ َِ ِ َِ ََ ِ َِّ ً َینا ِّ ْ

ِبھ إبراھیم ومُوسى وعیسى أن أقیمُوا الدین ولا تتفرقوا فیھ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َْ َْ ِ : الشورى الآیة" (ِ

١٣ .(  

والمسلمون مطالبون بالإیمان بكتب الله قاطبة، ورسل الله جمیعا، لا یتحقق 

  . إیمانھم إلا بھذا

ِقولوا آمنا با� وما أنزل إ ":قال تعالى َِ َ َ ِ َِ ْ
ُ َّ ُ َلینا وما أنزل إلى إبراھیم وإسماعیل ُ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َ َِ ْ

ُ َ

ْوإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي مُوسى وعیسى وما أوتي النبیون من ربِّھم  ِ َّ ُِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ ُ ُ ْ ْ َْ ُ َ

نھُم ونحنُ لھُ مُسلمُون ق بین أحدٍ مِّ َلا نفرِّ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َُ َْ ْ َ ُ   ). ١٣٦: البقرة الآیة" (َ

وإذا . أھل الكتاب إذا قرأوا القرآن یجدون الثناء على كتبھم ورسلھم وأنبیائھمو

جادل المسلمون أھل الكتاب فلیتجنبوا المراء الذي یوغر الصدور، ویثیر 

  . العداوات

َولا تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسنُ إلا الذین ظلمُوا  ":قال تعالى َُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّّ َِّ ِ ِْ َْ ََ ْ ْمنھُم َ ْ ِ

َوقولوا آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم وإلھُنا وإلھُكم واحد ونحنُ لھُ مُسلمُون َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ َ َُ َ ٌَ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُ ُْ َّ َّ ُ "

  ).٤٦: العنكبوت الآیة(

وأباح مصاھرتھم . كما أباح الإسلام مؤاكلة أھل الكتاب وتناول ذبائحھم

  . اج من سكن ومودة ورحمةوالتزوج من نسائھم مع ما في الزو

ُوطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطعامُكم حل لھُم والمُحصنات : "قال تعالى َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ َّْ َّ ٌَّّ ٌِّ ِ ِ ُِ ُ َُ َُ ُ
ْمن المُؤمنات والمُحصنات من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َّ   ).٥: المائدة الآیة" (ُ

أما النصارى منھم خاصة، فقد وضعھم القرآن . اب عامةھذا في أھل الكت

َولتجدَن أقربھُم مودة للذین آمنوا الذین : "موضعا قریبا من قلوب المسلمین فقال َ َ َ َ َ َِ َِّ َُّ َِّ ً َّ َّ َّْ َ ِ َ

یسین ورُھبانا وأنھُم لا یستكبرُون َقالوا إنا نصارى ذلك بأن منھُم قسِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َْ َْ ْ َّْ ََّ ًَ ِ ِ ِ َِّ َ سورة " (ُ

  ).٨٢: المائدة الآیة
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  الوقف علیھم أو وقفھم على المسلمین 

 فإنھ یصح منھ ما وافق -  على أھل الذمة -أما وقف المسلم علیھ :  القیمقال ابنُ

 أو على أقاربھ، وبنى فلان ،حكم الله ورسولھ، فیجوز أن یقف على معین منھم

  ).١(ونحوه

  

   البیع والشراء :المطلب الثالث

َوى البُخاري بسنده عن رَ= ١٥ َ َِ ِ َ َِ  عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنھما، ِ

، »ھل مع أحد منكم طعام؟«:  فقال النبي ، ثلاثین ومائةكنا مع النبي : قال

فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك، مشعان 

لا : ، قال"أم ھبة؟ : قالبیعا أم عطیة، أو : " طویل، بغنم یسوقھا، فقال النبي 

 بسواد البطن أن یشوى، وایم بل بیع، فاشترى منھ شاة، فصنعت، وأمر النبي 

 لھ حزة من سواد بطنھا، إن كان الله، ما في الثلاثین والمائة إلا قد حز النبي 

شاھدا أعطاھا إیاه، وإن كان غائبا خبأ لھ، فجعل منھا قصعتین، فأكلوا أجمعون 

 ).٢( القصعتان، فحملناه على البعیروشبعنا، ففضلت

ٌّمُشعان: ( قال أبو عبد الله: قال ابن الملقن- َ وقال . ًّطویل جدا فوق الطول): ْ

 منتفش، -بتشدید النون-شعر مشعان ": الموعب" فیما حكاه في -الأصمعي

ھو الشعث : ًوقال الأزھري أیضا. الثائر المتفرق: َّواشعان الرجل اشعنانا، وھو

  ).٣( الرأس المغبرالمنتفش

  

   الرھن عندھم :المطلب الرابع

  . یعامل مخالفیھ من غیر المسلمین في  البیع والشراء والأخذ والعطاءوكان 

َروى البُخاري بسنده عن = ١٦  َ َ َِ ِ َ َِ توفي رسول «:  رضي الله عنھا، قالتَ عائشةِ

ى، وقال یعل»  ودرعھ مرھونة عند یھودي، بثلاثین صاعا من شعیرالله 

                                                           

 .٣١٣/ ١ أحكام أھل الذمة لابن قیم الجوزیة )١
/ ٣اري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الھبة باب قبول الھدیة م�ن الم�شركین  أخرجھ البخ)٢

١٦٣. 
 .٥٣٥/ ١٤ التوضیح لشرح الجامع الصحیح لابن الملقن)٣
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درع من حدید، وقال معلى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، : حدثنا الأعمش

  ).١(رھنھ درعا من حدید : وقال

بفتح الراء وسكون الھاء، في اللغة الاحتباس، ) الرھن( :قال صاحب فتح المنعم

وفي الشرع جعل ] ٣٨: المدثر[} كل نفس بما كسبت رھینة{ومنھ قولھ تعالى 

ًین، ویطلق أیضا على العین المرھونة، تسمیة للمفعول باسم مال وثیقة على د

  .المصدر

  .ویجمع على رھان بكسر الراء، وعلى رھن بضم الراء والھاء

بفتح النون وكسر السین، أي ) ً من یھودي طعاما بنسیئةَّاشترى رسول الله (

قد ول"بأجل، وقد بینت بعض روایات البخاري نوع الطعام بأنھ الشعیر، ولفظھا 

ً درعا لھ ولقد رھن النبي "وفي روایة لھ "  درعھ بشعیررھن رسول الله 

كما بینت بعض روایاتھ مقدار " ًبالمدینة عند یھودي، وأخذ منھ شعیرا لأھلھ

 ودرعھ مرھونة عند یھودي بثلاثین، یعني توفي النبي "الشعیر، ولفظھا 

ترمذي والنسائي أن وأخرج أحمد وابن ماجھ والطبراني وال" ًصاعا من شعیر

ولعلھ كان دون الثلاثین : مقدار الشعیر كان عشرین، قال الحافظ ابن حجر

وفوق العشرین فجبر الكسر تارة، وألغى أخرى، كما بینت روایة عند ابن حبان 

ًأن قیمة ھذا الشعیر كانت دینارا، وبینت روایة عند الشافعي والبیھقي اسم ھذا 

ً رھن درعا لھ عند أبي الشحم الیھودي، رجل من أن النبي "الیھودي، ولفظھا 

بفتح الشین وسكون الحاء، اسمھ كنیتھ، " أبو الشحم"و" بني ظفر، في شعیر

  ).٢(ًبفتح الظاء والفاء بطن من الأوس، وكان حلیفا لھم" ظفر"و

  المتاجرة في  بلادھم  :المطلب الخامس

ینذاك دار حرب في  كان أبوبكر رضي  الله عنھ یتاجر في  أرض الشام وھى ح

  .حیاة رسول الله 

َقال ابنُ ماجھ= ١٧ َ َ ٍ حدثنا علي بنُ مُحمدٍ، حدثنا وكیع، حدثنا زمعة بنُ صالح، :َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ََ َ َ ََّ َّ ٌَّ َّ ُّ
، عن عبد الله بن وھب بن زمعة عن أم سلمة، قالت ْعن الزھريِّ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ ِ َ َ َِّ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ َِّ ِ َخرج أبُو : ُّ َ َ ٍبكر َ ْ َ

                                                           

أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجھاد والسیر باب ما قیل ف�ي درع النب�ي )١
 وف�ي ال�سنن ،٧/٣٠٣ھ�ل الكت�اب  والنسائي في السنن كتاب البیوع باب مبایعة أ،٤/٤١ 

 ط ٥/٣٨٨ والإم�ام أحم�د ف�ي الم�سند ،٦/٧٥الكبرى كتاب البیوع باب مبایعة أھل الكت�اب 
 .الرسالة

 . ط الشروق٦/٣٥١  فتح المنعم شرح صحیح مسلم )٢
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ِفي تجارةٍ إلى بُصرى، قبل موت النبيِّ  َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ََ َ-  - ُبعام، ومعھُ نعیمانُ وسُویبط بن ْ ْ ُْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ ٍ
ًحرملة، وكانا شھدَا بدرا، وكان نعیمانُ على الزاد، وكان سُویبط رجُلا مزاحا،  ًَّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ ِ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ ُ َ َْ ِ

َفقال لنعیمان َ َ َْ ُ ِ َ ِأطع: َ ْ َمني، قالَ َ ِ َحتى یجيء أبُو بكر، قال: ْ َ َ َ ََ ٍ ْ َ ِ َأما لأغیظنك، قال: َّ ََ َّ َ ِ ُ َ :
ُفمروا بقوم، فقال لھُم سُویبط تشترُون مني عبیدا لي؟ قالوا َ َ َ َ َ َ َِ ًِ ِّ ََ َ َ َْ ٌ

ِ ِْ ْْ ٍ َنعم، قال: ُّ ََ َإنھُ عبد لھُ : َْ ٌ ْ َ َّ ِ
ْكلام، وھُو قائل لكم ُ َ ٌَ ِ َ ََ َ ُإني حُر، فإن كنت: ٌ ُ ِّْ ْ ِ َِ َم إذا قال لكم ھذه المقالة تركتمُوهُ، فلا ٌّ ُ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ْ َْ ِ

ِتفسدوا علي عبدي ِْ َ ََّ َ ُُ ُقالوا. ْ ْلا، بل نشتریھ منك، فاشتروهُ بعشرة قلائص، ثم أتوهُ : َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َّ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ ْ ِْ
َفوضعُوا في عُنقھ عمامة أو حبلا، فقال نعیمانُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َُ َ ًَ ًَ ِ ِ ِ َإن ھ: ِ َّ ٌّذا یستھزئُ بكم، وإني حُر ِ ِّ ُِ َِ َْ ِ ْ َْ َ

ْلست بعبدٍ َْ ِ ُ ُفقالوا. َ َ َقد أخبرنا خبرك: َ َ َ َ ََ َ َْ َ َفانطلقوا بھ، فجاء أبُو بكر فأخبرُوهُ بذلك، . ْ َ َ َ َِ َِ َِ ٍ ِْ ْ َْ ََ َ َُ َ

َقال ْفأتبع القوم، ورد علیھم: َ ِ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َ َ َْ ْ َ)١.(  
َّعلي بنُ مُحمدٍ( :دراسة السند باختصار َُّ َْ  بن عبد الله بن بشران بن محمد بن ِ

 أبو ، المسند،الشیخ العالم المعدل:  الأموي البغدادي قال الذھبي،بشر
ٌ،وكیع)٢.(الحسین ِ ِ بنُ الجراح بن ملیح الرؤاسي أبو سفیان الكوفي الحافظَ َّ َ ْ ًقال  ،ْ ً

َابنُ حبان َّ ً وكان حافظا متقنا:ِ ِ َ َ  وقال علي بن المدیني من أوثق أصحاب ،ََ
ٍ، زمعة بنُ صالح الجندي الیماني)٣(وريلثا ِ َ َْ ُْ ضعفھ أحمد، وابن :  قال الذھبي،َ

لین واھي : وقال أبو زرعة .صویلح الحدیث:  مرة-وقال ابن معین . معین
وقال . یخالف في حدیثھ، تركھ ابن مھدي أخیرا: وقال البخاري. الحدیث
َقال و. لیس بالقوي، كثیر الغلط، عن الزھري: النسائي : َأبُو دَاوُدََ
ٌ،الزھري ھو محمد)٤(ضعیف ّ ُّ ِ ْ ّ مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو بكر الزھري،  بنُُّ

َعبد الله بنُ وھب بن زمعة،)٥. (ثقة َ َ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ّ الأسدي، القرشي،ُ ِّ َِ َُ ُّ،أم )٦( ثقة: قال الذھبي،َ ُ

ٌسلمة ھند َ ََ ّ أبي أمیة القرشیة المخزومیة، أم المؤمنین صحاُ بنتَ  )). ٧(بیة ّ

   :درجة الحدیث

ٍ ابن ماجھ سنده فیھ زمعة بنُ صالح ضعیف الحدیث عند ِ َ َْ ُْ َ.  

                                                           

/ ١ والمعرف�ة والت�اریخ ،٦٦٦ / ٤ أخرجھ ابن ماجھ ف�ي ال�سنن كت�اب الأدب ب�اب الم�زاح )١
٣٦٦. 

 .٧٩/ ١٣النبلاء  سیر أعلام )٢
 / ٧ والثق��ات ٤٦٢ / ٣٠ىوتھ��ذیب الكم��ال ف��ي أس��ماء الرج��ال ،١٢٣ / ١١ تھ��ذیب التھ��ذیب ٣

 .٣٨ / ٩ والجرح والتعدیل ٥٦٢
َ وتاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام ،٣٨٦/ ٩ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٤ َ َ٤ /

  .٨١/ ٢ ومیزان الاعتدال ،٥٣
َ الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي  تذكرة الحفاظ وتبصرة)٥ ْ  .٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥ التاریخ الكبیر للبخاري )٦
 .٣٤٢/ ٨ الإصابة في تمییز الصحابة )٧
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  في الوصیة في السفر  شھادة أھل الذمة :المطلب السادس
َقال أبُو دَاوُدَ=  ١٨ َ ٌ حدثنا زیاد بنُ أیوب، حدثنا ھُشیم، أخبرنا زكریا عن :َ ْ َ َّ ََّ ُ

، أن رجلا من المسلمین حضرتھ ً الوفاة بدَقوقا ھذه ولم یجد أحدا من ًالشعبيِّ ُ ُ

َالمسلمین یُشھده على وصیتھ، فأشھدَ رجلین من أھل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتیا  َ ِ َ ِ
ُّالأشعري، فأخبراه، وقدما بتركتھ ووصیتھ، فقال الأشعري َّ ََّ ٌھذا أمر لم یكن بعد : ِ

َ، فأحلفھُما بعد العصر -  -ِالذي كان في عھد رسول الله  ما خانا ولا كذبا : با�َ
َولا بدلا ولا كتما ولا غیرا، وإنھا لوصیة الرجل وتركتھ فأمضى شھادتھما  َ َ َُ ِ ُ ِ َّ َّ)١.(  

َزیاد بنُ أیوب بن زیاد البغدادي أبو ھاشم المعروف ( :دراسة السند باختصار ُ

َ قال أحمد بن حنبل اكتبوا عنھُ فإنھُ شعبة ، طوسي الاصل،بدلویھ َ َ َ َْ ُْ َّ ِ َ َْ ِالصغیرَ  وقال ،َّ
، )٢(  الأرض أحد أوثق من زیاد بن أیوبأبو إسحاق الأصبھاني لیس على بسیط

ٌھُشیم بن بشیر بن القاسم بن دینار السلمي أبو معاویة بن أبي خازم الواسطي ْ َ، 
وكان یدلس، وكان یعد من ،  ثقة: الحافظ، أحد الاعلام، قال العجلي:قال الذھبي

َّ،زكری)٣(حفاظ الحدیث ِ َ ُّا بنُ أبي زائدَة أبُو یحیى الھمدَانيَ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َ َ قاضي الكوفة، أبُو ،ِ ِ َِ َْ ُ

ُّیحیى الھمدَاني، الكوفي ُِّ ِْ ْ ُْ َ َ ُقال أحمد. َ َ َْ َ ِثقة، حُلوُ الحدیث: َ ِ ِْ َ ٌ َوقال أبُو زرعة. َ َُ َ َْ َ ٌصُویلح: َ ِ َ .
ٍوقال أبُو حاتم ِ َ َ ََ ِّلیِّنُ الحدیث، یُدَلسُ: َ ِ ِْ َ ْ،الشع)٤. (َ ُّبي ھو عامر بن شراحیل الشعبيَّ ِ، 

 :، وقالسمع الشعبي من ثمانیة وأربعین من أصحاب النبي : قال العجلي
ًمرسل الشعبي صحیح، لا یرسل إلا صحیحا صحیحا  ً)٥)ٍ.(  

   :درجة الحدیث
سمع الشعبي من :  قال العجلي، أبي داود من مراسیل الشعبي الحدیث عند

 مرسل الشعبي صحیح، لا یرسل :، وقالي ثمانیة وأربعین من أصحاب النب
ًإلا صحیحا صحیحا ً)٦(  

                                                           

 ،٤٥٧/ ٥ أخرجھ أبو داود في السنن في كتاب الأقضیة باب شھادة أھل الذمة في الوصیة )١
كبرى كتاب الشھادات باب من أجاز ش�ھادة أھ�ل الذم�ة عل�ى الوص�یة والبیھقي في السنن ال

٢٧٨/ ١٠. 
 والمع��ین ف��ي ،٤٠٨/ ١ والكاش��ف لل��ذھبي ،٤٣٢/ ٩ تھ��ذیب الكم��ال ف��ي أس��ماء الرج��ال )٢

، و تھ�ذیب التھ�ذیب ٢٢٥/ ١ وطبق�ات الحف�اظ لل�سیوطي ،٨٥/ ١طبقات المحدثین للذھبي 
٣٥٥/ ٣ 

/ ١، وت�اریخ الثق�ات ٣٠٦/ ٤لاعتدال ف�ي نق�د الرج�ال ، ومیزان ا٥٩/ ١١ تھذیب التھذیب )٣
٤٦٠. 

  .٢٠٣/ ٦ سیر أعلام النبلاء للذھبي )٤
  .٦٥/ ٥ وتھذیب التھذیب ،٢٤٣ / ١ تاریخ الثقات )٥
  .٢٤٣ / ١ تاریخ الثقات )٦
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َالسادسة عشرة:  دقیق العید قال ابنُ- َ َ َْ َ ِ ِقیل فیھ: َّ ِ ِّإن الحُكم بین المُسلم والذمِّيِّ : َِ َ َ َِ ِ ْ ْْ َْ ْ َّ

َكالحُكم بین المُسلمین في الاحتساب بیمینھ، والاكتفاء بھا، وأ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ ْ ْْ ْ
ِن یمین المُشرك ِ ِِ ْ ْ َ َ َّ

ِمسمُوعة على المُسلمین، كیمین المُسلم علیھ ومن نقل من الناس عن مالكٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِّ َ َ ََ َِ
ْ ْ َّأن : ٌ َ

ْأیمانھُم لا تسمعُ على المُسلمین كشھادَتھم فقد أخطأ قطعا في ھذا الإطلاق، بل  ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َ َ ُ َْ ْ َ َ َ
ِ ْ َْ َِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ

ِو خلافُ الإجماع الذي لا یُعرفُ غیرُهُ؛ لأن في الخصُوماتھُ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َْ َّْ َ ِ ْ ْ َْ َّ
ِ َإذا اقتضت توجھ : ِ َ َُّ َ َْ ْ َ

ًالیمین على المُدعى علیھ حلف، وإن كان كافرا ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َِ َ ََّ ْ ْ)١.(  

 بفتح الدال المھملة وضم القاف وسكون الواو بعدھا قاف مقصورة )بدقوقاء( 

 یعني نصرانیین )من أھل الكتاب( وھي بلد بین بغداد وإربل ،ا بعضھموقد مدھ

 توفي رجل : ولفظھ عن الشعبي،كما بین ذلك البیھقي وبین أن الرجل من خثعم

 الرجل : أي)وقدما بتركتھ(من خثعم فلم یشھد موتھ إلا رجلان نصرانیان 

 ذلك الأمر )كانالذي ( الأمر )بعد( أبو موسى )فقال الأشعري(المسلم المتوفي  

 یشیر أبو موسى إلى واقعة السھمي التي كانت في )-  - في عھد رسول الله (

   .عھد النبي 

 ،ومراد أبي موسى أن بعد واقعة السھمي لم تكن واقعة مثلھا إلا ھذه الواقعة

 وشھادة رجلین من أھل الكتاب على ،وھي وفاة رجل من المسلمین بدقوقا

   أحلفتھ إحلافا وحلفتھ تحلیفا واستحلفتھ :ي المتعدي یقال ف)فأحلفھما(وصیتھ 

 بصیغة )ولا بدلا( ھذا یدل على جواز التغلیظ بزمان من الأزمنة )بعد العصر(

  ). ٢(الماضي المعلوم من التبدیل

في ھذا دلیل على أن شھادة أھل الذمة مقبولة على وصیة :  قال الخطابي-

قبلھا في مثل ھذه الحالة شریح المسلم في السفر خاصة وممن روي عنھ أنھ 

 لا تقبل شھادتھم : وقال أحمد بن حنبل، وھو قول الأوزاعي،وإبراھیم النخعي

 لا تقبل شھادة الذمي :وقال الشافعي). ٣(إلا في مثل ھذا الموضع للضرورة 

 لا :وقال أحمد بن حنبل). ٤( وھو قول مالك ،بوجھ لا على مسلم ولا على كافر

 شھادة : وقال أصحاب الرأي.)٥(كتاب بعضھم على بعضیجوز شھادة أھل ال

                                                           

 .٢٢٥/ ٢ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید)١
 ١١/ ١٠تھذیب سنن أبي داود : اشیة ابن القیم عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ ح)٢
 ١٢/ ١٠ المرجع السابق )٣
 ١٢/ ١٠ المرجع السابق )٤
 ١٢/ ١٠ المرجع السابق )٥



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 شھادة الیھودي : وقال آخرون،بعضھم على بعض جائزة والكفر كلھ ملة واحدة

 ،على الیھودي جائزة ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنھا ملل مختلفة

ولا تجوز شھادة أھل ملة على ملة أخرى وھذا قول الشعبي وابن أبي لیلى 

 -  وذلك للعداوة التي ذكر الله : قال،ن راھویھ وحكي ذلك عن الزھريوإسحاق ب

  ).١( بین ھذه الفرق-سبحانھ 

  

   عیادتھم:المطلب السابع

َروى البُخاري بسنده عن = ١٩  َ َ َِ ِ َ َِ كان غلام یھودي :  أنس رضي الله عنھ، قالِ

:  یعوده، فقعد عند رأسھ، فقال لھ، فمرض، فأتاه النبي یخدم النبي 

، فأسلم، فخرج أطع أبا القاسم : ، فنظر إلى أبیھ وھو عنده فقال لھ»أسلم«

  ). ٢(» الحمد � الذي أنقذه من النار«:  وھو یقولالنبي 

دل الحدیث على جواز عیادة أھل الذمة لأن فیھ ) فقھ الحدیث (:قال السبكي -

المسلم وعلى جواز استخدام . ِإظھار محاسن الإسلام وتألیفھم لیرغبوا فیھ

ِوعلى أن أھل الكتاب مكلفون بالشریعة المحمدیة بدلیل عرض الإسلام . الكافر
الحمد � الذي : على ھذا الغلام وقول النبي صلى الله تعالى علیھ وعلى آلھ وسلم

ویحتمل أنھ كان دون . وأطلق علیھ غلام باعتبار ما كان. أنقذه بي من النار

ِى جواز عرض الإسلام على الصبي البلوغ، فیكون في الحدیث دلالة عل
 ).٣(ًوصحتھ منھ إذا كان ممیزا 

  .  وعرض علیھ الإسلامقصة أبى طالب حین حضرتھ الوفاة فزاره النبي 

َروى البُخاري بسنده عن = ٢٠ َ َ َِ ِ َ َِ لما حضرت :  سعید بن المسیب، عن أبیھ، قالِ

د الله بن أبي أمیة  فوجد عنده أبا جھل، وعبأبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله 

فقال " لا إلھ إلا الله كلمة أحاج لك بھا عند الله : أي عم قل: " بن المغیرة، فقال

أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم یزل رسول : أبو جھل، وعبد الله بن أبي أمیة

:  ویعیدانھ بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمھم، یعرضھا علیھالله 

                                                           

  ١٢/ ١٠ المرجع السابق )١
 أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح في كت�اب الجن�ائز ب�اب إذا أس�لم ال�صبي فم�ات )٢

/ ٥ن في كتاب الجنائز باب الم�شي ف�ي العب�ادة  وأبو داود في السن،٩٤/ ٢ھل یصلى علیھ 
 .٩٣/ ٦ وأبو یعلى في المسند حدیث ثابت البناني عن أنس ،١٣

 .٢٢٦/ ٨ المنھل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للسبكي )٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

: قال رسول الله : لا إلھ إلا الله، قال: مطلب، وأبى أن یقولعلى ملة عبد ال

ْما كان للنبيِّ والذین آمنوا أن { :فأنزل الله» والله لأستغفرن لك ما لم أنھ عنك« َ ُ َ َ َ َ َِ َِّ ِ َّ َ

ْیستغفرُوا للمُشركین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبین لھُم أنھُم َّْ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ
ِ ْ ْ َ أصحابُ ْ ْ َ

ِالجحیم  ِ َ َإنك لا تھدي من أحببت { :ونزلت] ١١٣: التوبة الآیة[}ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ِ َ َ َّ : القصص الآیة[}ِ

١](٥٦.(  

َروى الحاكم بسنده عن = ٢١ َ َ َ َِ ِ َِ ِ مرض أبو : ابن عباس رضي الله عنھما، قالُ

 وعند رأس أبي طالب مجلس رجل فقام أبو طالب فجاءت قریش فجاء النبي 

یا ابن أخي ما ترید من قومك؟ : منعھ ذاك وشكوه إلى أبي طالب فقالجھل كي ی

یا عم، إنما أرید منھم كلمة تذل لھم بھا العرب وتؤدى إلیھم بھا جزیة «: قال

لا إلھ إلا «: ما ھي؟ قال: قال» كلمة واحدة«: كلمة واحدة؟ قال: قال» العجم

َفقالوا أجعل الآلھة إلـھا وا: قال» الله َ َ َ ًَ ٰ َ َِ ِ ْ ٌحدا إن ھـذا لشيء عُجاب ﴿ ص الآیةَ ٌَ َْ َ َ َ ٰ َّ ِ ً ِ :٥ ﴾

ِص والقرآن ذي الذكر ﴿ ص الآیة{ ونزل فیھم : قال ْ ِّ ِ ِ ْ ُ ْ َإن ھـذا { حتى بلغ } ﴾ ١: َ ٰ َ ْ ِ
ٌإلا اختلاق ﴿ص الآیة َ ِ ْ َّ التعلیق [»ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه«}  ﴾ ٧: ِ

  ).٢] ( من تلخیص الذھبي-

   :درجة الحدیث

 .صحیحسنده ث عند الحاكم الحدی

َروى مُسلم بسنده عن = ٢٢ َ َ َِ ِ َِ ِ لا : قل: "  لعمھقال رسول الله : ، قالَریرةأبي ھٌُ

إنما : لولا أن تعیرني قریش، یقولون: ، قال"إلھ إلا الله، أشھد لك بھا یوم القیامة 

ِإنك لا تھدي { : حملھ على ذلك الجزع لأقررت بھا عینك، فأنزل الله ْ َ َ َ َّ َمن أحببت ِ ْ ْ َْ ََ

َولـكن اللـھ یھدي من یشاءُ وھُو أعلم بالمُھتدین ﴿القصص الآیة َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ْْ ِ ُ َ ََ َّ َّ ٰ :٣(} ﴾ ٥٦.(  

                                                           

إن�ك لا "  أخرجھ البخ�اري ف�ي كتاب�ھ الج�امع ال�صحیح ف�ي كت�اب تف�سیر الق�رآن ب�اب قول�ھ )١
 ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الإیمان ب�اب أول الإیم�ان ق�ول ،"تھدي من أحببت 

 .٥٤/ ١لا إلھ إلا الله 
 .٢/٤٦٩) ص( أخرجھ الحاكم في المستدرك في كتاب التفسیر باب تفسیر سورة )٢
 ، أخرجھ مسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الإیمان باب أول الإیمان قول لا إلھ  إلا الله)٣

/ ١٧ ومسند البزار ،٣٤١/ ٥السنن كتاب التفسیر باب ومن سورة القصص والترمذي في 
١٥٠. 
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

   یجوز الانتفاع بما عندھم :المطلب الثامن

إن الإسلام یتسامح في أن یتلقى المسلم من غیر المسلم ما ینفعھ في  علم 

والصناعة والزراعة والأعمال الإداریة وأمثال الكیمیاء والفیزیاء والفلك والطب 

  .ذلك، وأدلة الانتفاع بھم نجدھا في  سنة رسول الله 

فقد ورد في  الحدیث الصحیح الذى رواه البخاري وغیره في  كتاب الإجارة 

  .باب استئجار المشركین عند الضرورة أو إذا لم یوجد أھل الإسلام

َروى البُخاري بسنده ع= ٢٣  َ َ َِ ِ َ َِ  ،واستأجر النبي : "  رضي الله عنھاَ عائشةن ِ

:  الخریت-وأبو بكر رجلا من بني الدیل، ثم من بني عبد بن عدي ھادیا خریتا 

 قد غمس یمین حلف في آل العاص بن وائل، وھو على دین -الماھر بالھدایة 

كفار قریش، فأمناه فدفعا إلیھ راحلتیھما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال، 

تاھما براحلتیھما صبیحة لیال ثلاث، فارتحلا وانطلق معھما عامر بن فھیرة، فأ

 ).١"(والدلیل الدیلي، فأخذ بھم أسفل مكة وھو طریق الساحل 

  ).٢. (ھو مدرج من قول الزھري): الماھر بالھدایة (: قال السیوطي-

 واستئجار المشركین جائز عند الضرورة وغیرھا عند عامة :وقال ابن الملقن

الفقھاء؛ لأن ذلك ذلة وصغار لھم، وتقیید البخاري في ترجمة ذلك بما إذا لم 

یوجد أھل الإسلام؛ لأن العرض كان كذلك، فإنما عامل أھل خیبر على العمل 

في أرضھا إذ لم یوجد من المسلمین من ینوب منابھم في عمل الأرض، حتى 

وز أن یكون أراد قوي الإسلام واستغنى عنھم، فأجلاھم عمر بن الخطاب، ویج

ًعلى وجھ الاستحباب، نعم یحرم على المسلم إجارتھ نفسھ للكافر؛ لأن فیھ ذلة 

  .ًوصغارا

ائتمان أھل الشرك على السر والمال إذا عھد منھم وفاء ومروءة كما : وفیھ

 ھذا الدلیل المشرك؛ لما كانوا علیھ من بقیة دین -  -استامن رسول الله 

  ).٣(عداء، لكنھ علم منھإبراھیم، وإن كان من الأ

                                                           

 أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح في كتاب الإجارة باب استئجار المشركین عن�د )١
/ ٥ وعبد الرزاق في مصنفھ كتاب المغازي باب من ھاجر إلى الحبشة ،٨٨/ ٣الضرورة 

 .١٩٥/ ٦ارة باب جواز الإجارة  والبیھقي في السنن كتاب الإج،٣٨٤
 .١٦٠٢/ ٤ التوشیح شرح الجامع الصحیح للسیوطي)٢
 .٣٨/ ١٥ التوضیح لشرح الجامع الصحیح لابن الملقن)٣
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

   قبول ھدایا غیر المسلمین :المطلب التاسع

 یقبل ھدایا مخالفیھ من غیر المسلمین فقبل ھدیة زینب بنت الحارث وكان 

الیھودیة امرأة سلام بن مشكم في  خیبر، حیث أھدت لھ شاة مشویة قد وضعت 

  .فیھا السم

ُأخبرنا عبد: في جامع معمر بن راشد= ٢٤ ْ َ َ ََ ْ َ ، ِ الرزاق، عن معمر، عن الزھريِّ ْ ْ ُّْ َِّ ٍ َِ َ َ َ َّ

ِعن عبد الرحمن بن كعب بن مالكٍ، أن امرأة یھُودیة أھدَت للنبيِّ  ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ًَ َّ َّ ََّ َ َ َ َ ًَ َ شاة مصلیة ً َّ ِ ْ َ ً َ

َبخیبر، فقال َ ََ َ َْ ِما ھذه؟«: ِ ِ َ ْقالت» َ َ َھدیة، وحذرت أن تقول: َ َ َ َُ َ ْ َ ْ ِ ٌِ َھي من: َّ َِ َ الصدَقة، فلا ِ َ َِ َّ

َیأكل، قال َ ََ ُ ُّفأكل النبي : ْ ِ َّ َ َ ََوأكل أصحابُھُ، ثم قال ،َ َ َ ََ ََّ ُ ْ َ ُأمسكوا«: َ ِ ْ ِ فقال للمرأة،»َ َِ ْ َ َْ َ َ :

َھل سممت ھذه الشاة؟« َّ ِ ِ َِ َ َْ ْقالت» َّْ َ َمن أخبرك؟ قال: َ َ َ َ ََ ْ َ ُھذا العظم«: ْ ْ َ َْ ِلساقھا وھُو في » َ ِ َِ َ َ َ

ْیده، قالت َ َ ِ ِ َعم، قالنَ: َ ََ َلم؟«: ْ ْقالت» ِ َ َّأردت إن كنت كاذبا أن یستریح منك الناسُ، : َ َ َ َ َْ ِْ ِِ َ َْ ْ َْ ًَ َ ُ ِ ُ ْ

َوإن كنت نبیا لم یضُرك َ ََّ ّْ َ ًُ ِ َِ َ ْ َقال. ْ ُّفاحتجم النبي : َ ِ َّ َ َ َ َْ ُعلى الكاھل، وأمر أصحابھ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ َ ْ َ

ُّفاحتجمُوا، فمات بعضُھُم، قال الزھري ِ ْ ْ ُّْ َ َ َ ََ َ َ َْ ُّفأسلمت فتركھا النبي «: َ ِ َّ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ«. قال َ َ

ٌمعمر َ َوأما الناسُ فیقولون«: َْ َ َُ ُ َ َّ َّ ُّقتلھا النبي : َ ِ َّ َ َ َ َ«)١.(  

ِعبد الرزاق بنُ ھمام بن نافع الحمیري مولاھم أبو  ( :دراسة السند باختصار  َّ َّ ُ ْ َ

ٌمعمر،)٢( یماني، ثقة : قال العجلي،بكر الصنعاني َ اشد الأزدي الحداني  بنُ رَْ

 الإمام : قال الذھبي،مولاھم أبو عروة بن أبي عمرو البصري

ّالزھري ھو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو بكر الزھري، ،)٣(الحجة ُّّ ُّ ِ ْ

َ عبد الله بنُ وھب بن زمعة،)٤(ثقة َ َ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ّ الأسدي، القرشي،ُ ِّ َِ َُ ُ،عبد )٥( ثقة: قال الذھبي،َ ْ َ

ْالرح ّمن بنُ كعب بن مالكٍ أبُو الخطاب الأنصاري السلمي المدینيَّ ّ ّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ِ ِْ ْ  : قال العجلي،َْ

  )). ٦(مدني، تابعي، ثقة 

   :درجة الحدیث

  . معمر مرسل ورجالھ ثقات الحدیث عند

                                                           

، ٧٠/ ١٩، والطبران��ي ف��ي المعج��م الكبی��ر ٢٨/ ١١ أخرج��ھ معم��ر ب��ن راش��د ف��ي الج��امع )١
 .٦٥/ ٦وعبد الرزاق في المصنف  

 .٣٠٢/ ١ریخ الثقات  وتا،٣١٠/ ٦ تھذیب التھذیب )٢
 .١٤٢/ ١ وتذكرة الحفاظ للذھبي ،٢٤٣/ ١٠ تھذیب التھذیب )٣
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٤ ْ  ٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥ التاریخ الكبیر للبخاري )٥
  ١/٢٩٨ وتاریخ الثقات٤٥٢/ ١سداد للكلاباذي  الھدایة والإرشاد في معرفة أھل الثقة وال)٦
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َقال أبُو دَاوُدَو= ٢٥ َ َّ حدثنا وھبُ بنُ بقیة في موضع آخر، عن خالدٍ، عن محمد :َ َ َ ِ َ َّ

َ عمرو عن أبي سلمة، ولم یذكر أبا ھریرة، قالِبن ََ َ ُ یأكلُ -  -كان رسولُ الله : َ

َالھدیة، ولا یأكلُ الصدَقة، زاد َُ ّفأھدت لھ یھودیة بخیبر شاة مصلیة سمتھا، فأكل : َّ ًَّ ً َ

ُ منھا وأكل القوم، فقال-  -رسولُ الله  ارفعُوا أیدیكم؛ فإنھا أخبرتني أنھا : "َ

َبشر بنُ البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى الیھودیةفمات " ٌمسمومة ما : "ِ

ِحملك على الذي صنعت؟  ْ َ ُإن كنت نبیا لم یضُرك الذي صنعت، لان : قالت" َ َ َّ ً

َكنت ملكا أرحت الناس منك، فأمر بھا رسولُ الله  ُ ً ِ َ -  -فقتلت، ثم قال ،َ في : ُِ

ِوجعھ  ِ َ)"١  .(  

َ بقیة بن عُثمان بن سابور بن عُبید بن آدم بن  بنٌُوھب( :دراسة السند باختصار َ ْ َ

ِ عبد الله ْ بنٌُ،خالد)٢(واسطي ثقة :  قال مسلمة في كتاب الصلة،زیاد الواسطي ََّ

بن عبد الرحمن بن یزید الطحان أبو الھیثم ویقال أبو محمد المزني مولاھم 

ٌ،مُحمد)٣( كان ثقة صالحا في دینھ:  قال أحمد بن حنبل،الواسطي ْ عمرو بن بْنُ َ َ

ُّعلقمة بن وقاص، اللیثي، المدَني ُِّ َِ َ ََّ ْ  ، من جلة أھل المدینة ومتقنیھم: قال أبو حاتم،َ

ْ،أبو سلمة بنُ)٤( لیس بقوي الحدیث ویشتھى حدیثھ :وقال الجوزجاني َ ََ َ عبد َ

َالرحمن بن عوف، قال العجلي  الدوسي َریرةأبو ھُ،)٥. (مدني، تابعي، ثقة: َّ

 وحافظ الصحابة اختلف في اسمھ وأسم أبیھ حب رسول الله الیماني صا

  ). ٍ(٦(اختلافا كثیرا 

   :درجة الحدیث

َمُحمد بنُ عمرو بن علقمة فیھ ،ضعیف أبي داود سنده  الحدیث عند َ َ ََ ْ ْ لیس بقوي  ،ٌ

  .الحدیث

                                                           

 وال�دارمي ،٥٦٧/ ٦ أخرجھ أبو داود في السنن كتاب ال�دیات ب�اب ف�یمن س�قى رج�لا س�ما )١
 .١١٥/ ١في السنن في المقدمة باب ما أكرم الله نبیھ 

 ٢٥٦/ ١٢ وإكمال تھذیب الكمال لمغلطاي ،١١٥/ ٣١ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٢
 .١٩١/ ١، وتذكرة الحفاظ للذھبي ١٠٠/ ٣لتھذیب  تھذیب ا)٣
، وأحوال ٢١٣/ ١، ومشاھیر علماء الأمصار لأبي حاتم ١٩١/ ١ التاریخ الكبیر للبخاري )٤

  .٢٤٣/ ١الرجال للجوزجاني 
 وت�اریخ الثق�ات ،٤٢٥/ ١ ذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ممن صحت روایتھ ع�ن الثق�ات )٥

٤٩٩/ ١.  
والإص�ابة ف�ي تمیی�ز ١٧٦٨ / ٤ والاستیعاب في معرفة الأص�حاب ٣٨ /٤ تھذیب التھذیب )٦

 .٢٦٧ / ٤الصحابة 
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وقد قرر الفقھاء قبول الھدایا من الكفار بجمیع أصنافھم حتى أھل الحرب، قال 

ویجوز قبول ھدیة الكفار من أھل الحرب لأن : " ابن قدامة في المغنى قال- في  

  ).١"( قبل ھدیة المقوقس صاحب مصرالنبي 

  

   للملوك والأمراء كتبھ ورسائلھ :المطلب العاشر

 أن یخاطب مخالفیھ باللین من القول تألیفا لھم، كما كان من سماحة النبي 

حیث تضمنت ھذه ،  كتبھ إلیھم مع غیر المسلمین فيتظھر سماحة النبي 

"   وصدر كتابھ بقولھ ،الكتب دعوتھم إلى الإسلام بألطف أسلوب وأبلغ عبارة

 رسالة - وإلى العالمین -دلالة على أن رسالتھ إلیھم " بسم الله الرحمن الرحیم 

  . رحمة وسلام

 من الحدیبیة كتب إلى الملوك ففي أواخر السنة السادسة حین رجع رسول الله 

   . یدعوھم إلى الإسلام

ًّ بعد أن أدت تلك السرایا والغزوات دورا ھاما في :ول الشیخ صالح الشاميق ی-

إظھار قوة المسلمین، وإرھاب أعدائھم، والقضاء على صنادید الكفر والطغیان، 

ًجاءت الكتب والرسائل بعد صلح الحدیبیة، لتؤدي دورا في نقل الدعوة إلى  ِّ

ون وسیلة ھامة لإسماع الناس نبأ الدعوة، وقد كان خارج محیط العرب ولتك

  ). ٢. (بعضھم یجھلھا مثل كسرى، وبعضھم ینتظرھا مثل قیصر

 إنھم لا یقرءون كتابا إلا وعلیھ  : ولما أراد أن یكتب إلى ھؤلاء الملوك قیل لھ

، وكان ھذا  محمد رسول الله  : ً خاتما من فضة، نقشھخاتم، فاتخذ النبي 

  . محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر : ثة أسطرالنقش ثلا

َروى البُخاري بسنده عن = ٢٦ َ َ َِ ِ َ َِ أن أبا بكر رضي الله عنھ لما استخلف «:  أنسِ

، وكان نقش الخاتم بعثھ إلى البحرین وكتب لھ ھذا الكتاب وختمھ بخاتم النبي 

  ).٣(»ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر

                                                           

 .٣٢٧/ ٩ المغني لابن قدامة )١
/ ١، والتدرج في دعوة النب�ي لإب�راھیم المطل�ق ٣٦٢ من معین السیرة لصالح الشامي ص )٢

٦٣. 
درع  أخرجھ البخاري ف�ي كتاب�ھ الج�امع ال�صحیح كت�اب ف�رض الخم�س ب�اب م�ا ذك�ر م�ن )٣

 واب�ن ،٢٣٠ /٤ والترمذي في السنن كتاب اللباس ب�اب م�ا ج�اء ف�ي نق�ش الخ�اتم ،النبي 
 خاتم�ھ حبان في الصحیح في كتاب الطھارة باب ذكر السبب الذي كان م�ن أجل�ھ ی�ضع 

 .٣/٤٩ والطبراني في المعجم الأوسط باب من اسمھ إبراھیم ،١٤/٣٠٤عند الخلاء 
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  .ًھ رسلا لھم معرفة وخبرة، وأرسلھم إلى الملوكواختار من أصحاب

  :من ھذه الكتب

   إلى الملك الحبشةكتابھ 

ُّقال الطبري= ٢٧ ِ َ ََّ َ حدثنا ابنُ حُمیدٍ، قال:َ َ ََ َْ ْ َ َحدثنا سلمة، قال: َّ َ َ ََ َُ ََ َحدثنا ابنُ إسحاق، : َّ َ َْ ِْ َ َ َّ

َقال َبعث رسول الله : َ َ َعمرو بن أمیة الضمر ِ ْ ْ َّْ ََّ َ َ َ ِي إلى النجاشيِّ في شأن جعفر َُ َ َْ َ َِ ِ
ْ ِ ِ َّ َ َّ

ًبن أبي طالبٍ وأصحابھ، وكتب معھُ كتابا َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََ.  

ِبسم الله الرحمن الرحیم من مُحمدٍ رسُول الله إلى النجاشيِّ الأصحم ملك الحبشة،  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ِْ
ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َّ َ ِ ِ َِّ َِّ َّ َّ َّ

ُسلم أنت، فإني أحمد ََ ْ َ َِّ ِ َ ْ ٌ ْ َّ إلیك الله الملك القدوسُ السلام المُؤمنُ المُھیمنُ، وأشھد أن ِ ََّ َُ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ ُْ ُّ ُ ََ َّ ِ
ِعیسى بن مریم رُوحُ الله وكلمتھُ، ألقاھا إلى مریم البتول الطیِّبة الحصینة،  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َْ ْ َّْ ِ َ َُ َ ُْ ِْ َ َّ

ِفحملت بعیسى، فخلقھُ الله من رُوحھ  ِ ِ ِْ ُ َّ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِّونفخھ كما خلق آدَم بیده ونفخھ، وإني ْ َِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ

َأدعُوك إلى الله وحدَهُ لا شریك لھُ، والمُوالاة على طاعتھ، وأن تتبعني وتؤمن  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َِ َِّ َ ََ ََ ْ ِ َّ ْ

ي َبالذي جاءني، فإني رسُولُ الله، وقد بعثت إلیك ابن عمِّ َ َ َ َ َ ِ َ َ َْ ْ َ ِِّ ِ ُِ ْ ْ َ ََّ ِ ِ َ جعفرا ونفرا معھُ من َّ َ َ َ َِ ً ًَ َ َ ْ

ْالمُسلمین، فإذا جاءك فأقرھُم، ودَع التجبر، فإني أدعُوك وجُنودَك إلى الله، فقد  َْ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ ِِّ ِ َِ َُّ ََّّ ِ ْ ِ ِ َِ ْ ْ

ْبلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الھُدى َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ َّ ِ ْ ُْ ُ ْ َ َُ ُ ْ َّ.  

ِبسم الله الرحمن الرحیم، إلى مُحمدٍ رسُول : ول الله فكتب النجاشي الى رس َ َ َ َِّ َّ ََّ ِ ِ ِِ ِِ ْ َّْ

ٌالله، من النجاشيِّ الأصحم بن أبجر سلام علیك َ َ َ َ َ َ ِْ ْ َْ ِ ِ
َ ِ َِّ   ).١(الحدیث... .َّ

ٌابنُ حُمیدٍ ھو محمد(:دراسة السند باختصار ْ  بنُ حمید بن حیان التمیمي الحافظ َْ

 وثقھ :  وقال الذھبي،ابن معین فقال ثقة لا بأس بھ سئل ،أبو عبد الله الرازي

ِ،سلمة یعني ابنُ الفضل الأبرش الأنصاري مولاھم أبو )٢(جماعة والاولى تركھ  ْ ْ َْ ْ ِ َ َ َُ َ

 ابن معین وثقھ ویوسف بن موسى : قال الذھبي،عبد الله الأزرق قاضي الري

َ إسحاق ْ ابنُ،)٣(قال البخاري عنده مناكیر وقال أبو حاتم محلھ الصدق َ ْ  ٌھو محمدِ

 قال المفضل الغلابي ،بنُ إسحاق بن یسار بن خیار ویقال كومان المدني أبو بكر

ًكان بحرا : ّ قال الذھبي،سألت بن معین عنھ فقال كان ثقة وكان حسن الحدیث

                                                           

 .٢/٦٥٢ ذكر خروج رسول الله إلى الملوك  أخرجھ الطبري في تاریخھ باب)١
  ١٦٦/ ٢ والكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ،١٢٧ / ٩ تھذیب التھذیب )٢
  ٤٥٤/ ١ والكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ،١٥٣/ ٤ تھذیب التھذیب )٣
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ًمن بحور العلم، ذكیا، حافظا ْ، عمرُو بنُ أمیة الضمري صحابي وھو عمرُو )١(ً ْ ْ َْ َ َُّ َّ َِّ َ ُ

ُبنُ أ َّمیة بن خویلد  بن عبد الله بن إیاس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ْ َ َّ َ

  )). ٢(ّضمرة الضمري، أبو أمیة 

   :درجة الحدیث

  . الحدیث عند الطبري سنده حسن

   إلى النجاشي، وھذاوروي الحاكم عن ابن إسحاق نص كتاب كتبھ النبي 

    :نصھ

ُقال الحاكم في المستدرك= ٢٨  ِ َ َ نا أبو العباس محمد بن یعقوب، ثنا أحمد بن  حدث:َ

كان اسم النجاشي «: عبد الجبار، ثنا یونس بن بكیر، عن ابن إسحاق، قال

» مصحمة وھو بالعربیة عطیة وإنما النجاشي اسم الملك، كقولك كسرى وھرقل

بسم الله الرحمن : "  إلى النجاشيھذا كتاب من النبي محمد : قال ابن إسحاق

كتاب محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظیم الحبش سلام الرحیم ھذا 

على من اتبع الھدى، وآمن با� ورسولھ، وشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك 

لھ، لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسولھ، أدعوك بدعاء الله، فإني 

َقل يا أهل الكتا{ أنا رسول الله، فأسلم تسلم  ِ ْ َ ْْ َ َ َّب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ُ ََ ْ َ َ ُٰ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ٍ ٍ ِ َ َ ِ َ ِ

ْنعبد إلا اللـه ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللـه فإن تولوا  َ ُ ً َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّْ َّ َ َ َّ ََّ َّ ُ َ َِ َِ َِ ِ ِ ِ
ِّ ْ َ ً ُ ً َْ َ ِ َِ

َفقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ُ َُ ْ ُ
ِ َّ َُ ِ َ ْ  فإن أبیت فعلیك إثم ،}﴾ ٦٤: یة ﴿آل عمران الآُ

لم یتابع محمد بن إسحاق القرشي على اسم النجاشي أنھ مصحمة «النصارى 

فإن الأخبار الصحیحة المخرجة في الكتابین الصحیحین بالألف والكتاب إلیھ في 

  ).٣(»كتاب رسول الله

َأبُو العباس مُحمد بنُ یعقوب بن  (:دراسة السند باختصار َ َ َُ ْ ْ ُ َّ َِّ ْ یُوسُف بن معقل بن َ

َسنان َ وكان مُحدث عصره: قال الصفدي،ِ  الإمام، المحدث مسند : وقال الھمداني،ََ

ُ،أحمد بنُ عبد الجبار بن محمد بن عمیر بن عطارد بن حاجب بن )٤(العصر

                                                           

 ٢٠٥ / ١ادي  وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )١
  .٤٩٦/ ٤ الإصابة في تمییز الصحابة )٢
 أخرج��ھ الح��اكم ف��ي الم��ستدرك ف��ي كت��اب الھج��رة الأول��ى للحب��شة ب��اب م��ن كت��اب الھج��رة )٣

 .٢/٦٧٩الأولى للحبشة 
  .٣١٤ / ٢ ورجال الحاكم في المستدرك ،١٤٥ / ٥ الوافي بالوفیات )٤
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ولا یعرف لھ حدیث : بن عديازرارة التمیمي العطاردي أبو عمر الكوفي قال 

رأیت أھل : بن عديا قال ، من یحدث عنھموإنما ضعفوه لأنھ لم یلق، منكر

بن عقدة لا یحدث عنھ وذكر أن عنده عنھ اوكان ، العراق مجمعین على ضعفھ

ولا یعرف لھ : قال بن عدي، قمطرا على أنھ لا یتورع أن یحدث عن كل أحد

وذكره ابن حبان في " وإنما ضعفوه لأنھ لم یلق من یحدث عنھم، حدیث منكر

ٍبنُ بُكیر بن واصل الشیباني أبو بكر ویقال أبو بكیر، قال ُ، یُونسُ )١(الثقات ْ َْ

َقال أبُو دَاوُدَصدوق و: قال ابن معین: الذھبي َ ، ابنُ إسحاق )٢(لیس بحجة : َ

َمُحمد بنُ إسحاق بن یسار بن خیار ویقال كومان المدني أبو بكر، قال المفضل  َُ َْ ِْ َّ

: ّ حسن الحدیث، قال الذھبيالغلابي سألت ابن معین عنھ فقال كان ثقة وكان

ًكان بحرا من بحور العلم، ذكیا، حافظا  ً ً)٣ .(  

  :درجة الحدیث

 فیھ أحمد بن عبد الجبار ضعیف وسقط ، الحدیث عند الحاكم سنده فیھ ضعف

  .منھ من ھم فوق ابن إسحاق

  

    :  إلى المقوقس ملك مصركتابھ 

ِ إلى المُقوقسجاء في عیون الأثر كتاب النبي  ِ ْ َ َ مع حاطب بن أبي بلتعةْ َ َ َ َ ََ ْ ِ َِ ْ ِ ِ  

ِبسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله إلى المُقوقس عظیم القبط،  = ٢٩ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ
ِ َِ ِِ ِ َِ َ َّ

ُسلام على من اتبع الھُدَى، أما بعد ْ َ َ َ َ َ ََّ َ ْ َّ ِ َ ْفإني أدعُوك بدَاعیة الإسلام، أسلم تسلم، : ٌ َْ ِّْ ْ َْ َِ ِ َِ َ
ِ ِ َ َِ ِْ

ْوأسلم یُ ِ ْ َ ِؤتك الله أجرك مرتین، فإن تولیت فإن علیك إثم القبط ویا أھل الكتاب َ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ََ ُِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ ََ َّ َّ

َتعالوا إلى كلمةٍ سواء بیننا وبینكم ألا نعبُدَ إلا الله ولا نشرك بھ شیئا، ولا یتخذ  ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ََ َّ َّ َّ َ ْ ٍ

ْبعضُنا بعضا أرب ْ َْ ً َ َابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مُسلمُون َ َ َ ِِ ِْ ْ ْ َّْ َ ِ ِ ُِ ُْ ًُ ُ َ َ ََّ َّ  

ِوختم الكتاب، فخرج بھ حاطب حتى قدم علیھ الإسكندَریة، فانتھى إلى حاجبھ،  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ َّْ ِ ِْ ْ َ ََّ ٌ ْ

ِفلم یُلبثھُ أن أوصل إلیھ كتاب رسُول َ َ َ ََ َِ ِ ْ ْ َْ َِ َِ َ ْ ْ ِ الله ْ َّ .َُوقال حاطب للمُقوقس لما لقیھ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ َ َْ َّإنھُ : ٌ ِ
َقد كان قبلك رجُل یزعُم أنھُ الرب الأعلى، فأخذهُ الله نكال الآخرة والأولى،  َ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َُ َّ َ َ َْ َْ ُّ َّ َّ ُ ْ ٌ ْ

                                                           

  .٤٥/ ٨ والثقات ،٥١/ ١ تھذیب التھذیب )١
  ٤٠٢/ ٢ والكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ،٤٣٤/ ١١لتھذیب  تھذیب ا)٢
  ٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٣
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َفانتقم بھ ثم انتقم منھُ، واعتبر بغیرك ولا یُعت َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ َ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ ََّ َبرُ بكُ َقال. َِ َھات، قال: َ ََ ًإن لنا دینا : ْ ِ َ َ َّ ِ
َلن ندَعھُ إلا لما ھُو خیر منھُ وھُو الإسلام الكافي بھ الله فقد ما سواهُ، إن ھذا  َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ َّ ْ ُ ْ ْ ِْ ْ ٌ َّ َ

َّالنبي  ِ َّ ُدَعا الناس فكان أشدھُم علیھ قریش، وأعدَاھُم لھ َ ُ َْ ْْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ٌَ ِ َّ َ َ َ ْیھُود، وأقربھُم منھُ َّ ِْ ْ َ َ َ ََ ُ

َّالنصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعیسى بن مریم إلا كبشارة عیسى بمُحمدٍ،  َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ َ َّ َ ْ ِْ َ َّ

 وما دعاؤُنا إیاك إلى القرآن إلا كدعائك أھل التوراة إلى الإنجیل، وكل نبي ٍّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُّ َُّ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ َّْ َ ُ َُّ ْ

َأدرك ق َ َ ْ َّوما فھُم من أمتھ، فالحق علیھم أن یُطیعُوهُ، فأنت ممن أدرك ھذا النبي، َ َّ َِّ َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُّ َ َْ ِْ َ ْ ُ ً

ِولسنا ننھاك عن دین المسیح، ولكنا نأمرك بھ، فقال المُقوقسُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِإني قد نظرت في : ْ ُ ْ َ َ َْ ِّ ِ
ْأمر ھذا النبيِّ فوجد َ َ ََ ِ َّ َ ِ ْ ْتھُ لا یأمُرُ بمزھُودٍ فیھ، ولا ینھى إلا عن مرغوبٍ عنھُ، ولم َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ْ َّ ِ ِِ ِ ْ

ُأجدهُ بالساحر الضالِّ، ولا الكاھن الكاذب، ووجدت معھ آلة النبوة بإخراج  ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ِْ َِّ َِّ ِ َ

ِوأخذ الكتاب النبيِّ . الخبيء، والأخبار بالنجوى، وسأنظر َّ فجعلھُ في ،ِ َ َ َ ْحُق من َ ِ ٍّ

َعاج، وختم علیھ، ودَفعھُ إلى جاریة لھ، ثم دَعا كاتبا لھُ یكتب بالعربیة، فكتب  َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ًَ ْ َ ٍ
ِإلى النبيِّ  َِّ َ:  

َبسم الله الرحمن الرحیم، لمُحمد بن عبد الله من المُقوقس عظیم القبط، سلام، أ ٌ َ َ َ ِ َ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ
ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َّ ََّّ َّ َّما َّ

ُبعد ْ ًّفقد قرأت كتابك، وفھمت ما ذكرت فیھ، وما تدعُو إلیھ، وقد علمت أن نبیا : َ َِّ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ِ
ْ

ِبقي، وكنت أظن أنھُ یخرُجُ بالشام، وقد أكرمت رسُولك، وبعثت إلیك بجاریتین  ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ُُ ُ ُْ َ َ َْ ْ ْْ ِ َّ َّ ُّ ُ ِ

َلھُما مك َ َ َان في القبط عظیم، وبكسوةٍ، وأھدَیت لك بغلة لتركبھا، والسلام علیكَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ُ َ ِ ٍ ْ ٌ .

َولم یزد على ھذا َ َ َ ََ َْ ِ َولم یسلم الجاریتان ماریة وسرین والبغلة دلدل، بقیت إلى . ْ َ َِ ْ َْ َ َ َ َِ ٌ ُ ُْ ُْ ْ

ْزمن مُعاویة، وكانت شھباء َ َ ََ َ َ ََ ِ   . )١(الحدیث... ..ِ

    :  إلى كسرى ملك فارسكتابھ 

ُّقال الطبري= ٣٠ ِ َ ََّ ْ حدثنا ابنُ حمید، قال:َ َ َ َّ َحدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، : َ َ َْ ِ َ َ َّ

َعن یزیدَ بن حبیبٍ، قال َ َ ََ ِ ِ ْ ِوبعث عبدَ الله بن حُذافة بن قیس بن عديِّ بن سعد بن : ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ِ َ َ َ ََ ََ ََ َّ

ْسھم، إلى كس ِْ َ ِ ٍ َرى بن ھُرمُز ملكُ فارس وكتب معھَُ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ْ ِْ:  

ِبسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى كسرى عظیم فارس، سلام  ْ ِ
َعلى من اتبع الھُدَى، وآمن با� ورسُولھ، وشھدَ أن لا إلھ إلا الله وحدَهُ لا شریك  َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َِ َ َْ ُْ َّ َِّ ِ َِ َ ِ ِ ِ ْ َّ

ًلھُ، وأن مُحمد َّ ََّ ََ ِا عبدهُ ورسُولھُ، وأدعُوك بدعاء الله، فإني أنا رسُولُ الله إلى الناس َ ِ ِ َِّ َ ِِّ َ ِ َ َ َ َ َ ََّ ََّ ََ َِ ُ ُْ ُ ْ

                                                           

 .٣٣٢/ ٢ عیون الأثر  )١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َّكافة لأنذر من كان حیا ویحق القولُ على الكافرین، فأسلم تسلم، فإن أبیت، فإن  ِّ َِ َ َ َ َ َّ ََ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ً ْ ُ ً َّ

َإثم المجُوس علیك َ َْ َ ِ ِْ َ ْ.  

َفل َما قرأهُ مزقھَُ ََّ َ ََ   ).١(الحدیث..... َّ

ٌابنُ حُمیدٍ ھو محمد( :دراسة السند باختصار  ْ  بنُ حمید بن حیان التمیمي الحافظ َْ

 وثقھ :  وقال الذھبي، سئل ابن معین فقال ثقة لا بأس بھ،أبو عبد الله الرازي

ِ،سلمة یعني ابنُ الفضل الأبرش ا)٢(جماعة والاولى تركھ  ْ ْ َْ ْ ِ َ َ َُ لأنصاري مولاھم أبو َ

 ابن معین وثقھ ویوسف بن موسى : قال الذھبي،عبد الله الأزرق قاضي الري

َ إسحاق بن  بنٌُمحمد،)٣(قال البخاري عنده مناكیر وقال أبو حاتم محلھ الصدق َ ْ ِ
 قال المفضل الغلابي سألت بن ،یسار بن خیار ویقال كومان المدني أبو بكر

ًكان بحرا من بحور : ّ قال الذھبي،حسن الحدیثمعین عنھ فقال كان ثقة وكان 

ًالعلم، ذكیا، حافظا  ٌ، یزید)٤(ً ِ ِ بنُ حبیبٍَ َ ْ قال مُحمد بنُ سعدٍ،ْ َ َ َُ َّ ْیزید بنُ حبیبٍ : َ ِْ َ َُ ِ
ٍمولى لبني عامر بن لؤي من قریش ْ ْ َْ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ٍِّ ُ ِ ِ َوكان ثقة كثیر، ً َ َْ ِ َِ َ ِالحدیث ، ًَ ِْ َ)٥.((  

  

   :درجة الحدیث

  . الطبري مرسل ورجالھ ثقاتث عند الحدی

  

    :  إلى قیصر ملك الرومكتابھ 

َروى البُخاري بسنده عن = ٣١ َ َ َِ ِ َ َِ حدثني أبو سفیان، من فیھ إلى :  ابن عباس، قالِ

فبینا أنا : ، قالانطلقت في المدة التي كانت بیني وبین رسول الله : في، قال

وكان دحیة الكلبي جاء بھ، : ، قال إلى ھرقلبالشأم، إذ جيء بكتاب من النبي 

ھل : فقال ھرقل: فدفعھ إلى عظیم بصرى، فدفعھ عظیم بصرى إلى ھرقل، قال

فدعیت في : نعم، قال: ھا ھنا أحد من قوم ھذا الرجل الذي یزعم أنھ نبي؟ فقالوا

                                                           

 .٢/٦٥٤ تاریخ الطبري باب ذكر خروج رسل الله إلى الملوك)١
  ١٦٦/ ٢في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة  والكاشف ،١٢٧ / ٩ تھذیب التھذیب )٢
  ٤٥٤/ ١ والكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ،١٥٣/ ٤ تھذیب التھذیب )٣
 .٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٤
  .٢٠٨/ ٦ سیر أعلام النبلاء للذھبي )٥
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أیكم أقرب نسبا من : نفر من قریش، فدخلنا على ھرقل فأجلسنا بین یدیھ، فقال

أنا، فأجلسوني بین یدیھ، : فقلت: ي یزعم أنھ نبي؟ فقال أبو سفیانھذا الرجل الذ

إني سائل ھذا عن ھذا : قل لھم: وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانھ، فقال

وایم الله، لولا أن : الرجل الذي یزعم أنھ نبي، فإن كذبني فكذبوه، قال أبو سفیان

: قلت:  كیف حسبھ فیكم؟ قاللترجمانھ، سلھ: یؤثروا علي الكذب لكذبت، ثم قال

فھل كنتم : لا، قال: قلت: فھل كان من آبائھ ملك؟ قال: ھو فینا ذو حسب، قال

أیتبعھ أشراف الناس أم : لا، قال: تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت

قلت لا بل : یزیدون أو ینقصون؟ قال: بل ضعفاؤھم، قال: قلت: ضعفاؤھم؟ قال

: د أحد منھم عن دینھ بعد أن یدخل فیھ سخطة لھ؟ قالھل یرت: یزیدون، قال

: فكیف كان قتالكم إیاه؟ قال: نعم، قال: قلت: فھل قاتلتموه؟ قال: لا، قال: قلت

فھل یغدر؟ : تكون الحرب بیننا وبینھ سجالا یصیب منا ونصیب منھ، قال: قلت

والله ما : للا، ونحن منھ في ھذه المدة لا ندري ما ھو صانع فیھا، قا: قلت: قال

فھل قال ھذا القول أحد قبلھ؟ : أمكنني من كلمة أدخل فیھا شیئا غیر ھذه، قال

إني سألتك عن حسبھ فیكم، فزعمت أنھ فیكم : قل لھ: لا، ثم قال لترجمانھ: قلت

ھل كان في آبائھ : ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومھا، وسألتك

رجل یطلب ملك آبائھ، : بائھ ملك، قلتلو كان من آ: ملك، فزعمت أن لا، فقلت

بل ضعفاؤھم، وھم أتباع : وسألتك عن أتباعھ أضعفاؤھم أم أشرافھم، فقلت

ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال، فزعمت أن لا، : الرسل، وسألتك

فعرفت أنھ لم یكن لیدع الكذب على الناس، ثم یذھب فیكذب على الله، وسألتك 

ھم عن دینھ بعد أن یدخل فیھ سخطة لھ، فزعمت أن لا، وكذلك ھل یرتد أحد من

الإیمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك ھل یزیدون أم ینقصون، فزعمت أنھم 

ھل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه، : یزیدون وكذلك الإیمان حتى یتم، وسألتك

لرسل تبتلى ثم فتكون الحرب بینكم وبینھ سجالا ینال منكم وتنالون منھ، وكذلك ا

تكون لھم العاقبة، وسألتك ھل یغدر فزعمت أنھ لا یغدر، وكذلك الرسل لا 

لو كان قال : ھل قال أحد ھذا القول قبلھ، فزعمت أن لا، فقلت: تغدر، وسألتك

: بم یأمركم؟ قال: ثم قال: رجل ائتم بقول قیل قبلھ، قال: ھذا القول أحد قبلھ، قلت

إن یك ما تقول فیھ حقا، : ة والصلة والعفاف، قالیأمرنا بالصلاة والزكا: قلت

فإنھ نبي، وقد كنت أعلم أنھ خارج، ولم أك أظنھ منكم، ولو أني أعلم أني أخلص 

إلیھ لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیھ، ولیبلغن ملكھ ما تحت 
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 الرحیم فإذا فیھ بسم الله الرحمن: "  فقرأهثم دعا بكتاب رسول الله : قدمي، قال

: من محمد رسول الله إلى ھرقل عظیم الروم، سلام على من اتبع الھدى، أما بعد

فإني أدعوك بدعایة الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم یؤتك الله أجرك مرتین، فإن 

ٍقل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء { : تولیت فإن علیك إثم الأریسیین، و َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َٰ َ َ ُِ ْ ْ ْْ َ

َبیننا َ ْ َ وبینكم ألا نعبُدَ إلا اللـھ َ َ ََّ َّ َِّ ْ َْ ََ ْ َاشھدوا بأنا مُسلمُون { : إلى قولھ} ُ َِ ْ َّ َ ِ ُ آل عمران [} ْ

فلما فرغ من قراءة الكتاب، ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، ] " ٦٤: الآیة

لقد أمر أمر ابن أبي : فقلت لأصحابي حین خرجنا: وأمر بنا فأخرجنا، قال

 أنھ ھ ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله كبشة، إنھ لیخاف

فدعا ھرقل عظماء الروم : سیظھر حتى أدخل الله علي الإسلام، قال الزھري

یا معشر الروم، ھل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، : فجمعھم في دار لھ، فقال

جدوھا فحاصوا حیصة حمر الوحش إلى الأبواب، فو: وأن یثبت لكم ملككم، قال

إني إنما اختبرت شدتكم على دینكم، : علي بھم، فدعا بھم فقال: قد غلقت، فقال

  ).١( فقد رأیت منكم الذي أحببت فسجدوا لھ ورضوا عنھ 

  

َ إلى ملك عمانكتابھ  ُ :    

ْ كـتابا إلى ملـك عمان جیفر وأخیھ عبد ابني الجُلندَي، وكتب النبي = ٣٢ ًَ َ ْ َ

    : ونصھ

َقال ابنُ عس  َ َ أنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي السلمي أخبرنا أبو محمد : ِاكرَ

عبد الرحمن بن عثمان التمیمي أخبرنا أبو الحسن خیثمة بن سلیمان القرشي نا 

محمد بن سلیمان الجوھري نا وھب بن محمد إمام مسجد باب البصریین نا عبد 

عاص عن الوارث بن سعید عن أبي عصام عن أبي قیس مولى عمرو بن ال

والیا على عمان فأتیتھا فخرج إلي ) (عمرو بن العاص قال بعثني رسول الله 

أساقفتھم ورھبانھم فقالوا من أنت فقالوا عمرو بن العاص بن وائل السھمي رجل 

قالوا ومن ھو قلت محمد بن ) (من قریش قالوا ومن بعثك قلت رسول الله 

                                                           

ق�ل ی�ا أھ�ل الكت�اب تع�الوا (بھ الجامع الصحیح كتاب التف�سیر ب�اب  أخرجھ البخاري في كتا)١
 ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجھاد والسیر باب كت�اب النب�ي ،٣٥/ ٦) إلى كلمة

 وت�اریخ دم�شق لاب�ن ع�ساكر ،١٣٩٣/ ٣ إلى مل�وك الكف�ار ی�دعوھم إل�ى الله ع�ز وج�ل 
٤٢٧/ ٢٣ 
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اه وعرفنا نسبھ أمرنا بمكارم عبد الله بن عبد المطلب ھو رجل منا قد عرفن

الأخلاق ونھانا عن مساوئھا وأمرنا أن نعبد الله وحده قال فصیروا أمرھم إلى 

رجل منھم فقال لي ھل بھ من علامة قلت نعم لحما متراكبا بین كتفیھ یقال لھ 

خاتم النبوة فقال فھل یأكل الصدقة قلت لا قال فھل یقبل الھدیة قلت نعم ویثیب 

كیف الحرب بینھ وبین قومھ فقلت سجالا مرة لھ ومرة علیھ قال علیھا قال ف

فأسلم وأسلموا ثم قال لي والله لئن كنت صدقتني لقد مات في ھذه اللیلة أو لقد 

أتى على أجلھ في ھذه اللیلة قلت ما تقول والله إن كنت صدقتني لقد صدقتك قال 

قمت إلیھ مفزوعا فمكثت أیاما فإذا ركب قد أناخ یسأل عن عمرو بن العاص ف

إلى عمرو بن ) (فناولني كتابا فإذا عنوانھ من أبي بكر خلیفة رسول الله 

العاص فأخذت الكتاب ودخلت البیت ففككتھ فإذا فیھ بسم الله الرحمن الرحیم من 

إلى عمرو بن العاص سلام علیك أما بعد فإن الله ) (أبي بكر خلیفة رسول الله 

اء وأحیاءه ما شاء ثم توفاه حین شاء وقد قال حین ش) (عز وجل بعث نبیھ 

 قلدوني أمر ھذه  وإن المسلمین"  إنك میت وإنھم میتون " في كتابھ الصادق 

الأمة عن غیر إرادة مني ولا محبة فأسأل الله العون والتوفیق فإذا أتاك كتابي 

) (ولا تعقلن عقالا حلھ رسول الله ) (فلا تحلن عقالا عقلھ رسول الله 

  ).١(الحدیث ...السلام فبكیت بكاء طویلاو

 محمد بن علي بن أحمد بن عیسى  بنٌُّ عليِأبو القاسم ( :دراسة السند باختصار 

ْ وثقھ أبو عمرو الداني ،بن زید بن علي بن الحسین بن علي  ُ عبد،أبو محمدٍ)٢(َ

ِالرحمن بن عثمان بن القاسم ِ َ َ الشیخ، الإمام، المُع: قال الذھبي،ِ َُ ِ ُ ْ ْدلُ، الرئیسُ، َّ ِ َّ َّ

ِمُسند الشام  َّ ُ ِ  : قال الذھبي، سلیمان القرشي التمیمي بنُُ خیثمةِ،أبو الحسن)٣(ْ

خیثمة بن سلیمان بن حیدرة الإمام محدث الشام أبو الحسن القرشي الطرابلسي 

 تكلم فیھ ابن : قال الذھبي، سلیمان الجوھري بنٌُ،محمد)٤(أحد الثقات 

 قال ابن ،البناني البصري إمام مسجد باب البصریین،وھب بن محمد )٥(حبان
                                                           

 .١٥١/ ٤٦ تاریخ دمشق  )١
 .٢٣/ ٦زان لابن حجر  لسان المی)٢
 ٣٦٦/ ١٧، وسیر أعلام النبلاء ١٢٣/ ١ المعین في طبقات المحدثین للذھبي )٣
، وال�وافي بالوفی�ات ١١١/ ١ والمعین ف�ي طبق�ات المح�دثین ،٥١/ ٣ تذكرة الحفاظ للذھبي )٤

  .٢٧٧/ ١٣للصفدي 
المت�روكین  ودی�وان ال�ضعفاء و،٣٠٩/ ٢ المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین )٥

  .٣٥٤/ ١للذھبي 
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 سعید  الوارث بنُُ،عبد)١(،لا بأس بھ:  روى عنھ أبي وسألتھ عنھ فقال:أبي حاتم

ّ مولاھم، التنوري، أبو عُبیدة البصري،بن ذكوان التمیمي العنبري ِ ْ َ َ سُئل عنھُ ،َ َ ِ

َأبُو زرعة فقال ثقة  َ َِ َ َ ْ ّ البصريٍ،أبو عصام)٢(َ ِ ْ  ٍ،أبو قیس)٣( مقبول :ل ابن حجر قا،َ

 ، ذكره الدارقطني فیمن صحت روایتھم عن الثقات،مولى عمرو بن العاص

ْ العاص بن وائل بن ھاشم بن سعید بن مرو بنَُ ع،)٤(وكان أحد فقھاء الموالي ِْ َ

ْسھم بن عمرو بن ھصیص بن كعب بن لؤي القرشي السھمي، صحابي  ْ ْ ْ ْ َْ َ

  )). ٥(مشھور

  :درجة الحدیث

َّ ابن عساكر فیھ محمد بن سلیمان الجوھري وھو مُتكلم فیھ الحدیث عندسنادإ َ َ.  

 قد أبلغ دعوتھ إلى أكثر ملوك الأرض، فمنھم من آمن وبھذه الكتب كان النبي 

بھ ومنھم من كـفر، ولكن شغل فكره ھؤلاء الكافرین، وعرف لدیھم باسمھ 

  .ودینھ

  .  یغشى مخالفیھ في  دورھموكان  

َوى البُخاري بسنده عن رَ= ٣٣ َ َِ ِ َ َِ بینما نحن في :  أبي ھریرة رضي الله عنھ، قالِ

فخرجنا معھ » انطلقوا إلى یھود«: ، فقالالمسجد إذ خرج علینا رسول الله 

یا معشر یھود، أسلموا «:  فناداھمحتى جئنا بیت المدراس، فقام النبي 

: ثم قالھا الثانیة، فقالوا» ك أریدذل«: قد بلغت یا أبا القاسم، فقال: فقالوا» تسلموا

اعلموا أن الأرض � ورسولھ، «: قد بلغت یا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال

وإني أرید أن أجلیكم، فمن وجد منكم بمالھ شیئا فلیبعھ، وإلا فاعلموا أنما 

  ). ٦(» الأرض � ورسولھ

                                                           

  ،٢٩/ ٩ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )١
  .٩٢٢/ ٢والتعدیل والتجریح للباجي ،٤٧٨/ ١٨ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٢
  .٦٥٨/ ١ وتقریب التھذیب ،٨٧/ ٣٤ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٣
ِ التكمیل في الجرح والتعدیل لابن كثی�ر )٤ ْ َّْ ََّ كت�اب ذك�ر أس�ماء الت�ابعین وم�ن بع�دھم ،و٣٨٦/ ٣ْ

 .٢٠٤/ ٣٤، وتھذیب الكمال ٤٣١/ ١ممن صحت روایتھ عن الثقات للدارقطني 
 ٢٣٢/ ٤وأسد الغابة في معرفة الصحابة ،١١٨٤/ ٣ الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٥
 أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الإك�راه ف�ي ب�اب ف�ي بی�ع المك�ره ونح�وه )٦

 ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجھاد والسیر ف�ي ب�اب إج�لاء الیھ�ود م�ن ،٢٠ /٩
 .١٣٨٧/ ٣الحجاز 
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َروى البُخاري بسنده عن و= ٣٤ َ َ َِ ِ َ َِ كان غلام یھودي : ھ، قال أنس رضي الله عنِ

:  یعوده، فقعد عند رأسھ، فقال لھ، فمرض، فأتاه النبي یخدم النبي 

، فأسلم، فخرج أطع أبا القاسم : ، فنظر إلى أبیھ وھو عنده فقال لھ»أسلم«

  ).١(»الحمد � الذي أنقذه من النار«:  وھو یقولالنبي 

  

َقال ابنُ أبي شیبةو= ٣٥ َ ََ َِ َ حدثنا ش:َ َ َ َّ ِریك، عن عُبید الله بن عیسى، عن عبد الله بن َ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ ِ َ ََّ َِّ ِ ِ ٌ ِ
َجُبیر، عن أنس بن مالكٍ، قال َ َ ََ َِ ِ ِ ٍْ ْ َّكان شاب یھُودي یخدم النبي : َْ ٌّ ٌِّ َّ ُ ُ ْ َ َ َِ َ َ ُفمرض، فأتاه َ َ ََ َ َِ

ُّالنبي  ِ َّیعُودهُ فقال َ ََ َ َأفتشھد أن لا إلھ إلا الله، و«: ُ َ َُ َّ َّ ِ َِ َ ْ َ َُ ْ َ ِأني رسُولُ الله؟َ ََّ ِّ َقال» َ َفجعل : َ َ َ َ

َینظرُ إلى أبیھ فقال ََ َ ِ ِ َِ َ ُ َقل كما یقولُ لك مُحمد قال: ْ َ َ َ ََ ٌَ َّ َ ُ ُّثم مات، فقال النبي : ُْ ِ َّ َ ََ َ َ َّ ُ :» ُّصلوا َ

ْعلى صاحبكم ُ َِ ِ َ َ«)٢.(  

ْشریك بنُ ( :دراسة السند باختصار ٌ ِ َ عبد الله بن أبي شریك النخعي، أَ َ
ِ َ ْ ِ ِبُو عبد الله ََّ ََّ ْ

 عیسى بن عبد الرحمن  بنُِ اللهُ،عبد)٣( كوفي، ثقة : قال العجلي،الكوفي القاضي

عبد الله :  عن یحیى بن معین أنھ قال،بن أبي لیلى الأنصاري أبو محمد الكوفي

ْ،عبد الله بنُ)٤(بن عیسى ثقة  ِْ ََّ ٍ جُبیرُ ْ  )حدث فیھ تصحیف (بن جبر" عبد الله  ھوَ

 وأما عبد الله بن جبر : قال ابن حجر في التھذیب،لأنصاري المدنيبن عتیك ا

فلم یذكر المزي من خبره شیئا وذكره ابن مندة في الصحابة بروایة جعفر بن 

عون ولیس فیھا دلالة على صحبتھ ولم أر لھ مع ذلك ذكرا عند أحد ممن صنف 

مالك ولھ ذكر في الرجال وفي ذلك إشارة إلى أن الروایة لغیره فیترجح روایة 

، وھناك في كتب في كتب الرجال في ترجمة عبد بن عبد الله بن جبر بن عتیك

 وكذا ھناك التابعي لكن بعد التحقق تبین لي ، صحابيعبد الله بن جبیرمن اسمھ 

                                                           

 أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجن�ائز ف�ي ب�اب إذا أس�لم ال�صبي فم�ات )١
 وص��حیح اب��ن حب��ان ف��ي كت��اب الرق��ائق ب��اب خب��ر ث��ان ی��صرح ،٩٤/ ٢ھ��ل ی��صلى علی��ھ 
 .٢٤٢/ ١١بل بصحة ما ذكرناه ق

 أخرجھ ابن أبي ش�یبة ف�ي م�صنفھ كت�اب الجن�ائز ب�اب ف�ي الك�افر وال�صبي یت�شھد م�رة ث�م )٢
 .٣/٣٥یموت 

 ٢١٧/ ١ وتاریخ الثقات ،٣٨٤/ ١٠، وتاریخ بغداد للخطیب ٤٦٣/ ١٢ تھذیب الكمال )٣
 .١٢٦/ ٥ والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ،١١٠/ ٨ كمال تھذیب الكمال لمغلطاي )٤



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ٌ،أنس)١( )جبیر(أنھ لیس عبد الله بن جبیر إنما اسم جبر قد صحف إلى  َ ِ بنُ مالكٍ َ َ ْ

  )). ٢(صحابي

   :ثدرجة الحدی

ومجھول  . مجھول الحال سنده فیھ عبد الله بن جبر الحدیث عند ابن أبي شیبة

ُ وقد فصلت القول في جھالة الحال في بحث ،الحال مختلف في قبول حدیثھ َّ َ

  .مستقل

ھذه كلمات تتألق وتتلألأ في  سماء التسامح والعدل نقدمھا الیوم في  وقت تكال 

 والإرھاب وسفك الدماء، في  الوقت الذى فیھ التھم للإسلام بأنھ دین التطرف

 كثیر من بقاع الأرض لوحشیة والبربریة ضد المسلمین فينشھد فیھ من صور ا

ًما یندى لھ جبین الحقیقة خجلا وحیاء ً.  

  .بعد كل ھذا ھل یمكن ان یقال ان الاسلام دین ارھاب وتشدد

  

  

                                                           

  ٥٤٢/ ١، والكاشف ١٦٧/ ٥ وتھذیب التھذیب لابن حجر ،٣٥٧/ ١٤ذیب الكمال  تھ)١
  .٢٧٥/ ١، والإصابة في تمییز الصحابة ١٠٩/ ١ الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  موالاة غير المسلمين ومعناها : المبحث الثالث

   والنھي عن المودة والموالاة، بین البر والقسط:ولالمطلب الأ

  : لعل سؤالا یجول في بعض الخواطر، أو یتردد على بعض الألسنة، وھو

كیف یتحقق البر والمودة وحسن العشرة مع غیر المسلمین، والقرآن نفسھ ینھى 

َيا أيها الذين: "عن موادة الكفار واتخاذھم أولیاء وحلفاء في مثل قولھ َ
ِ َّ َ ُّ َ آمنوا لا َ ُ َ

َّتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االلهَ  َ ُِ ِْ ْ ِّ َ ُ ْ َ َُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ ْ َِّ ِ ِ َِّ َ َّ َُ ُ َّ ٍ َ َُ ْ

َلا يهدي القوم الظالمين  ِِ َِّ ََ َْ ْ ُفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يق* َْ َ ُ ََ ُ َْ َ َ َّ َِ ِ ُِ ٌِ ِ ِ ُ َِّ َولون نخشى أن َ َ ْ َ َ ُ

ٌتصيبنا دائرة َُ
ِ

َ ََ
  ). ٥١،٥٢:المائدة الآیات" (ِ

إن ھذه الآیات لیست على إطلاقھا، ولا تشمل كل یھودي أو نصراني : والجواب

ولو فھمت ھكذا لناقضت الآیات والنصوص الأخرى، التي شرعت . أو كافر

رة أھل موادة أھل الخیر والمعروف من أي دین كانوا، والتي أباحت مصاھ

ُوجعل بینكم : "الكتاب، واتخاذ زوجة كتابیة مع قولھ تعالى في الزوجیة وآثارھا َ ْ َ َ َ َ َ

ًمودة ورحمة َ َ َ َْ ً َّ َولتجدَن أقربھُم : "وقال تعالى في النصارى). ٢١:الروم الآیة" (َّ َ َْ َ َّ ِ َ َ

َمودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى َ َ َ َ ََ ََّ ِ ُ ِِّ َِّ َُّ ً َّ   ). ٨٢: یةالمائدة الآ" (َّ

إنما جاءت تلك الآیات في قوم معادین للإسلام، محاربین للمسلمین، ونزلت في 

عدم موالاة مشركي قریش قبل فتح مكة الذین كانوا على حرب دائمة مع 

 والمسلمین وفي ھذه الحالة فلا یحل للمسلم حینذاك مناصرتھم الرسول 

یفضي إلیھم بالأسرار،  واتخاذھم بطانة - وھو معنى الموالاة-ومظاھرتھم 

وحلفاء یتقرب إلیھم على حساب جماعتھ وملتھ؛ وقد وضحت ذلك آیات أخر 

َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما : "كقولھ تعالى ْ ْ ِّ َ ُُّّ َ َ َ ُ َ ًَ ُ َ َ ََّ ُ َُ َ َّ َْ ِ ِ ًِ َ ُِ ُ َ َ

َعنتم قد بدت البغضاء من أفو ْ َ َْ ََ ِ ِ ِ
ُ َْ َْ ْ َ ْ ْاههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم ِّ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ ْ ُْ َُّ ْ ْْ َِ ِ ِ

َ َّ َ ُ ََ ُ َ َ ُ ُ ِ ِ

َتعقلون  ُ ِ
ْ ُها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا * َ َ ِّ ْ ََ ُ َ َْ ْ ْ َ ُْ ُِ َ َ ُّ َ ُّ

ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُ ِْ ُ ْ ُُ ُ ُ ِ ُ َ َ

َآمنا وإذا خلوا عضوا عل ََ ُّ َ ْ ََ َ ِ َّ ِيكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن االلهَ عليم بذات َ ِ ِ ِ َِ َّ ُِ ٌِ ْ ُ ُ
ِ َ ِ ُ ُْ ْ َ َْ َُ َْ ْ َ

ِالصدور ُ   ). ١١٨،١١٩: آل عمران الآیات" (ُّ

فھذه الآیات تبین لنا صفات ھؤلاء، وأنھم یكنون العداوة والكراھیة للمسلمین في 

  .قلوبھم، وقد فاضت آثارھا على ألسنتھم
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ْ تجد قوما يؤمنون بااللهِ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهَ ورسوله ولو َلا: "وقال تعالى َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ُْ َ َ ًَ َ َِ ِ َِ ِ ِ ُ ْ ُ ِ َ

ْكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ُ ْ َ ْ َ ْ ََ ََ ُ
ِ

ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َْ ِ ُ َُ ُ َّومحادة الله ). ٢٢: المجادلة الآیة" (َ

  .صبة العداء للإسلام والمسلمینورسولھ لیست مجرد الكفر، وإنما ھي منا

ِيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة : "وقال تعالى ِ ِ ِ
َّ َ ْ َ ْ َّ َ ِّ َ ََْ َ ْ َ َِّ ْ َ ْ َ ُِّ ِ َ ُ ُُ ُ ُ َّ ََ َُ َ َ ُ َ

ُوقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنو ْ ِِّ ْ ُُ َْ ْ ُ َّ َ ِّ َ َ ُُ ُ ََّ َ ُ َ َ َِ َ َْ َ َِ ْا بااللهِ ربكمِ َُ ِّ الممتحنة " (ِ

  ). ١:الآیة

فھذه الآیة نزلت في موالاة مشركي مكة الذي حاربوا الله ورسولھ، وأخرجوا 

فمثل ھؤلاء ھم الذین لا . ربنا الله: المسلمین من دیارھم بغیر حق إلى أن یقولوا

لم ومع ھذا فالقرآن لم یقطع الرجاء في مصافاة ھؤلاء، و. تجوز موالاتھم بحال

یعلن الیأس البات منھم، بل أطمع المؤمنین في تغیر الأحوال وصفاء النفوس، 

ُعسى االلهُ أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم : "فقال في السورة نفسھا بعد آیات ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َِّ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َِ َّ َُ َ

ٌمودة وااللهُ قدير وااللهُ غفور رحيم َّ ٌ ٌ َّ
ِ ُِ ََ َ َ َّ   ). ٧:الممتحنة الآیة" (ًَ

ذا التنبیھ من القرآن الكریم كفیل أن یكفكف من حدة الخصومة وصرامة وھ

  .العداوة

وتتأكد حرمة الموالاة للأعداء إذا كانوا أقویاء، یرجون ویخشون، فیسعى إلى 

موالاتھم المنافقون ومرضى  القلوب، یتخذون عندھم یدا، یرجون أن تنفعھم 

ِفترى الذين في  : "كما قال تعالى. غدا َ
ِ َّ َ َ َقلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن َ َ ْ َ َ ُ َ ُُ َُ ُْ َ َ َِّ ِ ُ ٌِ ِ ِ

ْتصيبنا دائرة فعسى االلهُ أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم  َ َ ِّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ ٌ َُ َ َ َ َِ
ُّ َ َِ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِْ ٍَ ْ ِ ْ ِ

َنادمين ِ ِ َبشر المنافقين). "٥٢: المائدة الآیة" (َ ِِّ ِ َ ُْ ِ ً بأن لهم عذابا أليما َ ْ
ِ َ ً َ ََّ ُ َ َ َالذين يتخذون * ِ ُ ِ َِّ َ َ َّ

ًالكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة اللهِ جميعا ْ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َ َْ َ َ ََّ َ َِ ْ ُْ ُْ َُ ْ ُ َ َ ِ َ"  

  ).١٣٨،١٣٩: النساء الآیات(

  

   استعانة المسلم بغیر المسلم :المطلب الثاني

 بغیر المسلمین في الأمور الفنیة -  حكاما ورعیة-س أن یستعین المسلمون ولا بأ

التي لا تتصل بالدین من طب وصناعة وزراعة وغیرھا، وإن كان الأجدر 

  .بالمسلمین أن یكتفوا في كل ذلك اكتفاء ذاتیا
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 وھو -  استأجر عبد الله بن أریقط  وفي السیرة النبویة أن رسول الله - 

  .یلا لھ في الھجرة لیكون دل-مشرك

  :ومما ورد في ذلك

َروى البُخاري بسنده عن = ٣٦ َ َ َِ ِ َ َِ ِفبینما نحنُ یوما جلوس في بیت أبي : َ عائشةِ ٌ َ

ٌبكر في نحر الظھیرة، قال قائل لأبي بكر ِ ِّ مُتقنعا، في ساعة ھذا رسولُ الله : ِ

ِفداء لھ أبي وأمي، والله م: َلم یكن یأتینا فیھا، فقال أبو بكر ا جاء بھ في ھذه ً

ٌالساعة إلا أمر، قالت ُّ فاستأذن، فأذن لھ فدخل، فقال النبي َفجاء رسولُ الله : ِ َ َُ

َأخرج من عندك«:  لأبي بكر إنما ھم أھلك، بأبي أنت یا : فقال أبو بكر. »ِ

ُالصحابة بأبي : فقال أبو بكر» ُفإني قد أذن لي في الخروج«: َرسول الله، قال

 بأبي أنت یا -فخذ : قال أبو بكر» نعم«: ؟ قال رسول الله أنت یا رسول الله

: ُقالت عائشة. »َّبالثمن«:  إحدى راحلتي ھاتین، قال رسولُ الله -َرسول الله 

َفجھزناھُما أحث الجھاز، وصنعنا لھما سفرة في جرابٍ، فقطعت أسماء بنت أبي  ِ َّ

ِبكر قطعة من نطاقھا، فربطت بھ على فم الجراب، فبذ ِ لك سُمیت ذات النطاقین ً

َثم لحق رسول الله : قالت َوأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا َ فیھ ثلاث ) ١(ٍ

َلیال، یبیت عندھما عبد الله بن أبي بكر، وھو غلام شاب، ثقف ٌ ، )٣(لقن) ٢(ٍ

، فلا یسمعُ )٦(ِ، فیصبح مع قریش بمكة كبائت)٥(من عندھما بسحر) ٤(فیدلج

ُعاه، حتى یأتیھما بخبر ذلك حین یختلط الظلام، ویرعى أمرا، یكتادان بھ إلا و

                                                           

َ وكمن الشيء یكم�ن كمون�ا إذا اختف�ى ف�ي مكم�ن لا یفط�ن لھ�ا ،اختفیا في الغار) ١ ْ ُ ًُ لإبان�ة ف�ي (ُ
  ).٤/١٥٠اللغة العربیة 

  ).٤/٢٢٥لإبانة في اللغة العربیة ( أي سریع الفھم : وفي الإبانة،ًخفیفا: ًذقاحا)  ٢
ِ ولقن الرجل الشيء یلقنھ لقنا، إذا فھمھ،ذكى)  ٣ ً َ ََ َ َُ ِولقنتھ تلقینا، إذا فھّمتھ. ِ ً ُ ٌوغلام لق�ن. ّ ِ َ َ ُ س�ریع : َ

َالفھم    ).٢/٩٧٥جمھرة اللغة (ْ
ُ وأدلج�وا:ورھ�و ال�سیر أول اللی�ل، ق��ال اب�ن منظ�: الإدلاج) ٤ َ ْ ِس��اروا م�ن آخ�ر اللی�ل: َ ْ َّْ ِ ِ ِ ُ ل��سان . (َ

  .والمراد ھنا إنھ یسیر من عندھما وقت السحر) ٢٧٢/ ٢العرب 
حر(َ و: قال الرازي،ھو قبیل الصبح: السحر) ٥ ُالسَّ بح تقول) َ ُقبیل الصُّ ُ َُ ِ ْ َْ َلقیتھ سحرا إذا أردت : َ ْ َ َ ََ َ ِ ً ُ ُ ِ َ

َبھ سحر لیلتك  َ َ َِ َِ َْ   ).١/١٤٣ح مختار الصحا(ِ
ً بات یبیت بیتوتة ومبیتا ومباتا فھ�و بائ�ت وت�أتي ن�ادرا : قال الحموي،أي كأنھ نائم في مكة) ٦ ِْ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ُ ً ً ِ ًِ ُ ُ َ

ِبمعنى نام لیلا وفي الأعم الأغلب بمعنى فعل ذلك الفعل باللیل كم�ا اخ�تصَّ الفع�ل ف�ي  ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ًَ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ ِ َِ َْ َ َِّ ظَ�لَّ َ
ِبالنھار فإذا قلت بات یفعل كذا فمعن�اه فعل�ھ باللی�ل ولا یك�ون إلا م�ع س�ھر اللی�ل  ِْ ْ َّْ َّ َّ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ َُ َ َِّ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ الم�صباح (ْ

  ).١/٦٧المنیر في غریب الشرح الكبیر 
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علیھما )٢(ٍمن غنم، فیریحھا ) ١(علیھما عامر بن فھیرة، مولى أبي بكر منحة

حین تذھب ساعة من العشاء، فیبیتان في رسل، وھو لبن منحتھما 

، یفعل ذلك في كل )٥(ٍبھا عامر بن فھیرة بغلس) ٤(َ، حتى ینعق)٣(ورضیفھما

 وأبو بكر رجلا من بني لك اللیالي الثلاث، واستأجر رسولُ الله لیلة من ت

یت الماھر بالھدایة، قد  ِالدیل، وھو من بني عبد بن عدي، ھادیا خریتا، والخرِّ ِ

ٍغمس حلفا في آل العاص بن وائل السھمي، وھو على دین كفار قریش، فأمناه  ِ
ِفدفعا إلیھ راحلتیھما، وواعداهُ غار ثور بعد ثلاث  ٍ ِلیال، براحلتیھما صُبح ثلاثٍ، َ َ ٍ

ِوانطلق معھما عامرُ بنُ فھیرة، والدلیل، فأخذ بھم طریق السواحل  َ ََ)٦.(  

 عبد الله بن أریقط الدؤلي ھادیا في وقت في استئجار النبي :  القیم قال ابنُ-

الھجرة وھو كافر دلیل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل 

ة والحساب والعیوب ونحوھا ما لم یكن ولایة تتضمن عدالة ولا والأدویة والكتاب

یلزم من مجرد كونھ كافرا أن لا یوثق بھ في شيء أصلا فإنھ لا شيء أخطر 

  ). ٧. (من الدلالة في الطریق ولا سیما في مثل طریق الھجرة

 بخاصة -وأكثر من ھذا أنھم جوزوا لإمام المسلمین أن یستعین بغیر المسلمین 

 وقد – في الشؤون الحربیة، وأن یسھم لھم من الغنائم كالمسلمین -لكتابأھل ا

  . سبق الحدیث عن ذلك في المطلب الثامن من المبحث الثاني

                                                           

 وھو أن یمنح. وھي العاریة. واصلھ من المنحة.  منحھ، إذا أعطاه:قال ابن السكیت،عطیة) ١
) أق��دم معج��م ف��ي المع��اني(كت��اب الألف��اظ (.الرج��ل الرج��ل الناق��ة أو ال��شاة، لینتف��ع بلبنھ��ا

١/٣٨٢.(  
م:  ق�ال اب�ن الأثی�ر،ھو م�ا ت�أوي إلی�ھ الإب�ل والغ�نم باللی�ل: المراح) ٢ ِّالم�راح بال�ضَّ ِ ُ َُ ِالموض�ع : ْ َ

ُالذي تروح إلیھ الماشیة ِ ِْ َ ِ ُ ُ َ ًأي تأوي إلیھ لیلا: َّ ْ ْ َْ َِ ِ ِ
ْ َ َوأمَّ. َ ُا بالفتح فھو الموضع الذي یروح إلیھ القوم َ ْ َْ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ُِ َُ َ ََّ

ِ ْ

ُأو یروحون منھ  ُ ُْ ِ َ َ ْ   ).٢/٢٧٣النھایة في غریب الحدیث والأثر (َ
 وق�ال اب�ن ،اللبن الذي رضفت فیھ الحجارة المحم�اة بالن�ار لینعق�د وی�ثخن وت�زول رخاوت�ھ) ٣

ضیف اللبن المرضوف، وھو:منظور َ الرَّ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َّ ُ الذي طرح فیھ الحجارة المحم�اة لی�ذھب وخم�ھِ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ َْ ِ
ُ َّ .

  .)٩/١٢١لسان العرب (
ِدعاء الغنم بلحن تزجر بھ:  النعق:قال الزمخشري.  صوت الراعي بغنمھ:النعق)  ٤ ِ ْ َ الف�ائق . (ُ

  .)٣٢٦/ ٣في غریب الحدیث والأثر للزمخشري 
ِقال المیورقي الحم. ظلمة آخر اللیل: الغلس) ٥ ْ الغلس ظ�لام اخ�ر اللی�ل:یديَ َّ َ َ تف�سیر غری�ب  (.ْ

  .)١/٢٠٥ما في الصحیحین البخاري ومسلم 
 والبیھق�ي ف�ي دلائ�ل ،٥/٥٨أخرجھ البخاري في كتاب مناق�ب الأن�صار ب�اب ھج�رة النب�ي ) ٦

  .٤٧٤ /٢ النبوة باب خروج النبي 
  .٢٠٨ / ٣بدائع الفوائد لابن القیم ) ٧
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  . استعان بناس من الیھود في حربھ فأسھم لھموروى أنھ 

َقال أبُو دَاوُدَ= ٣٧ َ َحدثنا سعید بنُ منصُور، حدثنا سُفیانُ، ع: َ َ َ َ َ َْ َْ ََ ََّ ٍَّ ْ ُ ِن یزیدَ بن یزیدَ بن ِ ِْ ْ ِْ َِ َ

، أن النبي  َّجابر، عن الزھريِّ َِّ ٍ َِّ َُّ
ِ ْ ْ َ َ»  َاستعان بناس من الیھُود في حربھ فأسھم َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ٍ

ْلھُم َ «)١ .(  

ٌسعید( :دراسة السند باختصار ِ ِ بنُ منصُور بن شعبة الخراساني أبو عثمان َ ْ َ ْ

َ قال ال،المروزي ویقال الطالقاني َرازي سألت أبي عن سعید بن منصُور فقال َ َ َ ََ َ ْ َ ّ َِّ
َثقة  َ، سُفیانُ )٢( ِ  قال شعبة ،بن سعید بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفيْ

وابن عیینة وأبو عاصم وابن معین وغیر واحد من العلماء سفیان أمیر المؤمنین 

 أفضل من في الحدیث وقال ابن المبارك كتبت عن ألف ومائة شیخ ما كتبت عن

ٌ،یزید)٣(سفیان  ِ ُ بنُ یزیدَ بن جابر الأزدي، الشامي، الدمشقي، أصلھ من َ ُّ ُّ ُِّّ َّ ْ َ ٍ ِ َِ َْ ِْ
 شامي، : وقال العجلي،ٌھو ثقة، عاقل، حافظ:  قال سُفیان بن عُیینة،البصرة

ّ،الزھري ھو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو بكر )٤(تابعي، ثقة  ُّ ِ ْ ُّ

  )). ٥(ّالزھري، ثقة

   :درجة الحدیث

  . أبي داود مرسل ورجالھ ثقات الحدیث عند

ِ قال في البحر- ْ َ َْ ِ ِوتجُوز الاستعانة بالمُنافق إجماعا لاستعانتھ : َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ ًِ ِ ِْ ُ ُ-  - بابن أبي ٍّ َ ُ ِ ِْ

ِوأصحابھ ِ َ َْ َوتجُوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا و. َ َ َ َ ًَ ْ ِْ َّ ُ َ ُ ُْ ِْ َِّ ُ َ َِ َعلى البُغاة عندَنا ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ

ٍّلاستعانة علي  ِ ِ َِ ََ ْ ُ علیھ السلام -ِ َ ََّ ِ ْ َ بالأشعث، انتھى-َ ََ ْ ِْ َ ْ ْوقد رُوي عن الشافعيِّ المنعُ . ِ َ َ َ َْ ِ ِ َّ ْ ِ ْ َ

َمن الاستعانة بالكفار على المُسلمین، لأن في ذلك جعلُ سبیل للكافر على  َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ٍْ ِ ِْ ْ ْ َْ َّ َ ِ َِّ

َسلم، وقد قال تعالىْالمُ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِولن یجعل الله للكافرین على المُؤمنین سبیلا{: ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َِ َ ُ : النساء[} َّ

َوأجیب بأن السبیل وھُو الید، وھي للإمام الذي استعان بالكافر، وشرط ] ١٤١ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِْ َّ
ِ ُ َّ َّ َ ِ ُ

ْبعضُ أھل العلم ومنھُم  ْ ِ َِ َِ
ْ ْ ِ ْ ُالھادَویة أنھا لا تجُوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حیث َْ ُ ُْ َْ َ َ َ ََّ ِ ِ َِّ َُّ ُ ُ َْ ْ ِْ َّ ََّ َِ ِ َ

َمع الإمام جماعة من المُسلمین یستقل بھم في إمضاء الأحكام الشرعیة على  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّْ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ َِ ََ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ ٌ ِ
ِالذین استعان بھم لیكونوا مغلوبی ُِ ْ َ َ َ َ َُ ُ ِ ِْ ِ َ ْ َن لا غالبین َّ َِ ِ َ َ)٦.(  

                                                           

 .٢٢٤/ ١یل باب في الجھاد  أخرجھ أبو داود في المراس)١
 .١٠٨٧/ ٣ والتعدیل والتجریح للباجي ،٨٩/ ٤ تھذیب التھذیب )٢
  .١١١ / ٤ تھذیب التھذیب )٣
ِ التكمیل في الجرح والتعدیل لابن كثیر )٤ ْ َّْ ََّ   .٤٨٣/ ١ وتاریخ الثقات للعجلي ،٣٨٣/ ٢ْ
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٥ ْ   ٤١٢ / ١تاریخ الثقات ، و٢٣٧/ ١ِ
 .٢٦٤/ ٧ نیل الأوطار للشوكاني )٦
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  .  في غزوة حنین وكان لا یزال على شركھصفوان بن أمیة خرج مع النبي 

ِروى مالك، عن ابن شھابٍ، أنھُ بلغھُ أن نساء كن في عھد رسُول الله = ٣٨ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َُّ ًَ َ ََ َّ ِ ِ ٌ 

َیُسلمن بأرضھن، وھُن غیرُ مُھاجراتٍ، وأزوا َ َ َ َ َْ َ َِ ْ ْ ْ َْ َّ َّ ِ ِ ٌجُھُن حین أسلمن كفارِِ َّ ُ ََ َْ ْ َ ِ ُمنھُن بنت . َّ ْ ِْ َّ ِ

ِالولید بن المُغیرة ِ ِ َِ َْ ِْ َوكانت تحت صفوان بن أمیة. ْ َّ َ َ َ َ َُ
ِ ْ ْْ َ َ َ ِفأسلمت یوم الفتح. َْ ْ َ َْ َ ْ َْ َْ َ َوھرب . َ َ َ َ

ِزوجُھا صفوانُ بنُ أمیة من الإسلام َ َْ ْ ِْ ْ َ َ َ َ َِ َّ ُ ْ ِفبعث إلیھ رسُولُ الله . َ َ َ ََّ ِ ْ َ َِ ََبن عمِّھ وھب بن  ا َ َ َ َْ ْ ِْ

ٍعُمیر ْ ِبردَاء رسُول الله . َ ََّ ِ ِ ِ ِ .َأمانا لصفوان بن أمیة َّ َ َ َ َ َُ
ِ ْ ْ ِ ً ِودَعاهُ رسُولُ الله . َ َ َ ََّ إلى َ ِ

ِالإسلام َ ْ ِ ِوأن یقدَم علیھ. ْ ْ َْ َ َ ََ ْ َفإن رضي أمرا قبلھُ. َ ِ َِ ًَ ْ َْ َ ِوإلا سیرهُ شھرین . َِ ِْ َْ َ َ ََ َّ َفلما قدم ، َّ ِ َ ََّ َ

ِفوانُ على رسُول الله صَ َ َ ََّ ِ َ ْ بردَائھ، نادَاهُ على رُءُوس الناس ِ ِ َِّ َ َ َ ِ ِ َفقال، ِ َ َّیا مُحمد إن : َ َِّ ُ َ َ

َھذا وھب بن عُمیر جاءني بردَائك َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ٍ ْ ْ ْ َوزعم أنك دَعوتني إلى القدوم علیك. َ َ َ َ َ َْ َْ ُ َِ ُ ْ ِ ِ َ ََّ َ ْفإن . َ ِ َ

ُرضیت أمرا قبلتھُ  ْ ِ َ ً ْ َ ُ ِ َّوإلا، َ ِ ِ سیرتني شھرینَ ْ ْ َْ ََ َِ ِفقال رسُولُ الله . َّ َ ََّ َ َ :»ٍْانزل أبا وھب َْ َ َ ِ ْ «

َفقال َ ِلا والله: َ ََّ ِلا أنزلُ حتى تبیِّن لي. َ َ َ َُ ََّ ِ ْ
ِفقال رسُولُ الله . َ َ ََّ َ َ :» َبل لك تسیرُ أربعة ََ َ َ َْ َْ ِ َ

ٍأشھُر ْ ِفخرج رسُولُ الله » َ َ َ ََّ َ َقبل ھوازن بحُنی ْ َ ِ َ َ َ َ َِ َفأرسل إلى صفوان بن أمیة . نٍِ ََّ َ َ َ َ َ َُ
ِ ِْ ْْ َ َ

ْیستعیرُهُ أدَاة وسلاحا عندَهُ ِ ِ ًِ َ َ ًَ َ َ َفقال صفوانُ. ْ َ َْ َ َأطوعا أم كرھا؟ فقال: َ َ َ ًَ ًْ ْْ َ ًبل طوعا«: ََ ْ َْ َ « ،

لاح الذي عندَهُ ْفأعارهُ الأدَاة والسِّ ِ ِ َّ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ِثم خرج صفوانُ مع رسُول الله . َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َّ ُ وھُو كافر ٌ ِ َ َ َ

َفشھدَ حُنینا والطائف  َِ َّ ً ْ َ َ ق رسُولُ الله ، َِ ِوھُو كافر، وامرأتھُ مُسلمة، ولم یُفرِّ َ َ َ َ َ َ ََّ ٌْ َ َْ َ ُِ ِْ َْ ٌ ُبینھ َ ْ َ

َوبین امرأتھ حتى أسلم صفوانُ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َْ ََّ ِ ِواستقرت عندَهُ امرأتھُ بذلك النكاح . ِ َ َ َِّ َُ َ َِ َِ ِ َ ْ ْْ ْ َّ)"١.(  

ٌمالك( :ند باختصاردراسة الس ِ  ، أبى عامر بن عمرو بن الحارث الاصبحي بنُ َ

َقال ابن منجُویھ جال من الفقھاء بالمدینة وأعرض عمن : َْ َّكان أول من انتقى الرِّ َ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ َْ ِْ ُ

ِلیس ثقة في الحدیث ِ َِ ََ ْ ّ، ابنُ شھابٍ ھو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو )٢(َ َ ِ ْ

  )).٣.(ةّبكر الزھري، ثق

   :درجة الحدیث

  . الإمام مالك مرسل ورجالھ ثقاتالحدیث عندإسناد  

                                                           

 أخرجھ الإمام مالك ف�ي الموط�أ كت�اب النك�اح ب�اب نك�اح الم�شرك إذا أس�لمت زوجت�ھ قبل�ھ )١
٢/٥٤٣. 

، و رجال صحیح م�سلم لاب�ن منجوی�ھ ٢٢٣/ ١ مشاھیر علماء الأمصار لأبي حاتم البستي )٢
٢٢٠/ ٢. 

َ ابن المبرد الحنبلي  تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ)٣ ْ   .٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ویشترط أن یكون من یستعان بھ حسن الرأي في المسلمین، فإن كان غیر 

مأمون علیھم لم تجز الاستعانة بھ؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا یؤمن من 

  .المسلمین مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى

ِ مالك عن ابن شھابٍ قال كان بین إسلام صفوان بن أمیة وبین إسلام روى= ٣٩ َِ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َ َ ِ ٌِ

ِامرأتھ نحو من شھر قال ابنُ شھابٍ ولم یبلغنا أن امرأة ھاجرت إلى رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ َِ ٍْ ًْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ٌِ

وزجھا كافر ومُقیم بدَار ال ْ ِ ِ ٌ ِ َِ ٌ ْكفر إلا فرقت ھجرتھا بینھا وبین زوجھا إلا أن َ ْ ْ ْ َْ َّ َِّ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َُ ُِ ْ َّ ِ ْ

ٍیقدَم مُھاجرا قبل أن تنقضي عدتھا ھذا الحدیث لا أعلمُھُ یتصلُ من وجھٍ صحیح  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ َ َ َُ َُ َْ َّ َ َ َْ ًْ ِ َ
یر واب ْوھُو حدیث مشھُور معلوم عندَ أھل السِّ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ ِْ ٌِ ُ ٌ یر وعالمُھُم ٌ ْنُ شھابٍ إمام أھل السِّ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ ِ

ُوكذلك الشعبي وشھرة ھذا لحدیث أقوى من إسناده إن شاء الله  َّ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ُّ َّ َ)١.(  

  

ٌمالك(( :دراسة السند باختصار ِ  ، أبى عامر بن عمرو بن الحارث الاصبحي بنُ َ

َقال ابن منجُویھ َكان أول من انتقى: َْ جال من الفقھاء بالمدینة وأعرض عمن َ َّ الرِّ َ َ َ َ َْ ِ َِ َْ ِْ ُ

ِلیس ثقة في الحدیث ِ َِ ََ ْ ٌ، ابنُ شھابٍ ھو محمد)٢(َ ّ َ ِ  مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو  بنُْ

  )).٣.(ّبكر الزھري، ثقة

   :درجة الحدیث

  .الحدیث عند الإمام مالك مرسل ورجالھ ثقات 

م، وأن یقبل الھدیة منھ، ویكافئ علیھا، ویجوز للمسلم أن یھدي إلى غیر المسل

  كما 

وكانوا غیر مسلمین كما مر في .  أھدى إلیھ الملوك فقبل منھم ثبت أن النبي -

  .  وأنھ بعث لھ بھدایا فقبلھا النبي رد المقوس على كتاب النبي 

إني قد أھدیت إلى النجاشي حلة : " أنھ قال لھا وعن أم سلمة زوج النبي -

  "ن حریروأواقي م

ُقال الإمام أحمد= ٤٠ َ َ ََ ُ ِ َ حدثنا یزید بنُ ھارُون، قال:َ َ َ َ ََ َْ ُ ِ َ ْأخبرنا مُسلم بنُ خالدٍ، عن : َّ ْ َْ َ َِ َِ َُ ْ َ

ٍمُوسى بن عُقبة، عن أمِّھ عن أم كلثوم 
ُ ْ ُ َِّ ُ ُْ ْ َْ َ َ َِ ْ ِقال عبد الله[ِ َ َُ ْ ِقال أبي:] َ َ َ ْوحدثناهُ حُسینُ : َ َ ََ َ َّ

                                                           

  .١٩ /١٢ التمھید لابن عبد البر الحدیث الثالث والخمسون )١
، و رجال صحیح م�سلم لاب�ن منجوی�ھ ٢٢٣/ ١ مشاھیر علماء الأمصار لأبي حاتم البستي )٢

٢٢٠/ ٢. 
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٣ ْ   .٤١٢ / ١ وتاریخ الثقات ،٢٣٧/ ١ِ
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َبنُ مُحمدٍ، قال ََ َّ َدثنا مُسلم، فذكرهُ وقالحَ: ْ َ ََ َ َ ََ ٌَ ِ ْ ھ أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: َّ ْعن أمِّ َ َ َ َُ َ َ َِ َِ ِ ِْ ٍ
ُ ْ ِّ ُ ُ ْ :

ِلما تزوج رسُولُ الله  َ َ َّ ََّ َ َأم سلمة قال لھا َ َ َ ََ َ ََ َّ ًإني قد أھدَیت إلى النجاشيِّ حُلة : " ُ َّ ِ َ َّ َ ِِّ ُِ ْ ْ َ ْ َ

َّوأواقي من مسكٍ، ولا أرى الن َ َ َ ََ ََ ْ ِْ ِ ًجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا ھدیتي مردودَة  َِّ ُ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ََّّ َِّ َِ َ ْ َ

ِعلي، فإن رُدت علي فھي لك  َ َ ََ َ َِ َ ََّ َّْ َّ ْ َ، قال"ِ ِوكان كما قال رسُولُ الله : َ َ َ َ َ ََ َ َ ورُدت علیھ ،ِ ْ َ َ َْ َّ

ْھدیتھُ، فأعطى كل امرأةٍ من نسائھ أوقیة مسكٍ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ َّ َُّ َ َ ََ ََ ِأعطى أم سلمة بقیة المسك َ و،َ ِ ِْ ْْ َ َ ََّ َ َ َ َّ ُ َ َ

َوالحُلة  َّ ْ َ)١.(  

ٌیزید: (الطریق الأول .دراسة السند باختصار ِ َ بنُ ھارُون بن واديَ َ  ویقال ،ْ

 ،زاذان بن ثابت السلمي مولاھم أبو خالد الواسطي أحد الاعلام الحفاظ المشاھیر

ٌ، مُسلم)٢( من حفاظ الحدیث الثقات ِ ِ بنُ خالدٍْ َ  بن فروة ویقال بن المخزومي ْ

 وثق وضعفھ أبو داود لكثرة : قال الذھبي،مولاھم أبو خالد الزنجي المكي الفقیھ

َ،مُوسى بن عُقبة بن أبي عیاش القرشي لأسدي المطرفي)٣(غلطھ  َ َ َْ ِ  قال أحمد ،ْ

ُّ،أم موسى بن عقبة )٤(علیكم بمغازي موسى بن عقبة فإنھ ثقة : بن حنبل ُ

َأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومیة، ربیبة رسول ،مجھولة الحال َ َُ َ ِ َِ ُ ْ ٍ
ُ ْ ُّ ُ

  ). ٍ(٥( أمھا أم سلمة الله 

ٌحُسین :الطریق الثاني ْ ْ بنُ مُحمدٍ بن بھرام المروذي المُؤدبُ أبُو أحمدَ نزیلُ َ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِّ ُّ ُّ َِّ َ ِ
ْبغدَاد ُ الإمام الحافظ الثقة : قال الذھبي،َ َ ِّ ُ ِ ِ،مُسلم بنُ خالدٍ سبق في الطریق )٦(َ َِ ْ ٌْ

َمُوسى بن عُقبة سبق في الطریق الأول،الأول َ َْ ِ ُّأمھُ سبقت في الطریق الأول،ْ ُّأم ،ُ ُ

َكلثوم بنت أبي سلمة سبقت في الطریق الأول َ َُ َ ِ َِ ُ ْ ٍ
ُ ْ.  

   :درجة الحدیث

ِ الإمام أحمد سنده فیھ مُسلم بنُ خالدٍ الحدیث عند َِ ْ وثق وضعفھ أبو  : قال الذھبي،ُْ

  .داود لكثرة غلطھ

                                                           

 . ط الرسالة٢٤٦ / ٤٥ مسند الإمام أحمد )١
 .١٩٠/ ٨ والأعلام للزركلي ،٣٦٦/ ١١ تھذیب التھذیب )٢
/ ٢، والكاش��ف لل��ذھبي ٢٩٥/ ٢، ونزھ��ة الألب��اب ف��ي الألق��اب ١٢٨/ ١٠ تھ��ذیب التھ��ذیب )٣

٢٥٨ 
  .١١٢/ ١، وتذكرة الحفاظ ١١٥/ ٢٩ تھذیب الكمال للمزي )٤
/ ٨،والإص��ابة ف��ي تمیی��ز ال��صحابة ٣٧٥/ ٧الغاب��ة ف��ي معرف��ة ال��صحابة لاب��ن الأثی��ر  أس��د )٥

٤٦١  
  .٨/٣٤٥ سیر أعلام النبلاء للذھبي )٦
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الإسلام یحترم الإنسان من حیث كونھ إنسان فكیف إذا كان من أھل الكتاب؟ ف

  .وكیف إذا كان معاھدا أو ذمیا؟

  . فقام لھا واقفاومرت جنازة على رسول الله 

َروى البُخاري بسنده عن = ٤١ َ َ َِ ِ َ َِ كان سھل بن : عبد الرحمن بن أبي لیلى، قالِ

قیس بن سعد قاعدین بالقادسیة، فمروا علیھما بجنازة، فقاما، فقیل لھما حنیف، و

 مرت بھ جنازة فقام، إن النبي : إنھا من أھل الأرض أي من أھل الذمة، فقالا

  ).١(» ألیست نفسا«: إنھا جنازة یھودي، فقال: فقیل لھ

  

ْومُقتضى التعلیل بقولھ ألیست نف:  قال ابن حجر- َْ َ َْ َ َ َْ ْ َْ َ ِ ِ ِِ ِ َسا أن ذلك یُستحب لكلِّ جنازةٍ َّ َ َِ ُ ِ ُِّ ََّ َْ َ َ ً

ْوإنما اقتصر في الترجمة على الیھُوديِّ وُقوفا مع لفظ الحدیث وقد اختلف أھلُ  َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ًْ َّ َّ ِ
َالعلم في أصل المسألة فذھب الشافعي إلى أنھُ غیرُ واجبٍ فقال َ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ َّ ََّ َ ََ َِ ُّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ھذا إما أن یكون ِ َ َُ ْ َ َّ ِ َ

ِمنسُوخا أو یكون قام لعلةٍ وأیھُما كان فقد ثبت أنھُ تركھُ بعدَ فعلھ والحُجة في  ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ ُّْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ ْ َّ َ ُ ً ْ

ٍّالآخر من أمره والقعُود أحب إلي انتھى وأشار بالترك إلى حدیث علي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِْ ْ َّْ َ ََ َ َْ َّ ُّ ُ ْ ِْ َّأنھُ ِ َ 

ْقام للجنازة ثم قعدَ أخرجھُ مُسلم قال البیضاوي یحتملُ قول علي ثم قعدَ أي بعدَ  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َُّ ٍُّ ِ ِ ِ ِ ُِّ ِ ْ ٌْ ْ ِ َ
ًأن جاوزتھُ وبعُدَت عنھُ ویحتملُ أن یُریدَ كان یقوم في وقتٍ ثم ترك القیام أصلا  ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ ُْ ُ ِ ْ

ْعلى ھذا یكونُ فعلھُ الأخیرُ قرینة في أن المُرادَ بالأمر الوارد في ذلك الندبُ وَ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َْ َ
ِ َّ َ ً َ َ ُ َ

َّویحتملُ أن یكون نسخا للوُجُوب المُستفاد من ظاھر الأمر والأولُ أرجحُ لأن  ََّ َ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ُ

ِاحتمال المجاز یعن ِْ َْ َ َ َ َِ َّي في الأمر أولى من دَعوى النسخ انتھى والاحتمالُ الأولُ ْ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ْ ِ َّ َ َ
ِ

َّیدفعُھُ ما رواهُ البیھقي من حدیث علي أنھُ أشار إلى قوم قامُوا أن یجلسُوا ثم  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ٍَ َ ِ َّ ٍّ ُّ ْ ْ

ِحدثھُم الحدیث ومن ثم قال بكراھة  ِ َِ َ َ َ َ ََ َِ َّ َ َْ َ ْ ُ َالقیام جماعة منھُم سُلیم الرازي وغیرُهُ من َّ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ُّ َِّ ٌ َ ْ ْ ٌ
ِ

ْ

ُالشافعیة وقال بن حزم قعُودهُ  ُ ٍ ْ َ َ ََ ِ ِ َِّ َّ بعدَ أمره بالقیام یدل على أن الأمر للندب ولا َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ ْ ْ َْ ْ َّْ َُّ َُ ِ ِ ِ
ِیجُوز أن یكون نسخا لأن النسخ لا یكونُ إلا ب َِّ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َْ ْ َّْ َّ َ ِ ً َنھي أو بتركٍ معھُ نھي انتھىَ َ ََ َ َ َْ ٌ ْ ْ ْ ِْ َ

ٍ)٢.(  

  

                                                           

 / ٢ أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجنائز باب م�ن ق�ام لجن�ازة یھ�ودي )١
 وأحم�د ،٦٦١/ ٢  ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجن�ائز ب�اب القی�ام للجن�ازة،٨٥

 .٢٦١/ ٣٩في المسند 
 .١٨١/ ٣ فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر)٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

   معاملة أھل الكتاب في المرور على الطریق :المطلب الثالث

الله تعالى أمر المسلمین بالإحسان إلى أھل الكتاب الذین لم یقاتلوا المسلمین في 

  .دینھم، في أن یبروھم ویعدلوا معھم، وأن لا یسیئوا إلى أحد منھم

 یرغب أھل الكتاب في الإسلام ویبین لھم محاسنھ، ویرھبھم - -بي ولقد كان الن

ویحذرھم من الكفر، وكان یُظھر لھم حلمھ وصفحھ، وكان یحرص على 

َ أسالیب متعددة مع أھل الكتاب في دعوتھم - -استجابتھم حیث اتخذ الرسول 

ھم للدخول في الإسلام، وأقام الأدلة القاطعة على إرسالھ للعالمین، وأظھر ل

َّالمعجزات، وبین لھم موافقة القرآن لما في التوراة وموافقة أھل الكتاب فیما 

لیس فیھ نص وإباحة ذبائح أھل الكتاب ونسائھم، وقبول الھدیة من أھل الكتاب، 

  . على أھل الذمة، وإخبار الیھود بما ینتظرھم من عذاب- -ووصیتھ 

  :الھدف من ھذا المطلب

ُ﴿لا ینھاكم :  في سورة الممتحنة في قولھ تعالىقد یُفھم من الآیة الواردة -١ ُ َ َْ

ْالله عن الذین لم یُقاتلوكم في الدین ولم یُخرجُوكم مِّن دیاركم أن تبروھُم  ْ ْ ْ ُّْ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِْ ِ ِِّ ُ َّ ُ َّ

َوتقسطوا إلیھم إن الله یُحب المُقسطین﴾  َِ ِ ِ ِْ ْْ ُّ ََّ َّ ِ ِْ ِ ْ َ والتي ]. ٨: الممتحنة الآیة[ُُ

حسن التعامل والعدل مع أھل الكتاب غیر المحاربین، أنھا قد مضمونھا 

تتعارض مع الحدیث الصحیح الذي أخرجھ الإمام مسلم عن أبي ھریرة 

لا تبدأوا الیھود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقیتم «:  قالعن النبي 

 ).١(»أحدھم في طریق، فاضطروه إلى أضیقھ

  

ن في تفسیرھم للآیة، ثم أقوال العلماء  وفي ھذا المطلب سأذكر أقوال المفسری

والفقھاء في شرح الحدیث، ثم أختمھ بمسلك الجمع بین الآیة والحدیث، وإزالة 

  .ما قد یعلق في الأذھان من تعارض بینھما

 التعریف بكیفیة معاملة أھل الكتاب في المرور على الطریق في توضیح ما -٢

ینا عن معاملتھم بھ، وبیان حقوق یعاملون بھ في مضایقتھم في الطریق، وما نھ

  .السیر للمسلم والكافر

                                                           

 .١٧٠٧/ ٤ أخرجھ مسلم في كتاب السلام باب النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالسلام )١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 ھل یقاس على مضایقة الكافر في الطریق مضایقتة في حال السیر - ٣

  .على الخط بالسیارة

 وأقوال شراح ،وفي الأسطر التالیة سأذكر أقوال المفسرین في الآیة الكریمة

  .الحدیث في الحدیث الشریف

  

  : أقوال المفسرین في الآیة:أولا

  :واختلف أھل التأویل في الذین عنوا بھذه الآیة، فقال بعضھم:  قال الطبري-١

ّ الذین كانوا آمنوا بمكة، ولم یھاجروا، فأذن الله للمؤمنین ببرھم والإحسان -أ

ھم الذین آمنوا بمكة ولم : واستدلوا بقول مجاھد، في تفسیره ھذه الآیة قال. إلیھم

  .یھاجروا

واستدلوا بما قالھ عبد الله بن .  مكة من لم یھاجر عني بھا من غیر أھل-ب

ٌنزلت ھذه الآیة في أسماء بنت أبي بكر، وكانت لھا أم في الجاھلیة : الزبیر قال

لا أقبل لك ھدیة، ولا : ، فأتتھا بھدایا، فقالت)١(ّیقال لھا قتیلة ابنة عبد العزى

 -- الله  فذكرت ذلك عائشة لرسول- -ّتدخلي علي حتى یأذن رسول الله 

  .فأنزل الله ھذه الآیة

  ) ٢. ( عني بھا مشركي مكة الذین لم یقاتلوا المؤمنین-ج

 وھو - أن الآیة عامة لكل من لم یقاتل المؤمنین : َّورجح الإمام الطبري

: عني بالآیة: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ( فقال-الصحیح

ّعز وجل-جمیع أصناف الملل والأدیان؛ لأن الله  ْ﴿الذین لم یُقاتلوكم : ّ عم بقولھ-ّ ُْ َُ ِ َِ َ َّ

ْفي الدین ولم یُخرجُوكم مِّن دیاركم﴾  ُْ ُ َِ َِ َِ ِْ ِ جمیع من كان ذلك ]. ٨: الممتحنة الآیة[ِّ

  ). ٣) (ًصفتھ، فلم یخصص بھ بعضا دون بعض

                                                           

. ٣٢٢/ ٢٣ّقتیلة بنت عبد العزى بن س�عد م�ن بن�ي مال�ك ب�ن ح�سل، تف�سیر الطب�ري :  ھي)١
التحری�ر كان�ت ام�رأة أب�ي بك�ر رض�ي الله تع�الى عن�ھ فطلقھ�ا ف�ي وقتیلة ھ�ذه عل�ى م�ا ف�ي 

ًأنھا خالتھا وسمتھا أما مجازا، والأول ھو : الجاھلیة وھي أم أسماء حقیقة، وعن ابن عطیة ً

 .٤٦٣/ ٢٠تفسیر الألوسي : وانظر. المعول علیھ
 .بتصرف. ٣٢٢/ ٢٣ تفسیر الطبري )٢
 .٣٢٣/ ٢٣ تفسیر الطبري )٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ي لا ینھاكم الله عن الإحسان إلى الكفرة الذین لا یقاتلونكم ف: قال ابن كثیرو - ٢

  ). ١(الدین، كالنساء والضعفة منھم، أن تحسنوا إلیھم، وتعدلوا معھم

 :واستدل الإمام ابن كثیر

: بما رواه البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنھما، قالت= ٤٢

، ، فاستفتیت رسول الله قدمت علي أمي وھي مشركة في عھد رسول الله 

  ).٢(» »نعم صلي أمك «:وھي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: قلت

ْ﴿لا ینھاكم الله عن الذین لم یُقاتلوكم في الدین ولم : ھذه الآیة: قال القرطبيو -٣   ْ َْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِِّ ِ ِ ُِ َ َّ ُ َّ ُ ْ

ْیُخرجُوكم مِّن دیاركم﴾ رخصة من الله تعالى في صلة الذین لم یعادوا المؤمنین  ُ ُِ َِ ِ ْ

لإسلام عند الموادعة وترك الأمر كان ھذا في أول ا: قال ابن زید. ولم یقاتلوھم

 ومن بینھ وبینھ - -ھي مخصوصة في حلفاء النبي : وقیل) ٣. (بالقتال ثم نسخ

ھم خزاعة وبنو الحارث بن عبد : وقال الكلبي. عھد لم ینقضھ، قالھ الحسن

ھي مخصوصة في : وقال مجاھد. ھم خزاعة: وقالھ أبو صالح، وقال. مناف

یعني بھ النساء والصبیان؛ لأنھم ممن لا یقاتل، : وقیل. الذین آمنوا ولم یھاجروا

. ھي محكمة: وقال أكثر أھل التأویل. حكاه بعض المفسرین. فأذن الله في برھم

ھل تصل أمھا حین قدمت : - -واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي 

ُ﴿وتقسط: ومعنى. إن الآیة فیھا نزلت: وقیل. نعم: علیھا مشركة؟ قال ِ ْ ُ ْوا إلیھم﴾ َ ِ ْ َ ِ
ولیس یرید بھ من العدل، فإن . أي تعطوھم قسطا من أموالكم على وجھ الصلة

  ). ٤(العدل واجب فیمن قاتل وفیمن لم یقاتل، قالھ ابن العربي 

قال . لا ینھاكم الله عن بر الذین لم یقاتلوكم وعن العدل معھم:  قال البغوي-٤

 على أن لا یقاتلوه ولا - -النبي نزلت في خزاعة كانوا قد صالحوا : ابن عباس

  ). ٥(ًیعینوا علیھ أحدا، فرخص الله في برھم 

                                                           

 . بتصرف٩٠/ ٨یر  تفسیر ابن كث)١
 ٣ أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كت�اب الھب�ة وف�ضلھا ب�اب الھدی�ة للم�شركین )٢

 وم�سلم ف�ي كتاب��ھ الج�امع ال�صحیح كت��اب الزك�اة ب�اب ف��ضل النفق�ة وال�صدقة عل��ى ،١٦٤/
 .٢/٦٩٦الأقربین 

ُ﴿فاقتلوا المشركین حیث وجدتم:  الناسخ لھا قولھ تعالى)٣ ُُ ُْ َ َ َ َُ ُْ ِ ِ ْ ْْ ْوھم﴾ َ  ].٥: التوبة الآیة[ُ
 .٥٩/ ١٨ تفسیر القرطبي )٤
 . بتصرف٩٥/ ٨ تفسیر البغوي )٥



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

لا ینھاكم سبحانھ وتعالى عن البر بھؤلاء كما یقتضیھ كون : قال الألوسيو -٥

ْ﴿أن تبروھُم﴾ بدل اشتمال من الموصول ﴿وتقسطوا إلیھم﴾ أي ِْ ْ َ ُِ ُ ِ ْ َ َُّ َ تفضوا إلیھم : َ

َ﴿إن الله ) إلى(ن معنى الإفضاء ولذا عدي بـ بالقسط أي العدل، فالفعل مضم َّ َّ ِ
َیُحب المُقسطین﴾ ِ ِ ِْ ْ   ). ١(أي العادلین : ُّ

ّإن الله سبحانھ لا ینھى عن بر أھل العھد من الكفار الذین : قال الشوكانيو -٦

  .عاھدوا المؤمنین على ترك القتال، ولا ینھى عن معاملتھم بالعدل

لا : أي) ٢( یظاھروا الكفار على المؤمنین أن لا:  واشترط الإمام الشوكاني

  .یتعاونوا مع الكفار على قتال المؤمنین وإخراجھم من دیارھم

ْاختلفوا فیمن نزلت ھذه الآیة ﴿لا ینھاكم الله عن الذین لم : قال ابن الجوزيو -٧ َ َُ َ َ َِ َّ ِ ُ َّ ُ ْ

َیُقاتلوكم في الدین ولم یُخرجُوكم مِّن دیاركم أ ْ ْ ُْ ُ َ ُِ َِ َِ ِ ِْ ِ ِّ ُ ْن تبروھُم وتقسطوا إلیھم﴾ على َ ِْ ْ َ ُِ ُ ِ ْ َ َُّ َ

أنھا في أسماء بنت أبي بكر، وذلك أن أمھا قتیلة بنت عبد : أحدھا: خمسة أقوال

ّالعزى، قدمت علیھا المدینة بھدایا، فلم تقبل ھدایاھا، ولم تدخلھا منـزلھا، فسألت 

 أن تدخلھا - - فنزلت ھذه الآیة، فأمرھا رسول الله - -لھا عائشة رسول الله 

: والثاني. قالھ عبد الله بن الزبیر. منزلھا، وتقبل ھدیتھا، وتكرمھا، وتحسن إلیھا

 على أن لا - -أنھا نزلت في خزاعة وبني مدلج، وكانوا صالحوا رسول الله 

أنھا : وروي عن الحسن البصري. ًیقاتلوه، ولا یعینوا علیھ أحدا، قالھ ابن عباس

-رث بن عبد مناف، وكان بینھم وبین رسول الله نزلت في خزاعة، وبني الحا

 -نزلت في قوم من بني ھاشم منھم : والثالث.  عھد، فداموا على الوفاء بھ

أنھا عامة في جمیع الكفار، وھي : والرابع. َّقالھ عطیة العوفي ومُرة. العباس

ْ﴿فاقتلوا المُشركین حیث وجدتمُوھُم﴾: منسوخة، بقولھ تعالى ُ ُْ َ َ َ َُ ُْ ِ ِ ْ ْْ ] ٥: التوبة الآیة [َ

: قال المفسرون. حكاه الزجاج. نزلت في النساء والصبیان: والخامس. قالھ قتادة

ّوھذه الآیة رخصة في صلة الذین لم ینصبوا الحرب للمسلمین وجواز برھم،  ِ َ

  ). ٣(ومعاملتھم بالعدل فیما بینكم وبینھم . وإن كانت الموالاة منقطعة منھم

                                                           

 .٤٦٣/ ٢٠ تفسیر الألوسي )١
 .٢٠٥/ ٧ فتح القدیر للشوكاني )٢
 .بتصرف. ١٩-١٨/ ٦ زاد المسیر )٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ً الآیة كان خاصا؛ إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا على افتراض أن نزول: قلت

أن الآیة عامة في الإحسان إلى : وقد تقدم قول الإمام الطبري. بخصوص السبب

  .الكفار الذین لم یقاتلوا المؤمنین

َّلا ینھاكم الله عن مبرة ھؤلاء، وإنما ینھاكم عن تولي ھؤلاء، : قال الرازيو -٨

  ). ١(وة وھذا رحمة لھم لشدتھم في العدا

فھنالك فرق بین البر والتولي للكفار غیر المقاتلین، إذ البر یقتضي الإحسان 

إلیھم، والعدل معھم، وأما التولي فیقتضي الحب والنصرة، والله قد أمرنا ببرھم 

والإحسان إلیھم، لما تقدم في الآیة السابقة، كما أنھ سبحانھ قد نھانا عن موالاة 

ْا أیھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیھم قد َ﴿ی: الكفار؛ لقولھ تعالى َ َ َ َْ ِ ْ ْ َْ َُ َ َ َ َ َُ َّ ِ َِ ً َّ َّ ُّ َ

ِیئسُوا من الآخرة كما یئس الكفارُ من أصحاب القبُور﴾  ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َْ َّ وقد ].١٣: الممتحنة الآیة[َ

نكم: وصف الله من یتولھم بأنھ من الظالمین فقال ْ﴿ومن یتولھُم مِّ ُ َّ َ َ َ ُ فأولـئك ھُم ََ َ ِ َ ْ ُ َ

َالظالمُون﴾  ِ   ].٢٣: التوبة الآیة[َّ

ولما كان الذین لم یقاتلوا المؤمنین ربما كانوا قد ساعدوا على : قال البقاعيو -٩

ُ﴿ولم یُخرجُوكم﴾ وقید بقولھ: الإخراج قال َِ ْ ْ ْ﴿مِّن دیاركم﴾ أي لا ینھاكم عن أن : َ ُ ِ َ ِ

ْ﴿تبروھُم﴾ بنوع من أنواع البر الظاھ ُّ َ ّرة، فإن ذلك غیر صریح في قصد الموادة َ

ُ﴿وتقسطوا﴾ أي تعدلوا العدل الذي ھو في غایة الاتزان، بأن تزیلوا القسط الذي  ِ ْ ُ َ

ْ﴿إلیھم﴾ إشارة إلى أن فعل . موصلین لذلك الإقساط: َّھو الجور، وبین أن المعنى ِ ْ َ ِ
إلیھم من الإقساط ضمن الاتصال، وإلى أن ذلك لا یضرھم، وإن تكفلوا الإرسال 

  ). ٢( والله یحب الرفق في جمیع الأمورالبعد بما أذن لھم فیھ، فإن ذلك من الرفق

لا ینھاكم الله عن صلة الذین لم یقاتلوكم في الدین، ولم : قال السمرقنديو -١٠

ّ﴿إن الله یحب . ّیخرجوكم من دیاركم أن تصلوھم وتعدلوا معھم بوفاء عھدھم ّ

. أقسط الرجل، فھو مقسط إذا عدل: فاء العھد، یقالالعادلین بو: المقسطین﴾ یعني

  ). ٣( فھو قاسط إذا جار ،وقسط یقسط

                                                           

 .٣٢٥/ ١٥ تفسیر الرازي )١
 .٤٧٦/ ٨ نظم الدرر للبقاعي )٢
 .٢٧٦/ ٤ بحر العلوم للسمرقندي )٣
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لا ینھاكم الله عن أن تبروا ھؤلاء الذین لم یقاتلوكم، إنما : قال ابن عادلو -١١

ّ على ألا یقاتلوه ولا - - ینھاكم عن تولي ھؤلاء وھم خزاعة، صالحوا النبي 

ْ﴿وتقسطوا إلیھم﴾ : وقولھ.  والوفاء لھم إلى أجلھمًیعینوا علیھ أحدا، فأمر ببرھم ِ ْ َ ُِ ُ ِ ْ َ

ًتعطوھم قسطا من أموالكم على وجھ الصلة، ولیس یرید بھ من العدل، فإن : أي

  ). ١(العدل واجب فیمن قاتل وفیمن لم یقاتل 

ّأن تبروھم بدل : ّلا ینھاكم الله عن مبرة ھؤلاء؛ لأن قولھ: قال البیضاويو -١٢

  ). ٢(فضوا إلیھم بالقسط أي العدل وت. من الذین

ًتكرموھم وتحسنوا إلیھم قولا وفعلا :  قال النسفي-١٣ ً)٣ .(  

ّولما نزلت الآیات من أول سورة الممتحنة تشدد : قال النیسابوريو -١٤

ُ﴿لا ینھاكم الله﴾ والمعنى: المؤمنون في عداوة أقاربھم وعشائرھم فنـزل َّ ُ ُ ََ لا : َْ

ْومعنى ﴿وتقسطوا إلیھم﴾ . وإنما ینھاكم عن تولي ھؤلاءینھاكم عن مبرة ھؤلاء  ِ ْ َ ُِ ُ ِ ْ َ

ّوعدي بـ إلى لتضمنھ معنى . ًتعطوھم مما تملكون من طعام وغیره قسطا

  ). ٤(الإحسان 

ُ﴿لا ینھاكم الله﴾ قصد بھ نفي ما كان عالقا بالأذھان : وھذا اللفظ في قولھ تعالى ُ َُ َّ ُ َ َْ- 

ًأن المخالف في الدین لا یستحق برا ولا  -وما یزال عند البعض في زماننا

ًقسطا، ولا إحسانا في المعاملة َفبین الله تعالى أنھ لا ینھى المؤمنین عن ذلك مع . ً ْ َّ

  .كل المخالفین لھم، بل مع المحاربین لھم، المعتدین علیھم

ّلا ینھاكم الله عن مبرة ھؤلاء، وإنما ینھاكم عن تولى : قال الزمخشريو -١٥

ّذا أیضا رحمة لھم لتشددھم وجدھم في العداوة متقدمة لرحمتھ بتیسیر وھ. ھؤلاء ّ ّ ً

ّإسلام قومھم، حیث رخص لھم في صلة من لم یجاھر منھم بقتال المؤمنین 

  ). ٥(وإخراجھم من دیارھم 

  ). ٦(ّبر بھؤلاء، وأن تعاملوھم بالعدللا ینھاكم الله عن ال: قال أبو السعودو -١٦ 

  

                                                           

 .٢٣٥/ ١٥ تفسیر اللباب لابن عادل )١
، الوسیط لسید ٤٨/ ٤، تفسیر مقاتل ٤٦٢/ ٣في ظلال القرآن . ٢٨٨/ ٥ تفسیر البیضاوي )٢

 .٢٤٥/ ٤، أیسر التفاسیر للجزائري ٣٢٥/ ٣، تفسیر القطان ٤١٧١/ ١طنطاوي 
 .٤٢٣/ ٣ تفسیر النسفي )٣
 .بتصرف.١٥٧/ ٧ تفسیر النیسابوري )٤
 .٤٢/ ٧ الكشاف )٥
 .٣١١/ ٦ تفسیر أبي السعود )٦
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  ). ١(عدلوا فیھم بالإحسان إلیھم والبروت: قال الخازنو -١٧

ویؤخذ . العدل: حسن المعاملة والإكرام، والقسط: ّالبر: قال ابن عاشورو -١٨

  ). ٢(من ھذه الآیة جواز معاملة أھل الذمة بالإحسان وجواز الاحتفاء بأعیانھم 

  :اختلف المفسرون في الآیة على قولین: قال الشنقیطيو -١٩

  ً.سوخة، ثم نقل الشنقیطي قول أبي زید المتقدم ذكره سابقاإنھا من: القول الأول

إنھا محكمة قالھ القرطبي ونقلھ عن أكثر أھل التأویل، ونقل من : القول الثاني

 جاءت إلیھا -  رضي الله عنھما-أدلتھم أنھا نزلت في أم أسماء بنت أبي بكر 

  ). ٣(وھي لم تسلم بعد

ریحة شاملة لكل من لم یناصب وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآیة ص

ًالمسلمین العداء، ولم یظھر سوءا إلیھم، وھي في الكفار أقرب منھا في 

المسلمین، لأن الإحسان إلى ضعفھ المسلمین معلوم بالضرورة الشرعیة، وعلیھ 

فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دلیل قوي یقاوم صراحة ھذا النص الشامل، وتوفر 

  .صول التفسیرشروط النسخ المعلومة في أ

ّوكانت الصلة بالمال، والبر، والإقساط، ولین الكلام، : قال الشافعيو -٢٠ ّ

ّوالمراسلة؛ بحكم الله غیر ما نھوا عنھ من الولایة لمن نھوا عن ولایتھ مع 

ّأنھ أباح بر من لم یظاھر علیھم من المشركین، : وذلك. المظاھرة على المسلمین ّ

اھروا علیھم، وأخرجوھم من ّة الذین ظونھى عن ولای. والإقساط إلیھم

  ). ٤(دیارھم

  :الخلاصة

في ھذه الآیة دعوة للمسلمین بحسن المعاملة وبر من لم یظاھر على المسلمین، 

والإقساط إلیھم، وتألیف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إلیھم، وعدم معاداة من 

: ة في قولھ تعالىلم یعادھم من الكفار، ومما یدل على ذلك ما جاء في آخر الآی

ّ﴿إن الله یحب المقسطین﴾   .والمؤمن یسعى دائما إلى تحقیق ما یحبھ الله. ّ
                                                           

 .٨٥/ ٦ تفسیر الخازن )١
 .٣٨/ ١٥ التحریر والتنویر )٢
 .٢٣٠/ ٨ أضواء البیان )٣
 .٣٢٥/ ١ أحكام القرآن للشافعي )٤
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  .أقوال الفقھاء والمحدثین في شرح الحدیث: ًثانیا

   :نص الحدیث

َروى مُسلم بسنده عن = ٤٣ َ َ َِ ِ َِ ِ لا تبدءوا «:  قالأبي ھریرة، أن رسول الله ٌ

تم أحدھم في طریق، فاضطروه إلى الیھود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقی

  ).١(»أضیقھ

ًلا تتنحوا لھم عن الطریق الضیق، إكراما :  نقل ابن حجر عن القرطبي قولھ-١ ّ ّ ّّ

ًلھم واحتراما، وعلى ھذا فتكون ھذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى، 

ّولیس المعنى إذا لقیتموھم في طریق واسع فألجئوھم إلى حرفھ حتى یضیق 

ًلیھم؛ لأن ذلك أذى لھم وقد نھینا عن أذاھم بغیر سببع َّفقید الإمام ) ٢. (ّ

َّالقرطبي الطریق التي یُضیق فیھا على الكافر ولا یتنحى فیھا المسلم بأنھا  ََّ َ َ

الطریق الضیق التي یكون للكافر صدر الطریق، وفیھا الاحترام والإكرام 

  .والتعظیم لھ

ّلا یترك للذم:  قال النووي-٢ ّي صدر الطریق، بل یضطر إلى أضیقھ إذا كان ّ ّّ

ّالمسلمون یطرقون، فإن خلت الطریق عن الزحمة فلا حرج ّولیكن التضییق . ّ

  ). ٣(بحیث لا یقع في وھدة، ولا یصدمھ جدار ونحوه 

ّفالشرط عند الإمام النووي في التضییق على الكافر َ:  

  . سیر المسلمین في الطریق-أ

تضییق حتى لا یسقط الكافر أو تنسد علیھ الطریق؛ لأن  عدم الزیادة في ال-ب

  .ُالزیادة والمبالغة في التضییق من الإیذاء الذي نھي المسلمون عنھ

ّیعني لا تتركوا لھم صدر الطریق ھذا في صورة :  عبد الملكقال ابنُو -٣

ّالازدحام، وأما إذا خلت الطریق فلا حرج فدل قولھ على أن التضییق ) ٤. (ّ

  .مقید عند الازدحامعلیھم 

                                                           

 أخرجھ مسلم في كتابھ الج�امع ال�صحیح كت�اب ال�سلام ب�اب النھ�ي ع�ن ابت�داء أھ�ل الكت�اب )١
 ١٧٠٧/ ٤بالسلام 

 .٤٨٤/ ١٧ فتح الباري لابن حجر )٢
 .٤٨/ ٤، روضة الطالبین وعمدة المفتین ٣٠١/ ٧ شرح النووي على مسلم )٣
 .٢٤١/ ١١ عون المعبود شرح سنن أبي داود )٤
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ّوإذا لقي أحدھم في الطریق فلا یترك الطریق لھ لأن : قال المباركفوريو -٤ ّ ّ

ٌفیھ تعظیما لھم، فیلجئھ إلى أضیق الطریق بحیث لو كان في الطریق جدار  ّ ّ ً

ّیلتصق بالجدار، وإلا فیأمره لیعدل عن وسط الطریق إلى أحد طرفیھ  ّ)١ .(  

م أحدھم في طریق فیھ زحمة فاضطروه إلى أضیقھ وإذا لقیت: قال المناويو -٥

بحیث لا یقع في وھدة ولا یصدمھ جدار ونحوه، ومما یستفاد من تضییق 

  ). ٢(ضیق مسلك الكفر وأنھ یلجئ إلى النار : الطریق على الكفار

ٌفي الحدیث دلیل على إلجائھم إلى مضیق : قال ابن الأمیر الصنعانيو -٦

ّالطرق ووجوب ردھم عن وس ّط الطرقات إلى أضیقھا إذا اشتركوا ھم ّ

ّوالمسلمون في الطریق، فإن خلت الطریق عن المسلمین فلا حرج علیھم ّوأما . ّ

ّما یفعلھ الیھود في ھذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على یسارھم إذا لاقاھم في 

ّالطریق فشيء ابتدعوه لم یرو فیھ شيء وكأنھم یریدون التفاؤل بأنھم من  ّ ّ ٌ ٌ ّ

ّأصحاب الیمین فینبغي منعھم مما یتعمدونھ من ذلك لشدة محافظتھم علیھ  ّ ّ

  ). ٣(ّومضادة المسلم 

یلزمنا إلجاؤھم لزحمتنا إلى أضیق طریق بحیث لا : قال زكریا الأنصاريو -٧

  ). ٤(فإن خلت الطرق عن الزحمة فلا حرجیقعون في وھدة ولا یصدمھم جدار، 

ًویلجأ وجوبا، فیحرم إیثاره بھ لمن قصد :  وقال في حاشیة قلیوبي وعمیرة-٨

  ). ٥(ّتعظیمھ، وإلا فلا 

ّویلجأ الذمي عند زحمة المسلمین إلى أضیق الطرق بحیث : قال الشربینيو -٩ ّّ ّ

ّلا یقع في وھدةٍ ولا یصدمھ جدار، أما إذا ّ خلت الطریق عن الزحمة فلا ٌ ّ

  ). ٦(حرج

                                                           

 .٢٧٤/ ٤ تحفة الأحوذي )١
 .٥٠١/ ٦ فیض القدیر )٢
 .٤٠/ ٧، ٢٢٣/ ٦ سبل السلام )٣
عمی�رة  و-حاش�یتا قلی�وبي .  بت�صرف٢١٥/ ٢١ أسنى المطال�ب ف�ي ش�رح روض الطال�ب )٤

/ ٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي ش�جاع ٧١/ ١٣، حاشیة البجیرمي على الخطیب ٤٩٥/ ١٥
٥٧٤. 

 .٤٩٥/ ١٥ وعمیرة - حاشیتا قلیوبي )٥
 . بتصرف٤٦٩/ ١٧ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج )٦
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ق من الطریق، وفي ھذا دلیل ألجئوھم إلى المكان الضی: قال الشوكانيو -١٠

على أنھ لا یجوز للمسلم أن یترك للذمي صدر الطریق، وذلك نوع من إنزال 

  ). ١(الصغار بھم والإذلال لھم 

  :الخلاصة

ٌفي ھذا الحدیث دلیل على إلجاء الكفار إن كانوا في صدر الطریق إلى أضیقھا، 

عظیم لھم، فإذا تقابل ّلأن ترك صدر الطریق لھم إن كان المسلمون یسیرون فیھ ت

المسلمون والكفار بالسیر على الطریق فلا تكون السعة ووسط الطریق للكفار 

ویكون الضیق على المسلمین بل یستمر المسلمون في اتجاھھم وسیرھم، 

وھذا التضییق ھو نوع . ویجعلون الضیق على الكفار إن كان ھناك ضیق علیھم

ر، مع مراعاة الحد في التضییق؛ لأنھ إن من الإذلال لھم، ولما ھم علیھ من الكف

 تحول إلى الإیذاء والظلم، فلا یجوز - كما قرره العلماء-زاد التضییق عن حده 

لأحد من الناس أن یؤذیھم، فقد یؤتى المرء من قبل تفسیر بعض النصوص التي 

ولعل الصحیح : قال الألوسي. تأمر بالإغلاظ دون الرجوع إلى فھم العلماء لھا

ً ما عده العرف تعظیما وحسبھ المسلمون موالاة فھو منھي عنھ ولو مع أن كل

  ).٢(ًأھل الذمة لاسیما إذا أوقع شیئا في قلوب ضعفاء المؤمنین

  

  :الجمع بین الآیة والحدیث: ًثالثا

َّ إن الآیة الواردة في سورة الممتحنة عامة في الإحسان إلى الكفار غیر -١

ضییق علیھم في الطریق، ولا تعارض بین عام المقاتلین، والحدیث خاص في الت

َ﴿ یا أیھا : قال الرازي في قولھ تعالى. وخاص كما ھو مقرر في علم الأصول َُّ َ

ن دونكم لا یألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدَت  ِالذین آمنوا لا تتخذوا بطانة مِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ْ ُّْ َُّّ ً ًُ َ ُ َ ُُ َْ ُ ِ ُ َّ

َالبغضاءُ من أفو َ َْ َ ْ ِ ْ ْاھھم وما تخفي صُدورُھُم أكبرُ قد بینا لكم الآیات إن كنتم ْ ْ ُْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َّ َّ ْ َ ْ َْ ُ ِ
َتعقلون ﴿آل عمران الآیة ُ ِ ْ ھذه الآیة تقتضي المنع من : فإن قیل: ﴾ ﴾  قال١١٨: َ

ْ﴿ لا ینھاكم اللـھُ عن الذین لم : مصاحبة الكفار على الإطلاق، وقال تعالى َ َُ َ َ َِ َّ َّ َِّ ُ ْ

َتلوكم في الدین ولم یُخرجُوكم مِّن دیاركم أن تبروھُم وتقسطوا إلیھم إن اللـھ َیُقا َ َ َ ََّ َّ ُِّ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ُ ُ ُ َ ُُ ِ ِ ِ ِْ َْ َ
ِ ِ ِّ ُ

                                                           

 .٣١٦-٣١٥/ ٢، فتح الوھاب ١٤٦/ ٨ نیل الأوطار )١
 .٤٧٨/ ٢ تفسیر الألوسي )٢
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َیُحب المُقسطین ﴿الممتحنة الآیة ِ ِ ِْ ْ لا شك أن : فكیف الجمع بینھما؟ قلنا، ﴾ ﴾٨: ُّ

  ). ١(الخاص یقدم على العام 

قھ، وإنما بشروط ذكرھا العلماء، وھذه  التضییق على الكافر لیس على إطلا-٢

  :الشروط ما یلي

  . التضییق على الكفار إنما یكون من المسلمین الذین یمرون في الطریق-أ

 - المعلوم أن ھدي النبي : (محمد بن عثیمین عند شرح ھذا الحدیث: قال الشیخ

 -ما كان النبي !  لیس إذا رأى الكفار ذھب لیضیق علیھم الطریق-  -ل  یفع

  ). ٢)(ھذا مع الیھود في المدینة ولا أصحابھ یفعلونھ بعد فتوح الأمصار

  . إذا كان الكفار یمشون في صدر الطریق-ب

  . إذا كانت ھنالك زحمة على المسلمین في الطریق-ج

 أن لا یتضرر الكافر جسدیا بسبب ھذا التضییق، بحیث یخرج عن الطریق -د

رضھ شيء یؤذیھ، لأن ھذا من الإیذاء ٍفیتضرر، أو یسقط في مكان ما، أو یعت

المنھي عنھ، ولیس الأمر في ھذا الحدیث من قبیل الأمر بإیذائھم، بل من قبیل 

  .الأمر بعدم إكرامھم

  . مراعاة الحد في التضییق بحیث لا تنسد علیھ الطریق، ویتعذر سیره-ھـ 

  

  :التضییق على أھل الكتاب لیس فیھ تنفیر لھم عن الإسلام

ا العمل تنفیر للكفار عن الدخول في الإسلام، بل فیھ إظھار لعزة لیس في ھذ

المسلم، وأنھ لا یذل لأحدٍ إلا لربھ عز وجل، وفیھ إذلال للكفار وما ھم علیھ من 

الكفر، وأنھم على الباطل، وأن المسلمین على الحق، والفرق واضح في شریعتنا 

لآخرة، ومن ھذه الفروق ًبین أصحاب الحق والباطل، سواء في أحكام الدنیا وا

التضیق على الكفار في الطریق، فھذه مسألة من مسائل الشریعة في : في الدنیا

ًمعاملة أھل الكتاب في الطریق، وأفھامنا قد لا تدرك أحیانا ھذه المسألة إدراكا  ً ُ

                                                           

 .٣٦٠/ ٤الرازي  تفسیر )١
 ال��صحوة الإس��لامیة ض��وابط وتوجیھ��ات، اب��ن عثیم��ین، إع��داد عل��ي أب��و ل��وز، دار المج��د، )٢

 .٤١/ ١سماحة الإسلام في معاملة غیر المسلمین . ١٨٩ھـ، ص ١٤١٤، ١الریاض، ط
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ًشاملا، ولا تستنبط جانب النفع للكافر في أن یعلم أنھ على ضلال، وأنھ بعید عن 

ًور، وأنھ لا یستحق الإذلال إلا من أذلھ الله تعالى، فقد یكون ھذا سببا الھدى والن

  .في ھدایتھ، وتمسكھ بالإسلام حتى ینال التعظیم عند الله وخلقھ

  

  .  نظرة الإسلام لأھل الكتاب:المطلب الرابع

َّلعل أحدا لم یُحسن التعبیر عن غایة رسالة الإسلام مثلما عبر عن ھذه الغایة  َِّ ً

من الذي ابتعثكم؟ : عندما دخل على رستم؛ فسألھ" ُّربعي بن عامر"ُّي الصحاب

ِإن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، : "فرد قائلا ُ

  ). ١"(ومن ضیق الدنیا لسعة الدنیا والآخرة، ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام

َّي الآتي من الصحراء قد أدرك أن جوھر ًّواللافت للنظر أن ربعیا ذلك الصحاب

ره من عبودیتھ للبشر لتكون  ٍرسالة الإسلام في أنھا رسالة تحریر للإنسان، تحرِّ
ٍعبودیة الجمیع لربِّ البشر، وأنھا رسالة عدل جاءت لتقضي على مظاھر الظلم 

  . في الكون كلھ

أن تحترم وإذا كانت رسالة الإسلام جوھرھا العدل والحریة؛ فإنھا لا بد 

ًالإنسان، سواء لعقیدتھ أو لإرادتھ؛ ولذلك كان الأمر الإلھي واضحا منذ بدایة  ُّ

ٌفذكر إنما أنت مُذكر ﴿: " تكلیف النبيِّ  ِّ َِّ ََ َ َ َّ ِ ْ ٍ﴾ لست علیھم بمُصیطر ٢١َ ِِ ْ ْ َْ َِ َ َ َّ

  ). ٢٢، ٢١:الغاشیة آیة(﴾٢٢﴿

َوإذا كان احترام الإسلام لحریة الإنسان في اختیاره العق ًديِّ ثابتا لا مراء فیھ َ

ْلا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغيِّ فمن یكفر  " :حیث  قال تعالى ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ِّْ ِ ُِّ َّ َّ ِ ِ
ٌبالطاغوت ویُؤمن باللـھ فقد استمسك بالعُروة الوُثقى لا انفصام لھا واللـھُ سمیع  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ ََ ٰ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َّ

ٌعلیم ﴿البق ِ َوقل الحق من ربِّكم فمن شاء  " :، وقال تعالى"﴾ ٢٥٦: رة الآیةَ َ َ ََ َ ُّْ ُ َُّ ِ ْ ِ
ِفلیُؤمن ومن شاء فلیكفر إنا أعتدنا للظالمین نارا أحاط بھم سُرادقھا وإن  ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ ًَ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ْ َّْ ْ ْ ْ

َیستغیثوا یُغاثوا بماء كالمُھل یشوي الوُجُوه بئس َ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ِْ ْ َْ ٍَ ُ َُ ً الشرابُ وساءت مُرتفقا ﴿الكھف ِ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ

َّ؛ فإن احترام الإسلام للعقائد السابقة علیھ یأتي متسقا مع جوھر "﴾ ٢٩: الآیة

  . رسالتھ وصریح نصوصھ

                                                           

 .٧/٣٩ البدایة والنھایة لابن كثیر )١
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ٌوقد ذكر الوحي القرآني النبي الكریم بأنھ ختام لسلسلةٍ سبقتھ من الأنبیاء  َّ ُّ َّ

أمر الناس بالرجوع لخالقھم، ُّوالمرسلین، كلھم حمل نفس دعوة التوحید، و

َولقد بعثنا في كلِّ أمةٍ رسُولا أن اعبُدوا اللـھ  " :قال تعالى: ورفض طغیان العباد َ َ ََّ ُ ْ ِ َ ًْ َّ َّ ُ ُ َِ َ َْ

ِواجتنبُوا الطاغوت فمنھُم من ھدَى اللـھُ ومنھُم من حقت علیھ الضلالة فسیرُوا  ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََّ َّ َّْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َّ ْ َّْ َ ُ َّ

ِفي الأرض ْ َ ْ َ فانظرُوا كیف كان عاقبة المُكذبین ﴿النحل الآیةِ َ َ َ َِ ِّ َُ َ َ َْ ُ ِ ْ :٣٦ ﴾ ."  

قال : وأمره بأن یحتمل ما أصابھ من أذى؛ لأن ذلك كان سبیل إخوانھ من الرسل

َفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسُل ولا تستعجل لھُم كأنھُم یوم  " :تعالى ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َّْ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ ُّ ِ ِ ْ
ْ ُ ُ

ِ
َیر َون ما یُوعدون لم یلبثوا إلا ساعة مِّن نھار بلاغ فھل یُھلكُ إلا القوم الفاسقون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ َ َ َْ ْ ُْ ْ ْ ْ َّْ َِّ ٍ ٌِ َّ ً ُ ْ ُ

ِّنزل علیك الكتاب بالحق : "َّ، كما ذكره سبحانھ فقال"﴾ ٣٥: ﴿الأحقاف الآیة َّ

ًمصدقا لما بین یدیھ وأنزل التوراة والإنجیل من قبلُ ھدى للن ً اس وأنزل ِّ

  ". الفرقان

 والمؤمنین معھ یؤمنون بجمیع الرسل بلا تفرقة قال وذكر القرآن أن الرسول 

ِآمن الرسُولُ بما أنزل إلیھ من ربِّھ والمُؤمنون كل آمن باللـھ وملائكتھ  " :تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ٌِّ َّ َّْ ْْ ِ
ُ

ق بین أح َوكتبھ ورُسُلھ لا نفرِّ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ َدٍ مِّن رسُلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ِ َ َ َ ََّ َُّ َ َ َ َ َْ ُ ْ َْ َُ ِ ِ ِ

ِوإلیك المصیرُ ﴿البقرة الآیة َ َ َْ ْ َ ِ :٢٨٥﴾.  

وھكذا نجد أن الإسلام لم یعترف فحسب بما سبقھ من رسالاتٍ سماویة، بل إنھ 

ِأمر المسلمین بأن یؤمنوا بجمیع الرسل وجمیع الكتب التي أنزلت كما أنزلھا 
الله ُ

  . سبحانھ وتعالى

َّوقد فرق الإسلام منذ بدایات الدعوة في القرآن المكيِّ بین الكفار من عبدة  َّ

ًاعترافا " أھل الكتاب"َّالأوثان أو غیرھم وبین الیھود والنصارى الذین سماھم 

ّمنھ بأنھم حملة كتابٍ سماوي، وإن كان لم یبق على نفس الصورة التي نزل بھا 

لا أن أتباعھ لیسوا كغیرھم؛ إذ یؤمنون بكتابٍ وبرسول، ولھم من عند الله، إ

ما لھا َوأنزلنا إلیك الكتاب  " : قال تعالى،ًدینھم ودیاناتھم التي جاء الإسلام متمِّ َ ََ َ َِ ْ ْْ َ ِ َ

ِبالحق مُصدقا لما بین یدَیھ من الكتاب ومُھیمنا علیھ  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ًَ ْ ِّْ ِّ ِّ   . )٤٨: المائدة الآیة". (ِ

وقد أمر الله المسلمین في سورة مكیةٍ وھي سورة العنكبوت بأن یجادلوا أھل 

ًالكتاب في الأمور التي یختلفون معھم فیھا عقائدیا مجادلة حسنة، قال تعالى ًّ: " 

ُولا تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسنُ إلا الذین ظلمُوا منھُم وق َ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َّ َّ َِّ ِ ِْ َْ ََ َّولوا آمنا ْ َ ُ

َبالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم وإلـھُنا وإلـھُكم واحد ونحنُ لھُ مُسلمُون ﴿العنكبوت  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ََ َ ٌَ ْ ْٰ ِٰ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُ ُ َّ

  ". ﴾ ٤٦: الآیة
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ُّ وعندما قدم النبي الكریم صلي الله علیھ وسلم المدینة، وقامت دولة الإسلام -

َّككیان سیاسي واضح، نصت الص ٍّ ٍحیفة التي تعتبر دستور الدولة على نصوص ٍ َ ُ

ِّواضحةٍ في الاعتراف بحق یھود المدینة في أن یكونوا مواطنین في ھذه الدولة، 

ٌّمع احترام كامل لعقیدتھم؛ ومما ورد في ھذه الصحیفة نص یقول َّ ٍ َّوإنھ من : "ٍ

َتبعنا من یھودٍ فإن لھ النصر والأسوة غیر مظلومین ولا متناصر علیھ َّوإن … مَّ

ٌیھود بني عوف أمة مع المؤمنین للیھود دینھم وللمسلمین دینھم، موالیھم : َّ

َّإلا نفسھ وأھل بیتھ، وإن ) ِأي یُھلك(ِوأنفسھم، إلا من ظلم وأثم؛ فإنھ لا یوتغ 

  . ، وعدد طوائف الیھود بالمدینة"…لیھود بني النجار مثل ما لیھود بني عوف

َّوإن على الیھود نفقتھم : "بنود ھذا الدستورٌثم نصت على أن الجمیع ملزم ب

َّوعلى المسلمین نفقتھم، وإن بینھم النصر على من حارب ھذه الصحیفة، وإن  ََّّ

ّبینھم النصح والنصیحة والبر دون الإثم َّ ُّ"  

  . وھذا نص المعاھدة

ٍقال ابنُ ھشام= ٤٤ َ َِ َ قال ابنُ إسحاق:َ َ َْ ْ ِوكتب رسُولُ الله : َ َ َ ََّ َ َكتا َ َبا بین المُھاجرین ِ َ َ َِ ِ ْ ْ ً

ْوالأنصار، وادَع فیھ یھُودَ وعاھدَھُم، وأقرھُم على دینھم وأموالھم، وشرط لھُم،  ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ ِ ْ َ ْ

ْواشترط علیھم ِ ْ َ َ َ ََ َ ْ:  

ِبسم الله الرحمن الرحیم، ھذا كتاب من مُحمدٍ النبيِّ  ِ َِّ َّ َّ ََّ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ٌِ َ َ
ِ ِ

َّبین ،َ َ المُؤمنین والمُسلمین َْ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ ْ

ْمن قریش ویثرب، ومن تبعھُم، فلحق بھم، وجاھدَ معھُم، إنھُم أمة واحدَة من  ْ ْ ِْ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َّ ُ ْ ْ ْ َّْ ِ ٍِ َِ َ َُ َ ِ
ْ

َدون الناس، المُھاجرُون من قریش على ربعتھم  یتعاقلون، بینھُم، وھُم یفدون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ ْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ٍِ ِِ َ ُ ِ ْ ِ َِّ 

َعانیھُم  بالمعرُوف والقسط بین المُؤمنین، وبنو عوفٍ على ربعتھم یتعاقلون  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُ ْ ْ ْ ِ
ُمعاقلھُم  الأولى، كل طائفةٍ تفدي عانیھا  بالمعرُوف والقسط بین المُؤمنین، وبنو  ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ

َساعدَة على ربع َ َْ ِ َ َ َتھم یتعاقلون معاقلھُم الأولى، وكل طائفةٍ منھُم تفدي عانیھا ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ ْ َْ ُُّ ُ َ َُ ْ ِ
ْبالمعرُوف والقسط بین المُؤمنین، وبنو الحارث على ربعتھم یتعاقلون معاقلھُم  َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ْ ْ ْ ْ ِ

َالأولى، وكل طائفةٍ تفدي عانیھ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُّ ُ َ ُ ٍا بالمعرُوف والقسط بین المُؤمنین، وبنو جُشم ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ْ ْ ِ
ِعلى ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، وكل طائفةٍ منھُم تفدي عانیھا بالمعرُوف  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َْ َ َ َْ ْ َْ ُُّ ُ َ َُ

ِ ِ ِ
ِوالقسط بین المُؤمنین، وبنو النجار على ربعت ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َِ َُّ َّ ْ ُّھم یتعاقلون معاقلھُم الأولى، وكل ْ ُ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ ُ َ َ ِ

ْطائفةٍ منھُم تفدي عانیھا بالمعرُوف والقسط بین المُؤمنین، وبنو عمرو بن عوفٍ  ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َْ َ

َعلى ربعتھم یتعاقلون معاقلھُم الأولى، وكل طائفةٍ تفدي ع َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ُُّ ُ َ َ َُ ْ ْ ْ ِ ْ ِانیھا بالمعرُوف ِ ِْ َ َ َْ ِ
ُّوالقسط بین المُؤمنین، وبنو النبیت على ربعتھم یتعاقلون معاقلھُم الأولى، وكل  ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ْ ْ ْ ِْ ِ َّ

ِطائفةٍ تفدي عانیھا بالمعرُوف والقسط بین المُؤمنین، وبنو الأوس على ربعت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُِ ِ
َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ْھم َ ِ
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َیتعاقلون معاقلھُم الأولى، وكل طائفةٍ منھُم تفدي عانیھا بالمعرُوف والقسط بین  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َْ َ َ َْ َْ ُُّ ُ َ َُ

ٍالمُؤمنین، وإن المُؤمنین لا یترُكون مُفرحا  بینھُم أن یُعطوهُ بالمعرُوف في فدَاء  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ُِ َ ْ َ ً ْ ُْ َ َّ

ٍأو عقل ْ َ ْ َ.  

ٍقال ابنُ ھشام َ َِ ْ َالمُفرحُ: َ ْ ِالمُثقلُ بالدین والكثیرُ العیال: ْ َ َِ ِْ ْ َْ َِ ِْ َّ ِقال الشاعرُ. ْ َّ َ َ:  

ًإذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة َ ََ ََ َّ ْ َ ْ ِوتحملُ أخرى أفرحتك الودَائعُ .. .َ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ ْ َ  

ْوأن لا یُحالف مُؤمن مولى مُؤمن دونھُ، وإن ال َّ ِ َ َ َ َ ََ ُ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ٌَ َمُؤمنین المُتقین على من بغى َ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َِّ ْ

َّمنھُم، أو ابتغى دَسیعة ظلم، أو إثم، أو عُدوان، أو فسادٍ بین المُؤمنین، وإن  ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ َْ ََ َ ْ َ ٍَ ْ ٍ ٍ
ُ َ َ ْ ْ

ًأیدیھُم علیھ جمیعا، ولو كان ولدَ أحدھم، ولا یقتلُ مُؤمن مُؤمنا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ٌْ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ َفي كافر، ولا ً َ ٍ ِ َِ

َینصُرُ كافرا على مُؤمن، وإن ذمة الله واحدَة، یُجیرُ علیھم أدناھُم، وإن المُؤمنین  َ َ َ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َّ َّ َِّ ِْ َْ َْ َ ِ ٍَ َ َِ ٌ َّ ً ْ

َبعضُھُم موالي بعض دون الناس، وإنھُ من تبعنا من یھُودَ فإن لھُ النصر  َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ َّ ََّ َّ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُِ ٍ ْ

ْوالأس ُ ْ َوة، غیر مظلومین ولا مُتناصرین علیھم، وإن سلم المُؤمنین واحدَة، لا َ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ َْ َّ ِ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ َ َ

َّیُسالم مُؤمن دون مُؤمن في قتال في سبیل الله، إلا على سواء وعدل بینھُم، وإن  ِ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َْ َ َْ ْ ٍْ ٍْ ٍ َ ََّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُ ٌ ُ

ِكل غازیةٍ غزت معنا یُعق ْ َ ََ َ َْ َ َِ َّ َبُ بعضُھا بعضا، وإن المُؤمنین یبيء بعضُھُم على ُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ِ ً

ًبعض بما نال دماءھُم في سبیل الله، وإن المُؤمنین المُتقین على أحسن ھُدى  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َّ َّ ِ ْ َ ٍ

َوأقومھ، وإنھُ لا یُجیرُ مُشرك مالا لقریش ولا نفسا، ولا یحُولُ َ َ َ َ َ ََ َ ًَ ٌ ِ ْ ِْ َّ ِ ِ ِ ٍ دونھُ على مُؤمن، َ ِ ْ َ َ َ ُ

ِوإنھُ من اعتبط  مُؤمنا قتلا عن بیِّنةٍ فإنھُ قود بھ إلا أن یرضى ولي المقتول،  ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َّ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ ََّ ًَّ ً َ

ُّوإن المُؤمنین علیھ كافة، ولا یحل لھُم إلا قیام علیھ، وإنھُ لا یحل ُّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ َِّ ِْ ْ ٌْ َّ ْ ٌ َ َ لمُؤمن أقر بما ْ ِ َّ َ َ ٍ ِ ِْ

ْفي ھذه الصحیفة، وآمن با� والیوم الآخر، أن ینصُر مُحدثا ولا یُؤویھ، وأنھُ من  ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ً ْ ِ ْ ْ
ِ

َّ َ َّ

َنصرهُ أو آواهُ، فإن علیھ لعنة الله وغضبھُ یوم القیامة، ولا یُؤخذ منھُ ص َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َّ َّ ِ َرف ولا َ َ ٌ ْ

َّعدل، وإنكم مھما اختلفتم فیھ من شيء، فإن مردهُ إلى الله عز وجل، وإلى مُحمدٍ  َّ ََّ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُِ ِ َِّ ََّّ َّ َ َ ٍَ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ ْْ ْ ٌ ْ

 وإن الیھُودَ یُنفقون مع المُؤمنین ما دَامُوا مُحاربین، وإن یھُودَ بني عوفٍ أمة ،ٌ َّ َّ َُّ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ْ

َع المُؤمنین، للیھُود دینھُم، وللمُسلمین دینھُم، موالیھم وأنفسُھُم، إلا من ظلم مَ َ ُ ُ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ْ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ

ِوأثم، فإنھُ لا یُوتغ  إلا نفسھُ، وأھل بیتھ، وإن لیھُود بني النجار مثل ما لیھُود  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ
ِ َّ ََّّ َِّ ِْ ْ ْ َ ََّ ُ َ َ

ْبني عوفٍ َ ِ، وإن لیھُود بني الحارث مثل ما لیھُود بني عوفٍ، وإن لیھُود بني َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ ِْ ْ
ِ ْ

ْساعدَة مثل ما لیھُود بني عوفٍ، وإن لیھُود بني جُشم مثل ما لیھُود بني عوفٍ،  َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ
ٍ َ َّ ِ َ

َوإن لیھُود بني الأوس مثل ما لی َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ َ ْ َھُود بني عوفٍ، وإن لیھُود بني ثعلبة مثل ما َّ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َّ ِ
َلیھُود بني عوفٍ، إلا من ظلم وأثم، فإنھُ لا یُوتغ إلا نفسھُ وأھل بیتھ، وإن جفنة  َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََّ َُّ َّ َ َ َ

َبطن من ثعلبة كأنفسھم، وإن لبني الشطیب َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ِ ْ ِ ُ َ َْ َ َْ ْ َْ َّة مثل ما لیھُود بني عوفٍ، وإن البر ٌ َِّ ِْ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ

َدون الإثم، وإن موالي ثعلبة كأنفسھم، وإن بطانة یھُودَ كأنفسھم، وإنھُ لا یخرجُ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِِ ِ َِ َ َْ َ ََ ََّ َّْ ِ ِ ْ ُ
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َّمنھُم أحد إلا بإذن مُحمدٍ  َ َِ ِ ِْ ََّ ٌ ْ ْ ِوإنھُ لا یُنحجز على ،َ ُ ََ َ َ َْ َّ ِ ثأر جُرح، وإنھُ من فتك فبنفسھ ِ ِ ْ َ َ َ َِ ِ ٍَ َ َْ َّْ ٌ ْ َ

َفتك، وأھل بیتھ، إلا من ظلم، وإن الله على أبرِّ ھذا ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ َّ َّ ِ َ ِْ ْ ِْ ِ َِّ َ ْ وإن على الیھُود نفقتھُم ،َ َ َ َ َ ِ َ َ َْ َ َّ ِ
َوعلى المُسلمین نفقتھُم، وإن بینھُم النصر على من حارب َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََّ ْ َْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ أھل ھذه الصحیفة، ْ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ

َّوإن بینھُم النصح والنصیحة، والبر دون الإثم، وإنھُ لم یأثم امرُؤ بحلیفھ، وإن  َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ْْ ْ َْ ْ َ ََّ َّ ُِّ
ْ
ِ ْ ُْ َ

َالنصر للمظلوم، وإن الیھُودَ یُنفقون مع المُؤمنین ما دَامُوا مُحاربین، َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ُْ ْ َّ ِ
ُ ْ َ وإن یثرب َّ َ َِ

ْ َّ ِ
َحرام جوفھا لأھل ھذه الصحیفة، وإن الجار كالنفس غیر مُضار ولا آثم، وإنھُ لا  َ َُّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌِ ِ ِ ِ ٍِّ ْ ْ َْ ْ َ َْ َّ َّ ِ َ ِ

ْتجارُ حُرمة إلا بإذن أھلھا، وإنھُ ما كان بین أھل ھذه الصحیفة من حدَثٍ أو  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ٌ ُ

ِاشت ِجار یُخافُ فسادهُ، فإن مردهُ إلى الله عز وجل، وإلى مُحمدٍ رسُول الله ْ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََّ َِّ َّ َّ ََّ َِ ِ ٍَّ َّ َ َ َُ ،

ه ِوإن الله على أتقى ما في ھذه الصحیفة وأبرِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ ََّ َّْ َ َ َّ ْ وإنھُ لا تجارُ قریش ولا من ،ِ َْ َ َ َ ََ ُ ُ ٌَ َّ ِ
َّنصرھا، وإن بینھُم الن ْ َ َْ َ َ َ َ ََّ َصر على من دَھم یثرب، وإذا دعُوا إلى صُلح یُصالحُونھُ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ

ْ َ َُ َ ِ ِ
ْ َ ْ ْ

َویلبسُونھُ، فإنھُم یُصالحُونھُ ویلبسُونھُ، وإنھُم إذا دعُوا إلى مثل ذلك فإنھُ لھُم على  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َّ َِّ ِ َِ َ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ ُ ْ ْ

َالمُؤمنین، إلا من حارب في الدین، عل َ َ َ َ َ َِ ِّ ِ ِ ِْ َّْ ِى كلِّ أناس حصتھُم من جانبھم الذي ْ ِ ِ َِّ ْ ِْ ٍِ َ ْ ُ َُّ َ ُ

ِقبلھُم، وإن یھُودَ الأوس، موالیھُم وأنفسھُم، على مثل ما لأھل ھذه الصحیفة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َِ ْ ََ ُ َْ ْ ْْ ِ َمع . ِْ َ

ِالبرِّ المحض؟ من أھل ھذه الصحیفة ِ ِ ِ َِ َّ َ َِ ْ ْ َْ ِ ْ ٍقال ابنُ ھشام. ِْ َ َِ ْ َویُقالُ: َ ِمع البرِّ المُحسنُ : َ ْ ْ ِْ َ َ

ِمن أھل ھذه الصحیفة ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ ْ َقال ابنُ إسحاق. َْ َ َْ ْ َّوإن البر دون الإثم، لا یكسبُ كاسب إلا : َ ٌ ِ َِ ْ َ َ ََ ِ
ْ
ِ ْ ُْ َّ َِّ ِ

ه، وإنھُ لا یحُولُ ھ َعلى نفسھ، وإن الله على أصدَق ما في ھذه الصحیفة وأبرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ َّْ َ َّ ذَا ْ

َالكتابُ دون ظالم وآثم، وإنھُ من خرج آمن، ومن قعدَ آمن بالمدینة، إلا من ظلم  َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ٌِ ٌ َّ ٍ ٍ ُ

ِأو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومُحمد رسُولُ الله  َ َ َ َ َ َ َ ََّ ٌَّ َّ َّ ََّ َّ ْ ِْ ٌِ َ ِ َ َ َ)١.(  

ستضعاف بمكة، أو عندما أصبح ھكذا كان تعامل الإسلام، سواء في مرحلة الا

ًلھ دولة وكیان سیاسي مستقل، وإذا كان تعامل الإسلام مع أھل الكتاب عامة  َّ ّ ٌّ ٌ ٌ

َّبھذا المنھج؛ فإنھ مع النصارى كان لھ وضعھ المتمیِّز؛ ففي المرحلة المكیة نجد 

على ) وھم عبدة النار(ُّأن المسلمین أصابھم الحزن والغم عندما انتصر الفرس 

ِّ، وأنزل في ذلك قرآن یُتلى إلى یوم الدین یبشر )وھم نصارى أھل كتاب(وم الر َ ٌ ُ

:  ستكون لھم الغلبة، قال تعالى-وھم الأقرب إلیھم-َّالمسلمین في مكة بأن الروم 

ُ﴾ غلبت الروم ﴿١الم ﴿"  ُّ ِ َِ َ﴾ في أدنى الأرض وھُم مِّن بعد غلبھم سیغلبُون ﴿٢ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ِ َ َ ْ ِْ َ ْ َ ْ َ٣ ﴾

ِفي ب َضع سنین ۗ للـھ الأمرُ من قبلُ ومن بعد ۚ ویومئذٍ یفرحُ المُؤمنون ﴿ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْْ ُ َ َ َّ
ِ﴾ بنصر ٤ِ ْ َ ِ

ُاللـھ ۚ ینصُرُ من یشاءُ ۖ وھُو العزیز الرحیم ﴿ ِ َِّ ُ ِ َ َ َ َ َ َْ َ   )". ٥ - ١ :الروم آیة(﴾ ٥َّ

                                                           

 .٢٢٥/ ٣بن كثیر والبدایة والنھایة لا،٥٠٤/ ١ السیرة النبویة لابن ھشام )١
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) النصارى(م ْھكذا یذكر القرآن أن المسلمین سیفرحون یوم تكون الغلبة للرو

  ). عبدة النار(على الفرس 

ُّ وعندما اشتد اضطھاد أھل مكة وتعذیبھم للمسلمین نصحھم النبي الكریم بأن - َ َ َ

َیلجئوا إلى الحبشة النصرانیة، لأن بھا ملكا عادلا، لا یُظلم عنده أحد ً ِ.  

ُّقال البیھقي = ٤٤  ِ َ َ َ ُأخبرنا أبُو عبد الله الحافظَ ِ َِ ِ َ َ َْ ْ َ ََ َبُو العباس مُحمد بنُ یعقوب، َ ثنا أ،ْ َ َ َُ ْ ْ ُ َّ َِّ ْ

ُّثنا أحمد بنُ عبد الجبار، ثنا یُونسُ بنُ بُكیر، عن ابن إسحاق، حدثني الزھري،  َِّ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُّْ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ٍ َ ُ ْ َ

ُعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام، عن أم سلمة رضي الله َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ِّ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٍْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َّ ْ َ عنھا َ َْ

ِزوج النبيِّ  َّ ِ ْ َأنھا قالت ،ْ َ َ َ َّ ِلما ضاقت علینا مكة وأوذي أصحابُ رسُول الله : َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َْ ِ ُ ُ َّ َ ََ َْ َّ ،

ِوفتنوا ورأوا ما یُصیبُھُم من البلاء والفتنة في دینھم، وأن رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ُ ُْ لا َ

َیستطیعُ دَفع ذلك  َ َِ َِ ْ َ ِعنھُم، وكان رسُولُ الله ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُھ، لا یصل ِ في منعةٍ من قومھ وعمِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َْ َ

ِإلیھ شيء مما یكرهُ ما ینالُ أصحابھُ، فقال لھُم رسُولُ الله  َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ْ َّ ِ ٌِ ِ " : ِإن بأرض ْ َ ِ َِّ

َالحبشة ملكا لا یُظلم أحد عندَهُ فالحقوا ببلا ُ َ َِ ِ َ َ َ َ َْ َْ َْ ِ ِ ٌِ َ ُْ ًده حتى یجعل الله لكم فرجا ومخرجا ً ًَ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُ ْ َّ ِ ِ

ِمما أنتم فیھ  ِ ِْ ُ ْ َ ٍ، فخرجنا إلیھا أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخیر دَار إلى خیر جار "َّ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َّ ً َ

ًأمنا على دیننا، ولم نخش منھُ ظلما ْ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ َ َّ َ)١.(  

ُأبُو عبد الله الحافظ ھو الحاكم الحافظ الكبیر إمام (:دراسة السند باختصار ُ ِ َِ ِ َْ ْ َ

 ،)٢(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ  النیسابوري ، المحدثین

َأبُو العباس مُحمد بنُ یعقوب بن یُوسُف بن معقل بن سنان ِ َ َ َ َُ ْ ْ ُ َّ َِّ ْ َ وكان : قال الصفدي،َ ََ

ُ،أحمد بنُ عبد )٣(الإمام، المحدث مسند العصر : وقال الھمداني،مُحدث عصره

الجبار بن محمد بن عمیر بن عطارد بن حاجب بن زرارة التمیمي العطاردي 

وإنما ضعفوه لأنھ ، ولا یعرف لھ حدیث منكر: "بن عديا قال ،أبو عمر الكوفي

 یونسُ بنُ بكیر بن ،)٤(وذكره ابن حبان في الثقات" لم یلق من یحدث عنھم

 قال مضر بن محمد عن ابن معین ثقة ،باني أبو بكر ویقال أبو بكیرواصل الشی

وقال الدوري عن ابن معین كان صدوقا وقال عثمان بن سعید عن ابن معین ثقة 

َ،ابنُ إسحاق ھو محمد بن إسحاق بن یسار بن خیار ویقال كومان المدني أبو )٥( َ ْ ِْ

                                                           

 .١٦ /٩ أخرجھ البیھقي في كتاب السیر باب الإذن بالھجرة )١
  .١٦٢/ ١٧ وسیر أعلام النبلاء للذھبي  ،١٦٢/ ٣ تذكرة الحفاظ للذھبي )٢
  .٣١٤ / ٢ ورجال الحاكم في المستدرك ،١٤٥ / ٥ الوافي بالوفیات )٣
  ٤٥/ ٨ والثقات لابن حبان ،٥١/ ١ تھذیب التھذیب )٤
  .٤٨٧ / ١ وتاریخ الثقات ،٤٣٥/ ١١ التھذیب  تھذیب)٥
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ّ، الزھري ھو محم)١( ثقة وكان حسن الحدیث ،بكر ُّ ِ ْ د بن مسلم بن عبد الله بن ُّ

ٍ،أبو بكر بنُ عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام )٢.(ّشھاب أبو بكر الزھري، ثقة َ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َْ َّ ْ َ

ّ،أم سلمة ھند بنت أبي أمیة القرشیة المخزومیة، أم المؤمنین )٣(المخزومي، ثقة  ّ َ ََ َ ُّ ُ

  )).٤(صحابیة 

  :درجة الحدیث

ولا : "، قال ابن عدي ضعفُ أحمد بنُ عبد الجبارھ الحدیث عند البیھقي سنده فی

  .وإنما ضعفوه لأنھ لم یلق من یحدث عنھم، یعرف لھ حدیث منكر

 - ضمن رسائلھ إلى العدید من الملوك والحكام- كان قد أرسل كما أن النبي 

َرسالة إلى ھرقل قیصر الروم، كما أرسل إلى المُقوقس حاكم مصر من قبل  ِ َ َ ً

َ استقبال كل من الرجلین طیِّبا، لا سیما المُقوقس الذي أرسل إلى الرومان، وكان َ َّ ٍّ

  . ُّ ھدایا تدل على مدى تقدیره لھالرسول الكریم 

َّھكذا كانت بدایات العلاقة بین الإسلام والمسیحیة، وھي كما نرى تدل على أن  ُّ

قرءوا في ُّھذه العلاقة سیسودھا الود والوئام، وھكذا كان موقف المسلمین الذي 

َّلتجدَن أشد الناس عدَاوة للذین آمنوا الیھُودَ والذین أشركوا ولتجدَن : " قرآنھم َِّ َِ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َِ َِّ َّْ ِّ ً ِ َّ َّ

یسین ورُھبانا  ًأقربھُم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى ذلك بأن منھُم قسِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّْ ََّ َِ ِ
َٰ ُ ِّٰ َ ََّ َّ َُّ ً َّ

َأنھُم لا یستكبرُون ﴿المائدة لآیةوَ َِ ْ َ ْ َ ْ َّ َ :٨٢ ﴾ ."  

أما عن الخلافات العقائدیة بین عقیدة المسلمین وبین ما یعتقده النصارى من 

ً یناقش مناقشة - مع استنكاره لذلك–تألیھٍ لعیسى علیھ السلام؛ فإن الإسلام 

ٍّمنطقیة حرة تاركا لكل أن یختار ما یشاء من عقیدة ً ً َّ ًَّ .  

  

***  

  

                                                           

  ٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )١
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٢ ْ   ٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٤٩٢ / ١ وتاریخ الثقات للعجلي ،٣٣٦/ ٩ الجرح والتعدیل )٣
  .٣٤٢/ ٨ الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر )٤
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  شبهات والرد عليها: المبحث الرابع

 للیھود وغیرھم ممن كانوا ھناك شبھات أثیرت حول معاملة الرسول  

   .یعیشون في المدینة وحولھا أحاول في ھذا المبحث سردھا والرد علیھا

  

 وتأسیسھ لدولة الإسلام وعقده للمعاھدات مع غیر  في ھجرة النبي :تمھید

  .المسلمین

ھجرة النبي من مكة إلى المدینة التخلص والفرار من الفتنة لم یكن معنى 

ًفحسب، بل كانت الھجرة تعنى مع ھذا تعاونا على إقامة مجتمع جدید في بلد 

ًآمن، ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم یقدر على الھجرة أن یھاجر ویسھم في 

  ). ١( بناء ھذا الوطن الجدید، ویبذل جھده في تحصینھ ورفعة شأنھ

  المدینة تأسس المجتمع الإسلامي الأول وعاش في كنفھ الیھود بعھد مع وفي

 غایة في  الحلم معھم والسماحة في  معاملتھم حتى نقضوا المسلمین، وكان 

، أما من یعیشون بین المسلمین یحترمون قیمھم العھد وخانوا رسول الله 

اني المسلمین  لمن عاش بین ظھرومجتمعھم فلھم الضمان النبوي، فقد ضمن 

  . لمن ظلمھبعھد وبقى على عھده أن یحظى بمحاجة النبي 

  . في المدینة كانوا على ثلاثة أصنافوالذین قابلھم رسول الله 

    : وھذه الأصناف الثلاثة ھي

    .  من مھاجرین وأنصار رضي الله عنھم ـ صحابة النبي ١

    . ئل المدینة ـ المشركون الذین لم یؤمنوا بعد، وھم من صمیم قبا٢

    .  ـ الیھــود الذین كانوا یعیشون في المدینة٣

بالنسبة للصحابة فالمسائل التي كان یواجھھا ھو أن ظروف المدینة بالنسبة : أولا

ًإلیھم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بھا في مكة، فھم في مكة وإن 

دًا، إلا أنھم كانوا متفرقین ًكانت تجمعھم كلمة جامعة وكانوا یستھدفون ھدفا واح

في بیوتات شتى، مقھورین أذلاء مطرودین، لم یكن لھم من الأمر شيء، وإنما 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

كان الأمر بید أعدائھم في الدین، فلم یكن ھؤلاء المسلمون یستطیعون أن ینشئوا 

ًمجتمعا إسلامیا جدیدا بمواده التي لا یستغنى عنھا أي مجتمع إنساني في العالم؛  ً ً

لاحظ أن السور المكیة تقتصر على تفصیل المبادئ الإسلامیة، وعلى ولذلك ی

التشریعات التي یمكن العمل بھا لكل فرد وحده، وعلى الترغیب في البر والخیر 

  ). ١( ومكارم الأخلاق والترھیب عن الرذائل والدنایا

 أما في المدینة فكان أمر المسلمین بأیدیھم منذ أول یوم، ولم یكن یسیطر علیھم

أحد من الناس، وھذا یعنى أنھم قد آن لھم أن یواجھوا مسائل الحضارة 

والعمران، والمعیشة والاقتصاد، والسیاسة والحكومة، والسلم والحرب، وأن 

تفصل لھم مسائل الحلال والحرام، والعبادة والأخلاق، وما إلى ذلك من شئون 

    . الحیاة

ًأي آن للمسلمین أن یكونوا مجتمعا إسلامیا  یختلف في جمیع مراحل الحیاة عن ً

    . المجتمع الجاھلي، ویمتاز عن أي مجتمع یوجد في العالم الإنساني

وتكوین أي مجتمع على ھذا النمط لا یمكن أن یستتب في یوم واحد، أو شھر 

واحد، أو سنة واحدة، بل لابد لھ من زمن طویل یتكامل فیھ التشریع والتقنین 

ً قائما بتنفیذه والإرشاد إلیھ، وبتربیة المسلمین   وكان رسول الله،والتربیة

ْهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم  { وتزكیتھم وفق ذلك  ْ ْ ِّ ُ َ ِِّ ِِّ َ َ َُ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ َ
ِ ِ َِ ُ ً ْ َّْ ْ ُ ِ َ ُ

َويعلمهم الكتاب والحكمة َ ُ ُْ ِ ِْ ْ َِّ َ ُ َ ُ      ]٢  : الآیة الجمعة [   } ََ

  . الله عنھم مقبلین علیھ بقلوبھموكان الصحابة رضي

ًوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا {  ُ َُ ْ ُ ِْ ِْ َ َ َْ ُ َ ْ َ َِ َ ِ     .  ]٢  : الآیة الأنفال [   } َ

 بالنسبة للمسلمین، وھو الھدف الأسمى وكان ھذا أعظم ما واجھھ رسول الله 

 ھي  ومعلوم أنھ لیس بقضیة طارئة تطلب الاستعجال، بل،والمطلب النبیل

    . قضیة أصیلة تحتاج إلى آجال

نعم، كانت ھناك قضایا طارئة تطلب الحل العاجل والحكیم، أھمھا أن المسلمین 

    : كانوا على قسمین
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

قسم كانوا في أرضھم ودیارھم وأموالھم، لا یھمھم من ذلك إلا ما یھم الرجل 

ِوھو آمن في سربـھ، وھم الأنصار، وكان بینھم تنافر مستحكم وعد ْ اء مزمن منذ ِ

    . أمد بعید

وقسم آخر فاتھم كل ذلك، ونجوا بأنفسھم إلى المدینة، وھم المھاجرون، فلم یكن 

لھم ملجأ یأوون إلیھ، ولا عمل یكسبون بھ ما یسد حاجتھم، ولا مال یبلغون بھ 

ًقواما من العیش، وكان عدد ھؤلاء اللاجئین غیر قلیل، ثم كانوا یزیدون یوما  ً َ َ

 ومعلوم أن المدینة لم  . ان قد أوذن بالھجرة لكل من آمن با� ورسولھفیوما؛ إذ ك

تكن على ثروة طائلة فتزعزع میزانھا الاقتصادي، وفي ھذه الساعة الحرجة 

َّقامت القوات المعادیة للإسلام بشبھ مقاطعة اقتصادیة، قلت لأجلھا المستوردات  َ

    ).١( وتفاقمت الظروف

م المشركون من صمیم قبائل المدینة ـ فلم تكن لھم سیطرة  القوم الثاني ـ وھ:ثانیا

على المسلمین، وكان منھم من یتخالجھ الشكوك ویتردد في ترك دین الآباء، 

ولكن لم یكن یبطن العداوة والكید ضد الإسلام والمسلمین، ولم تمض علیھم مدة 

    . طویلة حتى أسلموا وأخلصوا دینھم �

 والمسلمین، ولكن لإحن والعداوة ضد رسول الله وكان فیھم من یبطن شدید ا

ًلم یكن یستطیع أن یناوئھم، بل كان مضطرا إلى إظھار الود والصفاء نظرا إلى  ًّ

الظروف، وعلى رأس ھؤلاء عبد الله بن أبي، فقد كانت الأوس والخزرج 

َاجتمعوا على سیادتھ بعد حرب بُعاث ـ ولم یكونوا اجتمعوا على سیادة أحد قبلھ 

جُوه ویُملكوه، وكان على وشك أن یصیر ملكا  ًـ وكانوا قد نظموا لھ الخرز، لیُتوِّ ُ ّ َ َ َْ

، وانصراف قومھ عنھ إلیھ، على أھل المدینة إذ بوغت بمجيء رسول الله 

فكان یرى أنھ استلبھ الملك، فكان یبطن شدید العداوة ضده، ولما رأي أن 

 بقایا العز والشرف وما الظروف لا تساعده على شركھ، وأنھ سوف یحرم

ًیترتب علیھما من منافع الحیاة الدنیا أظھر الإسلام بعد بدر، ولكن بقى مستبطنا 

    .  وبالمسلمین إلا ویأتیھ ًالكفر، فكان لا یجد مجالا یكید فیھ برسول الله 

 القوم الثالث ـ وھم الیھود ـ فإنھم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن :ثالثا

 وكانوا في الحقیقة عبرانیین، ولكن بعد ،الأشوري والرومانيالاضطھاد 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربیة في الزى واللغة والحضارة، 

حتى صارت أسماؤھم وأسماء قبائلھم عربیة، وحتى قامت بینھم وبین العرب 

وا في علاقة الزواج والصھر، إلا أنھم احتفظوا بعصبیتھم الجنسیة، ولم یندمج

ًالعرب قطعا، بل كانوا یفتخرون بجنسیتھم الإسرائیلیة ـ الیھودیة ـ وكانوا 

ًیحتقرون العرب احتقارا بالغا وكانوا یرون أن أموال العرب مباحة لھم،  ً

ِومن أھل الكتاب من إن تأمنھُ بقنطار یُؤده  {   : یأكلونھا كیف شاءوا، قال تعالى ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ْ َ َْ ْ ْْ ِ َ

َإلیك  ْ َ ْومنھُم من إن تأمنھُ بدینار لا یُؤده إلیك إلا ما دمت علیھ قآئما ذلك بأنھُم ِ َّ َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ُ َِّّ َّ ْ ْْ َّ

یِّین سبیل ٌقالوا لیس علینا في الأمِّ ِ َ َ َ َُ ِ َ َْ َْ َ ْ  ولم یكونوا متحمسین  .  ] ٧٥  : الآیة آل عمران [   } ُ

 الفأل والسحر والنفث والرقیة  : الدینیة ھيفي نشر دینھم، وإنما جل بضاعتھم 

  . وأمثالھا، وبذلك كانوا یرون أنفسھم أصحاب علم وفضل وقیادة روحانیة

ًوكانوا مھرة في فنون الكسب والمعیشة، فكانت في أیدیھم تجارة الحبوب والتمر  َ َ َ

والخمر والثیاب، كانوا یستوردون الثیاب والحبوب والخمر، ویصدرون التمر، 

  . نت لھم أعمال من دون ذلك ھم لھا عاملونوكا

وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد؛ یلقون العداوة والشحناء بین 

القبائل العربیة المجاورة، ویغرون بعضھا على بعض بكید خفي لم تكن تشعره 

تلك القبائل، فكانت تتطاحن في حروب، ولم تكد تنطفئ نیرانھا حتى تتحرك 

 فإذا تم لھم ذلك جلسوا على حیاد  . مرة أخرى لتؤججھا من جدیدأنامل الیھود 

یرون نتائج ھذا التحریض والإغراء، ویستلذون بما یحل بھؤلاء المساكین ـ 

  ). ١( العرب ـ من التعاسة والبوار

الیھود لم یكن یرجى منھم أن ینظروا إلى الإسلام إلا بعین البغض والحقد؛ 

َھم حتى یُسكن جأش عصبیتھم الجنسیة التي كانت فالرسول لم یكن من أبناء جنس َ َْ ِّ

مسیطرة على نفسیاتھم وعقلیتھم، ودعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف 

بین أشتات القلوب، وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في 

ك أن كل الشئون، وإلى التقید بأكل الحلال من طیب الأموال، ومعنى كل ذل

قبائل یثرب العربیة ستتآلف فیما بینھا، وحینئذ لابد من أن تفلت من براثن 

الیھود، فیفشل نشاطھم التجاري، ویحرمون أموال الربا الذي كانت تدور علیھ 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

رحى ثروتھم، بل یحتمل أن تتیقظ تلك القبائل، فتدخل في حسابھا الأموال 

ھا وحوائطھا التي أضاعتھا إلى الربویة التي أخذتھا الیھود، وتقوم بإرجاع أرض

    . الیھود في تأدیة الربا

كان الیھود یدخلون كل ذلك في حسابھم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول 

الاستقرار في یثرب؛ ولذلك كانوا یبطنون أشد العداوة ضد الإسلام، وضد 

عد  منذ أن دخل یثرب، وإن كانوا لم یتجاسروا على إظھارھا إلا برسول الله 

  ).١(  حین

  

  :معاھدة مع الیھود

بعد أن أرسى رسول الله صلى الله وعلیھ وسلم قواعد مجتمع جدید وأمة إسلامیة 

حدیدة، بإقامة الوحدة العقدیة والسیاسیة والنظامیة بین المسلمین، بدأ بتنظیم 

علاقاتھ بغیر المسلمین، وكان قصده بذلك توفیر الأمن والسلام والسعادة الخیر 

یة جمعاء، مع تنظیم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانین السماح للبشر

والتجاوز التي لم تعھد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردیة 

    . والعرقیة

 وھم وإن كانوا ،وأقرب من كان یجاور المدینة من غیر المسلمین ھم الیھود

ھروا أیة مقاومة أو خصومة بعد، یبطنون العداوة للمسلمین، لكن لم یكونوا أظ

 معاھدة قرر لھم فیھا النصح والخیر، وترك لھم فیھا فعقد معھم رسول الله 

مطلق الحریة في الدین والمال، ولم یتجھ إلى سیاسة الإبعاد أو المصادرة 

    . والخصام

وقد سبق نص المعاھدة التي عقدھا النبي بین المسلمین وغیرھم من أھل 

  .المطلب الرابع من المبحث الثالث في ،المدینة
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  یھود بني قینقاع :المطلب الأول

  الشبھة

  وھذا، یھود بني قینقاع ثم أجلاھم عن دیارھمصر النبي اح :قالواإن 

  . وعدم ظلم أھل الكتاب وإیذائھم،يملیتعارض مع التسامح والتعایش الس

  الرد علیھا

 ،ھم على غیرھمم بالحسنى وقدةة عامل الیھود عام عندما قدم المدینأن النبي 

 لكنھم ، وعقد معھم العھود والمواثیق، یعبدون إلاھا واحدا،لكونھم أھل كتاب

 وزادوا ،كعادتھم كما وصفھم القرآن بأنھم كلما عاھدوا نبذه فریق منھم وھكذا

على ذلك أن خانوا المسلمین وتآمروا مع المشركین ضد المسلمین فكان صنیعھم 

 وھذا عقوبتھ .لخیانة العظمى للدولة في المصطلحات الحدیثةیشبھ ما یسمى با

  .حتى في القوانین الوضعیة القتل

  .وھذا خبرھم كما جاء في كتب الحدیث وكتب السیر

َقال ابنُ إسحاق َ َْ ْ ٍومر شاسُ بنُ قیس: َ ْ َْ َ َّ َ َ، وكان شیخا قد عسا )١(َ َ َ َْ َ َ ًَ ِ، عظیم الكفر )٢(ْ ْ ُ ْ َ ِ َ

َشدیدَ الضغن على َ ِ َ َّ ِ ِ المُسلمین، شدیدَ الحسد لھُم، على نفر من أصحاب رسُول الله َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ٍ َ َ ََ َْ ْ ْ

من الأوس والخزرج ِ َ َْ َ ْ ِْ ْ َْ َفي مجلس قد جمعھُم، یتحدثون فیھ، فغاظھُ ما رأى . ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َّ ْ ْ ٍ ْ

َمن ألفتھم وجماعتھم، وصلاح ذات بینھم عل ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ
ِ َ ْ ْى الإسلام، بعدَ الذي كان بینھُم من ُ ْ ْ ِْ ِْ َ ََ َ ََّ

ِ َ ِ ْ

ِالعدَاوة في الجاھلیة ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َفقال. ْ َ ُقد اجتمع ملأ : َ َ َ َ َ َ َْ َبني قیلة بھذه البلاد، لا والله ما لنا ) ٣(ْ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ

ٍمعھُم إذا اجتمع ملؤُھُم بھا من قرار َِ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ْ َْ َفأمر فتى ش. َ َ ًَ َ َ َابا من یھُودَ كان معھُم، فقالَ َ َ َ ََ َ َْ ْ ِ ًّ :

َاعمد إلیھم، فاجلس معھُم، ثم اذكر یوم بُعاث ُ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ُ َّ ُ ْ ِْ َِ ِ َوما كان قبلھُ وأنشدھُم بعض ما ) ٤(ْ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ ِ ْ َ َ َ َ

ِكانوا تقاولوا فیھ من الأشعار َ َْ َ ْ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ َُ)٥.(  

                                                           

 . رجل من الیھود)١
 ) ٤١٠/ ٢غریب الشرح الكبیر المصباح المنیر في (.َأسن وولى:  عسا)٢
ْ ملأ القوم)٣ َ ْ َأشرافھم، وقیل: َ َ ْ ْجماعتھم: َ َ َ  )١٣٣٥/ ٤الغریبین في القرآن والحدیث (.َ
َ بع��اث)٤ َی��روى ب��العین المھمل��ة ول��یس ب��الغین المعجم��ة: ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُْ ْ َْ َ ِ ��ام ،ِ َ ی��وم بع��اث ی��وم مع��روف م��ن أیَّ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ

ْالأوس والخزرج وقد صحفھ اللیث َّْ َ َ َ ف�ذكره ب�الغین المعجم�ةْ َ ْ ُ ْ غری�ب الح�دیث لاب�ن الج�وزي (َ
٧٨/ ١.( 

 .٥٥٥/ ١ السیرة النبویة لابن ھشام )٥
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َقال ابنُ إسحاق َ َْ ْ َففعل: َ َ َ َفتكلم ا. َ َّ َ َ َلقوم عندَ ذلك وتنازعُوا وتفاخرُوا حتى تواثب َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِْ ُ ْ ْ

ِرجُلان من الحیین على الركب، أوسُ بنُ قیظي، أحد بني حارثة بن الحارث،  ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ ٍَّ َ ْ ُّ َّ

ِمن الأوس، وجبارُ بنُ صخر، أحد بني سلمة من الخزرج،  َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ٍ َِّ َفتقاولا ثم قال َ ََ َ َ ََّ ُ َ

ِأحدھُما لصاحبھ ِ ِِ َ َ َُ ًإن شئتم ردَدناھا الآن جذعة : َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ ِ ً، فغضب الفریقان جمیعا، )١(ْ ِ َِ َِ َ َ َِ ْ َ

ُوقالوا َ ُقد فعلنا، موعدكم الظاھرة: َ َ َ َِ َِّ ْ ُ ُ ْ َ َ َْ ُ والظاھرة-ْ َ َِ ُالحرة: َّ َّ لاح-ْ لاح السِّ َ السِّ ََ َ.  

َفخرجُوا إلیھا َْ َ َ ِبلغ ذلك رسُول الله فَ. َ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ فخرج إلیھم فیمن معھُ من أصحابھ ،ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ َ

َالمُھاجرین حتى جاءھُم، فقال َ َ َ َ ََ َ ْ َّ ِ ِ َیا معشر المُسلمین، الله الله، أبدَعوى الجاھلیة وأنا : ْ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْْ ْ ِْ َ ََّ َّ

ُبین أظھُركم بعدَ أن ھدَاكم الله َّ ْ ُْ َُ َ َ َْ ْ َْ ْ َ
َ للإسلام، وأكرمكم بھ، وقطع بھ عنكم أمر ِ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ُْ ُ َْ ِْ ِ ِِ َِ َ ِ ِ ْ

َالجاھلیة، واستنقذكم بھ من الكفر، وألف بھ بین قلوبكم، فعرف القوم أنھا  َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ُِ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ َّ

ٌنزغة َ ْ ھم، فبكوا) ٢(َ ْمن الشیطان، وكید من عدوِّ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ِ ِ ُِ ٌ ِ َ جالُ من الأوس َّ ِ وعانق الرِّ ْ َْ ْ ِ َ َ ََ َ

ِوالخزرج بعضُھُم بعضا، ثم انصرفوا مع رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ ْ َّْ ُ ً ْ ْْ ِ َ ْ سامعین مُطیعین، قد ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ

ْأطفأ الله عنھُم كیدَ عدوِّ الله شأس بن قیِّس  ْ َْ َ َ َِ ِ
ْ ِ َ ََّ َُّ ْ ْ ُ َ ْ َ )٣.(  

ھ من إثارة القلاقل والفتن في ھذا نموذج مما كان الیھود یفعلونھ ویحاولون

المسلمین، وإقامة العراقیل في سبیل الدعوة الإسلامیة، وقد كانت لھم خطط 

 فكانوا یبثون الدعایات الكاذبة، ویؤمنون وجھ النھار، ثم  . شتي في ھذا السبیل

یكفرون آخره؛ لیزرعوا بذور الشك في قلوب الضعفاء، وكانوا یضیقون سبل 

ن إن كان لھم بھ ارتباط مالي، فإن كان لھم علیھ یتقاضونھ المعیشة على من آم

صباح مساء، وإن كان لھ علیھم یأكلونـھ بالباطل، ویمتنعون عن أدائھ وكانوا 

 إنما كان علینا قرضك حینما كنت على دین آبائك، فأما إذ صبوت فلیس  : یقولون

  .لك علینا من سبیل

ًنصرا مؤزرا في میدان بدر، وأنھم قد لكنھم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنین  ً

 تمیزت قدر غیظھم،  . صارت لھم عزة وشوكة وھیبة في قلوب القاصي والداني

    . وكاشفوا بالشر والعداوة، وجاھروا بالبغي والأذى
                                                           

َ رددناھ��ا الآن جذع��ة)١ ََ َأي رددن��ا الآخ��ر إل��ى أول��ھ، والج��ذع والجذع��ة: ْ ََ ال��صغیر ال��سن م��ن : ِ
حم��د م�ن تعلی��ق ال��شیخ أحم��د م(الأنع�ام، أول م��ا ی��ستطاع ركوب��ھ، یعن�ي أع��دناھا ش��ابة فتی��ة

 .)٥٥/ ٦شاكر على تفسیر الطبري 
َّالإفساد بین الناس:  النزغة)٢ َ َ ْ ِ ِونزغ الشیطان وساوسھ وما یحمل بھ الإنسان عل�ى المعاص�ي . ْ ِْ َْ َ َْ ِ ِ َ ْ َّ

 ).٩١٤/ ٢المعجم الوسیط (
 .١/٥٥٦ السیرة النبویة لابن ھشام )٣
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ًوكان أعظمھم حقدا وأكبرھم شرا كعب بن الأشرف  كما أن شر طائفة من ،ً

نوا یسكنون داخل المدینة ـ في حي طوائفھم الثلاث ھم یھود بني قینقاع، كا

باسمھم ـ وكانوا صاغة وحدادین وصناع الظروف والأواني، ولأجل ھذه 

الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منھم آلات الحرب، وكان عدد المقاتلین فیھم 

سبعمائة، وكانوا أشجع یھود المدینة، وكانوا أول من نكث العھد والمیثاق من 

  .  الیھود

 للمسلمین في بدر اشتد طغیانھم، وتوسعوا في تحرشاتھم فلما فتح الله

واستفزازاتھم، فكانوا یثیرون الشغب، ویتعرضون بالسخریة، ویواجھون بالأذى 

  ). ١ ( كل من ورد سوقھم من المسلمین حتى أخذوا یتعرضون بنسائھم

، فوعظھم ودعاھم إلى وعندما تفاقم أمرھم واشتد بغیھم، جمعھم رسول الله 

د والھدى، وحـذرھم مغـبة البغـي والـعدوان، ولكنھم ازدادوا في شرھم الرش

    . وغطرستھم

َقال أبُو دَاوُدَ= ٤٦ َ فُ بن عمرو الأیامي، حدثنا یونس  َ ُحدثنا مُصرِّ َّ َُّّ ِ َ َیعني ابن -َ

ٍبُكیر ِحدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمدٍ مولى زید بن ثابتٍ، ، -َ ُ َ َّ

ٍ جُبیر وعكرمة عن ابن عباس، قالَعن سعید بن َ ِ  -  - َلما أصاب رسولُ الله : ٍ

َقریشا یوم بدر وقدم المدینة جمع الیھودَ في سوق بني قینقاع، فقال َُ َْ ِ ٍَ َ َیا معشر : "ً

ًیھودَ، أسلموا قبل أن یُصیبكم مثلُ ما أصاب قریشا ُ َُ َ َِ َیا محمد، لا یغرنك : قالوا" َِ ََّ َّ ُ ُ

َمن نفسك أنك قتلت َ نفرا من قریش كانوا أغمارا لا یعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا ِ َ َْ َ ً ًْ ِ
ُلعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله في ذلك َ َ ََ َ َْ َ َقل للذین كفرُوا {: ْ َ َ ِ َِّ ْ ُ

َستغلبُون ََ ف إلى قولھ ] ١٢: آل عمران الآیة[} ُْ ٌقرأ مُصرِّ ِفئة تقاتلُ في سبیل الله{َ ََّ ٌِ ِ ِ ِ َِ َُ {

ٌوأخرى كافرة{ببدر ] ١٣ :آل عمران الآیة[ َ َ َِ َ ْ   ).٢](١٣: آل عمران الآیة[} ُ

ف( :دراسة السند باختصار ٌمُصرِّ ُّ عمرو الأیامي أبو القاسم بنَُ ِ  ثقة : قال الذھبي،َ

 قال مضر بن ،یونسُ بنُ بكیر بن واصل الشیباني أبو بكر ویقال أبو بكیر ،)٣(

ال الدوري عن ابن معین كان صدوقا وقال عثمان  وق،محمد عن ابن معین ثقة

                                                           

 .٢١٦/ ١ الرحیق المختوم )١
 الخ�راج والإم�ارة ب�اب كی�ف ك�ان إخ�راج الیھ�ود م�ن  أخرجھ أبو داود في السنن في كتاب)٢

 .٦١٦/ ٤المدینة 
 .٢٦٧/ ٢، والكاشف للذھبي ٤٢٠/ ٨ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )٣
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ٌمُحمد،)١(بن سعید عن ابن معین ثقة َّ َ بنُ إسحاق بن یسار بن خیار ویقال كومان َ َ ْ ِْ
 قال المفضل الغلابي سألت بن معین عنھ فقال كان ثقة وكان ،المدني أبو بكر

ًكان بحرا من بحور العلم، ذكیا، حافظا: ّ قال الذھبي،حسن الحدیث ً  ٌمحمد،)٢ (ً

ٌ،سعید)٣( ذكره ابن حبان في الثقات ،ِبن أبي محمدٍ مولى زید بن ثابتٍ ِ ٍ بنُ جُبیر َ ْ َْ

ُ،عكرمة مولى ابن عباس، أحد )٤( تابعي، ثقة ،كوفي:  أسدي قال العجلي َ ِ ْ ِ

ھو عبد الله بن عباس بن ٍ،ابنُ عباس )٥(ثقة ثبت : ّالأعلام الحفاظ، قال ابن حجر

 كان یقال لھ الحبر والبحر لكثرة ي بن عم رسول الله عبد المطلب الھاشم

  ). )٦(علمھ 

   :درجة الحدیث

  . أبي داود سنده حسن الحدیث عند

كان في معني ما أجاب بھ بنو قینقاع ھو الإعلان عن الحرب، ولكن كظم النبي 

غیظھ، وصبر المسلمون، وأخذوا ینتظرون ما تتمخض عنھ اللیالي والأیام  .    

ًالیھود ـ من بني قینقاع ـ جراءة، فقلما لبثوا أن أثاروا في المدینة قلقا وازداد 

    . ًواضطرابا، وسعوا إلى حتفھم بظلفھم، وسدوا على أنفسھم أبواب الحیاة

ٍقال ابنُ ھشام= ٤٧ َ َِ ْ ِوذكر عبد الله بنُ جعفر بن المسور بن مخرمة، عن أبي : َ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ََ ْ ِ ِِ ْ َ ََّ ُ َ

ٍعون،  ْ َقالَ َكان من أمر بني قینقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلبٍ : َ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ًْ َ َ ََّ َلھا، ) ٧(ِ َ

ِفباعتھُ بسُوق بني قینقاع، وجلست إلى صائغ بھا، فجعلوا یُریدونھا على كشف  ِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ُ ِ ِ ٍِ ْ ْ

َوجھھا، فأبت، فعمدَ الصائغ إلى ُ ِ َِّ َ َ َ ََ َْ َ ِ ْ طرف ثوبھا فعقدَهُ إلى ظھرھا، فلما قامت ْ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َِ ْ َْ َ َِ ِ

ْانكشفت سوأتھا، فضحكوا بھا، فصاحت َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ُ ُِ َ ْ ِفوثب رجُل من المُسلمین على الصائغ . ْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َْ ْْ ٌ َ َ

                                                           

  .٤٨٧ / ١ وتاریخ الثقات ،٤٣٥/ ١١ تھذیب التھذیب )١
  ٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٢
  .٣٩٢ / ٧ والثقات لابن حبان ،٨٨/ ٨رح والتعدیل لابن أبي حاتم  الج)٣
  .١١/ ٤ وتھذیب التھذیب ،١٨١ / ١ تاریخ الثقات )٤
  ٣٩٧/ ١ وتقریب التھذیب ،١٦٩/ ١ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي  )٥
ي تمیی�ز  والإص�ابة ف�٢٩١/ ٣ وأسد الغابة في معرف�ة ال�صحابة ٢٧٦ / ٥ تھذیب التھذیب )٦

  .١٢١ / ٤الصحابة 
ْ الجلب)٧ ْسوق الشيء من موضع إلى آخر: َ ِیجلبون الإبل والغنم للبیع/ َ ْ َوالجلب . َ :  بالتحریك-َ

ٍما جلب من خیل وإبل ومتاع  ِ ِ َ  ).٣٢٦/ ١المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم (ُ
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َفقتلھُ، وكان یھُودیا، وشدت الیھُود على المُسلم فقتلوهُ، ف َ َ َ َ َ َ َ َُ
ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ ْ َّ ِاستصرخ أھلُ المُسلم ًّ ِ ْ ْ ْ ْْ َ َ ََ

َالمُسلمین على الیھُود، فغضب المُسلمُون، فوقع الشر بینھُم وبین بني قینقاع  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َّ ْ ْ َْ)١.(  

َعبد الله بنُ جعفر بن المسور بن مخرمة القرشي ( :دراسة السند باختصار َ َ َ َ َ ِ َْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ْ َ َّ ُ

َ كان كثیر الوھم في الأخبار حتى یروي عن : حاتم البستي قال أبو،المدني َ َ َ ََّ ْ َ ْ ِْ َ

َالثقات ما لا یشبھ حدیث الأثبات مات سنة  َ َْ َ ْ ِ َ َ ٍ، أبو عون ھو عبد الله )٢( ھـ ١٧٠ِّ ْ َ َ

 ،عون بن أرطبان المزني مولاھم أبو عون الخزار البصري رأى أنس بن مالك

 )).٣(ھـ ١٥١ات سنة ثقة ثبت فاضل م: قال ابن حجر في التقریب

  :درجة الحدیث

  . ابن ھشام سنده ضعیف الحدیث عند

  

  یھود بني النضیر :المطلب الثاني

  الشبھة

 وھذا یتعارض ، قاتل یھود بني النضیر وأجلاھم عن دیارھم النبي :قالواإن 

  .مع مبدأ التسامح والتعایش السلمي

  الرد علیھا

 نقضوا ،نوا بأحسن حال من سابقیھم كغیرھم من الیھود فلم یكو عاھدھم النبي

  . قینقاع فكان جزاؤھم جزاء إخوانھم من بني،ودبروا وكادوا وتآمروا

َقال أبُو دَاوُدَ = ٤٨ َ َ حدثنا مُحمد بنُ دَاوُدَ بن سُفیان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا :َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ َِّ َّ َُّ ُْ ْ َْ ََّ َّ

، عن عبد ا ِمعمر، عن الزھريِّ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ُّ ِ ٍلرحمن بن كعب بن مالكٍ، عن رجُلٌ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َِ ْمن  َّ ِ

ِأصحاب النبيِّ  َّ ِ َ ْ َ : َُأن كفار قریش كتبُوا إلى ابن أبي، ومن كان یعبُد معھ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ ٍَّ ُ
ِ َِ ُ ٍُ َّ َّ َ

ِالأوثان من الأوس والخزرج، ورسُولُ الله  َ َ َ َ َ ََّ
ِ ْ َ ْ ْ ِْ ْ َْ َِ َیومئذٍ بالمدینة قبل َ َ َ َْ َْ َِ ِ ِْ ٍ وقعة بدرِ ْ َ َ َِ ْإنكم : ْ ُ َّ ِ

َّآویتم صاحبنا، وإنا نقسم با� لتقاتلنھُ، أو لتخرجُنھُ أو لنسیرن إلیكم بأجمعنا حتى  َّ َّ ََّ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َُّ ِ ْ ُْ َّ ُ

ِنقتل مُقاتلتكم، ونستبیح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبدَ الله َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َُّ َ َ َ َ َ َْ ِْ ْ بن أبي ومن كان معھُ من ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ََ ٍّ ُ

                                                           

 .٤٧/ ٢ السیرة النبویة لابن ھشام )١
  .٢٧/ ٢ والمجروحین من المحدثین لأبي حاتم البستي ،٦٠١/ ٤لذھبي  میزان الاعتدال ل)٢
 .٣١٧/ ١ وتقریب التھذیب ،٣٤٦/ ٥ تھذیب التھذیب )٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ِعبدَة الأوثان، اجتمعُوا لقتال النبيِّ  َِّ ِ َ َِ ِ َِ َ َْ َْ َ ْ فلما بلغ ذلك النبي ،َّ َِّ َّ َ َِ َ َ َ َ َلقیھُم، فقال َ ََ َ ْ ِ ْلقد «: َ َ َ

ِبلغ وعید قریش منكم المبالغ، ما كانت تكیدكم بأكثر مما تر ُ ُ ُ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ْ ُ َ ُ ََ َ َْ ْ ُ ٍ ِیدون أن تكیدوا بھ ْ ِِ ُ َُ ْ َ َ

ْأنفسكم، تریدون أن تقاتلوا أبناءكم، وإخوانكم ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ْ َْ َ َُ ِ ُ ِفلما سمعُوا ذلك من النبيِّ » ِ َّ َ َ َِ ِ َِ َّ َ َ 

َتفرقوا، فبلغ ذلك كفار قریش، فكتبت كفارُ قریش بعدَ وقعة بدر إلى الی َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُِ ٍ ْ ِ ِْ ْ ْ ٍْ ٍَّ َّْ َ َ َ َ َ ََ َ ْإنكم : ِھُودَّ ُ َّ ِ
َأھلُ الحلقة والحُصُون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا، أو لنفعلن كذا وكذا، ولا یحُولُ  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َُ َ َُ َ َ َ َ ََّ َّْ ْ َْ َِ ِ ِْ َّ ِ ِ ْ ْ ْ

ٌبیننا وبین خدَم نسائكم شيء،  ْ ْ َْ َ َ َْ ُ ِ َِ َ َ َ ِ وھي الخلاخیلُ -َِ َِ َ ْ َ َّ، فلما بلغ كتابُھُم النبي - َ َِّ َّ ُ َ َِ َ َ ََ ،

َأجم ْ ِعت بنو النضیر بالغدر، فأرسلوا إلى رسُول الله َ َ َ َ ََّ ِ َ ُِ ُِ ْ َ َ ِ ِْ َ ْ ِ َّ ْ : َاخرُج إلینا في ثلاثین ِ َِ ََ َ ْ ِْ ْ

ِرجُلا من أصحابك، ولیخرُج منا ثلاثون حبرا، حتى نلتقي بمكان المنصف  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َّ ًَّ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ً

َفیسمعُوا منك، فإن صدقوك وآم َ َ َ َ َ َُ َّ ْ ِْ َ َْ ُنوا بك آمنا بك، فقص خبرھُم، فلما كان الغد، ِ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ََّ ُْ ِ َِّ

ِغدَا علیھم رسُولُ الله  َ ََّ ْ ِ ْ َ َبالكتائب فحصرھُم، فقال لھُم ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ْ َإنكم والله لا تأمنون «: ِ َ ِ َُ َ ُْ َ َّ ْ َّ ِ
ِعندي إلا بعھدٍ تعاھدوني علیھ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ َ َُ ِ َِّ ُ فأبوا أن یُعط،»ْ ْ ْ َْ ََ َّوهُ عھدا، فقاتلھُم یومھُم ذلك، ثم َ ُ َ َ َ َِ َ ْ ْْ َْ َ َ َ ً

ُغدَا الغد على بني قریظة بالكتائب، وترك بني النضیر ودَعاھُم إلى أن یُعاھدوهُ،  ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ُ َِ ِْ ِ َّ َ َ َ ْ َْ

َفعاھدوهُ، فانصرف عنھُم، وغدَا على بني النضیر بالكتائب، فقا َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُْ ْ ُتلھُم حتى نزلوا ْ َ َ ََّ َ ْ َ

ِعلى الجلاء، فجلت بنو النضیر، واحتملوا ما أقلت الإبلُ من أمتعتھم، وأبواب  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ َُ َّ ُ َ َ َْ ِ

ِبُیُوتھم، وخشبھا، فكان نخلُ بني النضیر لرسُول الله  َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ َ َ َ َ َِ ْ ِخاصة، أعطاهُ الله إیاھا َ َّ َِّ ُ َّ َ ْ َ ً َ 

َوخصھُ بھا، فقال َ ََ َ َِ َوما أفاء الله على رسُولھ منھُم فما أوجفتم علیھ من خیل، ولا {: َّ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َْ َُ َّ

َركابٍ ُیقولُ] ٦ :الحشر الآیة[} ِ ُّبغیر قتال، فأعطى النبي : َ ِ َِّ َ ْ َْ َ ٍَ ِ ِ َ ،أكثرھا للمُھاجرین َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ْ َ

َوقسمھا بینھُم وقس َ َ َ َ َ ََ َ َْ َم منھا لرجُلین من الأنصار، وكانا ذوي حاجةٍ لم یقسم لأحدٍ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َِ َ َ ِ ْ ْ َ
ِمن الأنصار غیرھما، وبقي منھا صدَقة رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ْ التي في أیدي بني فاطمة َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ

َرضي الله عنھا  َ َ َْ ُ َّ ِ)١.(  

َّمُحم( :دراسة السند باختصار َ بنُ دَاوُدَ بن سُفیاندٌَ َ ْ ِ ْ  فیما اطلعت - لم أجد لھ ،ْ

روى عن عبد الرزاق ویحیى بن  "   غیر ھذه الجملة-علیھ من كتب التراجم 

ِ، عبد الرزاق بنُ ھمام بن نافع الحمیري مولاھم أبو )٢"(حسان وعنھ أبو داود  َّ َّ ُ ْ َ

ٌمعمر بن،)٣( یماني، ثقة : قال العجلي،بكر الصنعاني َ  راشد الأزدي الحداني َْ

                                                           

 ت ١٥٦/ ٣ أخرج��ھ أب��و داود ف��ي ال��سنن كت��اب الخ��راج والإم��ارة ب��اب ف��ي خب��ر الن��ضیر )١
 .محمد محیي الدین عبد الحمید

، وتھ�ذیب ١٦٩/ ٢،والكاش�ف لل�ذھبي ١٧٤/ ٢٥ تھذیب الكمال في أس�ماء الرج�ال للم�زي )٢
 .١٥٤/ ٩التھذیب 

 .٣٠٢/ ١ وتاریخ الثقات ،٣١٠/ ٦ تھذیب التھذیب )٣
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 الإمام الحجة : قال الذھبي،مولاھم أبو عروة بن أبي عمرو البصري

ٌ،الزھري ھو محمد)١( ّ ُّ ِ ْ . ّ مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو بكر الزھري، ثقة بنُُّ

َ عبد الله بنُ وھب بن زمعة،)٢( َ َ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ّ الأسدي، القرشي،ُ ِّ َِ َُ ُ،عبد)٣( ثقة: قال الذھبي،َ ْ َ 

ّالرحمن بنُ كعب بن مالكٍ أبُو الخطاب الأنصاري السلمي المدیني ّ ّ ّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ِ ِْ ْ ْ  : قال العجلي،َْ

ِ،رجُل من أصحاب النبيِّ )٤(مدني، تابعي، ثقة  َّ ِ َِ َْ َْ ٌ.  

   :درجة الحدیث

َ أبي داود سنده فیھ مُحمد بنُ دَاوُدَ بن سُفیان مجھول الحال  الحدیث عند َ َْ ِ ْ ْ ُ َّ

  .تُ لھ بحثا مستقلافرد وقد أ،ھول الحال مختلف في قبول روایتھومج

ًھذه ھي قصة یھود بني النضیر قدموا إلى المدینة بحثا عن النبي المنتظر فلما 

ًبعث ھذا النبي وجدوه عربیا ولیس من بني إسرائیل كرھوه وعاھدوه على 

عھ مضض ولما حانت لھم الفرصة خانوه ونقضوا كل عھودھم ومواثیقھم م

فعاقبھم الله بالشتات فاستأنفوا رحلة الضیاع من جدید بعد أن حاصرھم 

ًالمسلمون فصاروا یخربون بیوتھم غیظا وحسدا حتى لا یستفید منھا المسلمون  ً

من بعدھم لكن الغیظ القاتل جلل الیھود، ورافقھم عندما وجدوا المسلمین أنفسھم 

یحاصرا بني النضیر من أجل یخربون تلك البیوت ولا یكترثون فالمسلمون لم 

 بل لأنھم خونة وإذا كان الیھود یرون في تلك البیوت ثروة ،بیوتھم وأموالھم

للمسلمین فالمسلمون لا یریدون تلك الثروة ولا یقبلون بقاء الخونة بینھم أو في 

  ).٥(جوارھم

                                                           

  .١٤٢/ ١ وتذكرة الحفاظ للذھبي ،٢٤٣/ ١٠ تھذیب التھذیب )١
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٢ ْ  .٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥اري  التاریخ الكبیر للبخ)٣
  ١/٢٩٨ وتاریخ الثقات٤٥٢/ ١ الھدایة والإرشاد في معرفة أھل الثقة والسداد للكلاباذي )٤
 .٢/١٦٦ السیرة النبویة لابن ھشام)٥



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  یھود بني قریظة :المطلب الثالث

  الشبھة

َّ وسبى نساءھم وذراریھم، وقسم ، قریظةَ قتل رجال یھود بنيالنبي  :قالواإن 

 وھذا اضطھاد للمخالف وسفك لدمھ وأكل لمالھ وھذا یتعارض مع ما ،َأموالھم

  .دعى إلیھ الإسلام

  الرد علیھا

  

ًأعطاھم الأمان وعفا عنھم وسامحھم ولكنھ أخذ علیھم عھدا مكتوبا وثیقة بعدم  ً ً

حسن الجوار وأشیاء أخرى  الخیانة والتآمر والغدر كتب بینھ وبینھم وثیقة ب

عادوا فنقضوا كل ما كتبوا وھا ھم أمام حصار خانق وخیارین لا ،لكنھم یھود

ثالث لھما إلا الموت وفجأة دوت صرخة زعیم من زعماء یھود  تناشد أحد 

  رضي الله عنھ " أبو لبابة"الصحابة وھو 

ًاقترح الیھود الخائفون حلا أخیرا لورطتھم التي رسموھا بأنفسھ م اقترحوا على ً

ً حلا ثالثا فھم لا یطیقون الحرب ولا النزول على حكم النبي -  -النبي  ً -  - 

ًبعدما مرر أبو لبابة أصابعھ على حلقھ وھم أیضا مازالوا یعاندون ویرفضون 

ًالإسلام رغم اقتناعھم بأن محمدا ِ-  -نبي مرسل  .  

 الصحابي الجریح سید  أن یجعل حكمھم بید حلیفھم السابق- -لقد طلبوا منھ 

  .سعد بن معاذ  مھما كان ھذا الحكم: الأنصار

َقبل  ِ َ-   - ھذا الاقتراح وأرسل في طلب سعد بن معاذ وإحضاره من خیمتھ 

 -  -داخل المسجد النبوي حیث یتم تمریضھ ھناك  وصل رسول رسول الله 

 دعاه  فأدرك سعد أن الله قد استجاب دعاءه عندما،إلى سعد وأخبره الخبر

َّاللھم لا تخرج : (والدماء تشخب من عروقھ والموت یزحف إلیھ قال سعد حینھا

  ).نفسي حتى تقر عیني من بني قریظة

ھذا ھو حكم الله في ھؤلاء الیھود الذین كادوا ینشرون الموت والرعب في كل 

حكم عاجل وحازم وحاسم أخرج نبیھ من ،شبر في المدینة لو انتصر الأحزاب

 وأمره على الفور بالخروج لتنفیذ ھذا الحكم العادل قد ،تراحتھبیتھ من اس
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

لماذا ھذا الحزم مع الیھود لماذا كل : یتعاطف أحد مع یھود بني قریظة ویقول

  .ً ولا أجد جوابا أعظم من أنھ حكم الله وحده لا شریك لھ،ھذه الشدة

لم منھ وبقي  وأراح العا،ِوھكذا أھال الإسلام التراب على جسد الخیانة القرظیة

ِمن بني قریظة من اختار الحیاة والإسلام والھواء النقي من كل خبث ودسیسة 
ِفعاشوا أحرارا بالإسلام إلا من أبى  ً)١.(  

  .وھذا خبرھم كما جاء في نصوص السنة وكتب السیر

َروى البُخاري بسنده عن = ٤٩ َ َ َِ ِ َ َِ  لنا لما رجع من قال النبي : ابن عمر، قالِ

فأدرك بعضھم العصر »  یصلین أحد العصر إلا في بني قریظةلا«: الأحزاب

بل نصلي، لم : لا نصلي حتى نأتیھا، وقال بعضھم: في الطریق، فقال بعضھم

  ).٢(، فلم یعنف واحدا منھم یرد منا ذلك، فذكر للنبي 

َروى البُخاري بسنده عن و= ٥٠ َ َ َِ ِ َ َِ كأني أنظر إلى «:  قال، أنس رضي الله عنھِ

ساطعا في زقاق بني غنم، موكب جبریل صلوات الله علیھ حین سار الغبار 

  ).٣(» إلى بني قریظةرسول الله 

 وبین قریش وغطفان معاھدة عدم اعتداء بل كان ھناك - -لم یكن بین النبي 

 ، لكن قریظة نسفت ذلك كلھ، عھد–  - عداوة أما قریظة فبینھم وبین النبي 

نت من الخلف وإذا كان الأمر كذلك فلا وخانت للمرة الثانیة وتآمرت وطع

 بعدم الصلاة إلا -   -غرابة أن یخرج الله نبیھ إلیھم بھذه السرعة وأن یأمر 

 لیس من بني -  - ًعند حصونھم إن ما فعلھ الیھود سیتكرر لأن محمدا 

إسرائیل وما داموا قد قتلوا أنبیاء من بني إسرائیل فلا مانع من تكرار التجربة 

 ولن ،یس منھم  ستتلمظ الخیانة أفعى داخل كل حصن تسكنھ یھودمع نبي ل

 والمسلمون طعم الراحة والأمن ما داموا فیھا وصل جیش -   -یعرف النبي 

ِالإسلام إلى ھناك  فتزلزلت الحصون وارتعدت الأوصال وبدأ الخوف 

                                                           

 . باختصار١٢٧/ ٣ السیرة النبویة كما جاء في الأحادیث الصحیحة )١
اب ص��لاة الخ��وف ب��اب ص��لاة الطال��ب  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كتاب��ھ الج��امع ال��صحیح كت��)٢

 .١٥/ ٢والمطلوب 
 م��ن  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كتاب��ھ الج��امع ال��صحیح كت��اب المغ��ازي ب��اب مرج��ع النب��ي )٣

 .١١١/ ٥الأحزاب 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

والضجیج والتلاوم بین الیھود وشرب بنو قریظة من الكأس الذي سقوه 

  . شاركوا في حصار المدینة وھا ھم یعیشون المأساة نفسھاللمؤمنین 

أن :  أمرین وإلا فإن الموت سیقتحم حصونھم الأمر الأول-  -عرض علیھم 

 وأن -  -وھو النزول تحت حكمھ : فإن أبوا ذلك فعلیھم بالأمر الثاني. یسلموا

ة یتوقع  وھي عقوب-  - یرضوا بعقوبة الخیانة التي سینزلھا بھم ولم یحددھا 

الیھود أن تكون شدیدة تناسب حجم نذالتھم وغدرھم  فلیست ھذه ھي الأولى في 

  ).١(سجل خیاناتھم 

َروى البُخاري بسنده عن = ٥١  َ َ َِ ِ َ َِ حاربت : "  ابن عمر رضي الله عنھما، قالِ

النضیر، وقریظة، فأجلى بني النضیر، وأقر قریظة ومن علیھم، حتى حاربت 

 وقسم نساءھم وأولادھم وأموالھم بین المسلمین، إلا قریظة، فقتل رجالھم،

بني قینقاع، :  فآمنھم وأسلموا، وأجلى یھود المدینة كلھمبعضھم لحقوا بالنبي 

  ).٢"(وھم رھط عبد الله بن سلام، ویھود بني حارثة، وكل یھود المدینة 

ُّقال الدارمي= ٥٢ ِ ِ َّ َ َ حدثنا أحمد بنُ عبد الله، ح:َ ِ َ َ ََّ ِ ْ ْ ُْ َ َ َ ِدثنا لیث بنُ سعدٍ، عن أبي الزبیر، َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َُّ ِ َ ُ ََ َ َّ

َعن جابر بن عبد الله، أنھُ قال ِ َ َ ََ َّ َ َّ ِ ْ ْ ِْ َرُمي یوم الأحزاب سعد بنُ مُعاذٍ، فقطعُوا أبجلھُ، : ِِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ِ َِ ْ َ
ِفحسمھُ رسُولُ الله  َ َ َ ََّ َبالنار، فانتفخت یدهُ فنزفھُ، فحسم َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ِ َّ ُھُ أخرى، فانتفخت یدهُ، ِ َ َْ َ َ َ َْ ْ ُ

َفلما رأى ذلك قال َ ََ َِ َ َ َّ َاللھُم لا تخرج نفسي حتى تقر عیني من بني قریظة، : َ ُ ُ ُ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َْ ِ َّ َّ

ْفاستمسك عرقھُ فما قطر قطرة حتى نزلوا على حُكم سعدٍ، فأرسل إلیھ فحكم أن ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ُِ ِ ْ
ُ ََّ ً 

َتقتل رجالھُم، وتستحیى نساؤُھُم وذراریھُم لیستعین بھم المُسلمُون، فقال رسُولُ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ُ ِ ِ ْ ْ ُّْ ِ َِ ُُ ُْ

ْأصبت حُكم الله فیھم«: َّاللهِ  ِ ِ ِ ََّ َ ْ َ ْ َ، وكانوا أربع مائةٍ، فلما فرغ من قتلھم، انفتق »َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ُِ َّ َ َ ََ

َعرقھُ فمات  َ َ ُ ْ ِ) "٣.(  

                                                           

 .١١٩/ ٣ السیرة النبویة كما جاء في الأحادیث الصحیحة )١
/ ٥لن�ضیر  أخرجھ البخ�اري ف�ي كتاب�ھ الج�امع ال�صحیح كت�اب المغ�ازي ب�اب ح�دیث بن�ي ا)٢

 ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجھاد والسیر باب إجلاء الیھ�ود م�ن الحج�از ،٨٨
 والبیھق��ي ف��ي ال��سنن ال��صغرى ف��ي ب��اب م��ا یفع��ل بالرج��ال الب��الغین م��ن أھ��ل ،١٣٨٧/ ٣

 .٣٨٤/ ٣الحرب 
/ ٣ أخرج�ھ ال��دارمي ف��ي ال��سنن كت��اب ال��سیر ب��اب ف��ي ن��زول بن��ي قریظ��ة عل��ى حك��م س��عد )٣

، ١٤٤/ ٤الترمذي في ال�سنن كت�اب أب�واب ال�سیر ب�اب ف�ي الن�زول عل�ى الحك�م  و،١٦٣١
، ٥٤/ ٨والن��سائي ف��ي ال��سنن الكب��رى كت��اب تتم��ة ال��سیر ب��اب إذا نزل��وا عل��ى حك��م رج��ل 

 .  ط الرسالة٩٠/ ٢٣وأحمد في المسند 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َأحمد بنُ عبد الله بن یُونس قال العجلي( :دراسة السند باختصار ِ َ َُ ِ ْ ْ ْ َّْ ِ ُ ثقة، "  كوفي:َ

ٌلیث،)١. (صاحب سنة یكنى أبا عبید الله ْ ْ بنُ سعدٍ َ بن عبد الرحمن الفھمي أبو َْ

 قال الأثرم عن أحمد ما في ھؤلاء المصریین أثبت من ،الحارث الإمام المصري

ِأبو الزبیر ،)٢(لحارث ولا غیره اللیث لا عمرو بن ا ْ َ ُّ
ْمُحمد بنَُ ٌ َّ ٍ مُسلم بن تدرس َ ِ ْ

ٌ،جابر)٣(ثقة :  قال ابن معین والنسائي،المكي الحافظ المكثر ِ ِ بنُ عبد الله َ ََّ ِ ْ ْ

  )). ٤(صحابي مشھور

   :درجة الحدیث

  . الدارمي سنده صحیح الحدیث عند

ً وبقي سعد صابرا في خیمتھ محتسبا ألم جرحھ عن  وأتاه ،د الله حتى أتاه الفرجً

 حُمل سعد ، یطلبھ للحكم في قضیة خیانة بني قریظة-  -مبعوث رسول الله 

على حمار وتوجھ بھ المبعوث إلى بني قریظة وقبل أن یصل سعد كان ھناك 

ُاضطراب وضجیج وحركة داخل الحصن وفجأة فتح الباب وخرج منھ رجال 

  ).٥ ( -ونساء توجھوا نحو النبي 

   خرجوا من حصن بنى قریظةمن

َروى البُخاري بسنده عن = ٥٣ َ َ َِ ِ َ َِ حاربت : "  ابن عمر رضي الله عنھما، قالِ

النضیر، وقریظة، فأجلى بني النضیر، وأقر قریظة ومن علیھم، حتى حاربت 

قریظة، فقتل رجالھم، وقسم نساءھم وأولادھم وأموالھم بین المسلمین، إلا 

بني قینقاع، : نھم وأسلموا، وأجلى یھود المدینة كلھم فآمبعضھم لحقوا بالنبي 

  ).٦"(وھم رھط عبد الله بن سلام، ویھود بني حارثة، وكل یھود المدینة 

                                                           

  .٤٨ / ١ وتاریخ الثقات ،١/٥٠ تھذیب التھذیب )١
 وت�اریخ ،٥٣٢ / ١٢ب الكمال في أسماء الرج�ال وتھذی ،٤٦١ ،٤٥٩ / ٨ تھذیب التھذیب )٢

  .٣٩٩ / ١الثقات للعجلي 
  .٥٨/ ١ وطبقات الحفاظ للسیوطي ،٩٥/ ١ تھذیب التھذیب لابن حجر )٣
  ١/٥٤٥ والإصابة في تمییز الصحابة ،٢١٩/ ١ الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٤
 . بتصرف١٢١/ ٣ السیرة النبویة كما جاء في الأحادیث الصحیحة  )٥
 ،٨٨/ ٥ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كتاب��ھ الج��امع ال��صحیح كت��اب المغ��ازي ب��اب بن��ي الن��ضیر )٦

/ ٣ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجھ�اد وال�سیر ب�اب إج�لاء الیھ�ود م�ن الحج�از 
/ ٣، وأب��و داود ف��ي ال��سنن ف��ي كت��اب الخ��راج والإم��ارة والف��يء ب��اب خب��ر الن��ضیر ١٣٨٧
١٥٧. 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

وكان من بین ھؤلاء ثلاثة شباب لیسوا من بني قریظة لكنھم دخلوا حصونھم 

 ًودینھم منذ زمن ھربا من الشرك لعل الله أن یھدیھم على ید ذلك النبي المنتظر

  . الذي تنتظره الیھود

یحدثنا عن ھؤلاء الثلاثة رجل شاھدھم وسمعھم وعاش معھم وخرج معھم من 

  .الحصن

ُّقال البیھقي= ٥٤ ِ َ َ َ َ أخبرنا أبُو عبد الله الحافظ، ثنا أبُو العباس مُحمد بنُ یعقوب :َ َ َ َ َ ِ َ َ َُ ْ ْ ُْ َّ َِّ ْ َْ َ َُ ِ ِ َ ْ ،

ُثنا أحمد بنُ عبد الجبار، ثنا یُون ِ َّ َ َ َْ ِ ْ ْ ُْ ْسُ بنُ بُكیر، عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بنُ َ ْ ْ ْ ُْ ِ َِ َ َ ََ َّ َ ِ ِ ِ ٍ َ

َعُمر بن قتادَة، عن شیخ من قریظة أنھُ قال َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ِْ ٍ َ َھل تدري عم كان إسلام ثعلبة : ِ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ُ ِ َ ََّ ِ ْ

َوأسیدٍ ابني سعیة  َ َ َ َْ ْ ْ َْ َوأسد بن عُبیدٍ نفر من ھُدَل لم ی، ُ َ َ َ َْ َ ْ ْ ِْ ٌِ َ َ ِ َكونوا من بني قریظة ولا َ َ ُ ُ َُ َ ََ ْ ِْ ِ

ُنضیر كانوا فوق ذلك؟ فقلت ْ ُ َُ َ َ ََ ِ َِ َ ْ َقال. لاَ: ٍ َفإنھُ قدم علینا رجُل من الشام من یھُودَ : َ َ َ َْ ِْ ِ ِِ َّ ٌَّ َ َ ََ َ ِ
َیُقالُ لھُ ابنُ الھیبان فأقام عندَنا  َ َ َْ ِ َ َ ِ َ َْ ْْ ْوالله ما رأینا رجُلا قط لا یُصلي ال، َ ِّ َ َ َ َ ِ ََ ُّ َ ًَ ْ ًخمس خیرا َ ْ َْ ََ

ْمنھُ  ِفقدم علینا قبل مبعث رسُول الله ، ِ َ َ َ َ َِ َِ ِْ ْ َْ َ َ ََ بسنتین ِ ِْ َ َ َفكنا إذا قحطنا وقل علینا ، َ َ َ َ َْ َ َُ َ ََّ ْ َ ِ َّ

َالمطرُ نقولُ لھُ ُ َ َ َ َیا ابن الھیبان اخرُج فاستسق لنا : ْ َ ََ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ ُفیقولُ، َْ َ ِّلا والله حتى تقدمُوا : َ َ ُ ََّ َ ِ َ

َأمام َ ً مخرجكم صدَقة َ َ َ َ َْ ُ ِ ُفنقولُ، ْ َ ُكم نقدم؟ فیقولُ: َ َُ َ َ َُ ِّ ْصاعا من تمر أو مُدین من : ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ٍَّ َ َ ً َ

ٍشعیر  ِ ِثم یخرُجُ إلى ظاھرة حرتنا ونحنُ معھُ فیستسقي ، َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ِ ْ َّ ْفو الله ما یقوم من ، ُ ِ ُ ُ َ َ ِ َ َ

َمجلسھ حتى تمر الشعابُ  َ َ َِّ َُّ َّ ِ ِ ِ ًد فعل ذلك غیر مرةٍ لا مرتین ولا ثلاثة قَ، ْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ َْ ََّ َّ َ ِ ْفحضرتھُ ، ْ َ َ َ َ

ِالوفاة فاجتمعنا إلیھ  ْ ْ َْ ِ َ َ َ ََ َُ َفقال، ْ َ ِیا معشر یھُودَ ما ترونھُ أخرجني من أرض الخمر : َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ

ِوالخمیر ِ َ ْ ِإلى أرض البُؤس والجُوع؟) ١(َ
ْ َْ ِ ِْ ِْ َ َفقلن) ٢(َ َْ ُأنت أعلم : اُ َ ْ َ ََ َفقال، ْ َ َإنھُ إنما : َ َّ َِّ ِ

َّأخرجني أتوقعُ َ َ ََ َ َِ َخرُوج نبي قد أظل زمانھُ، ھذه البلاد مُھاجرُهُ، فأتبعُھُ فلا ) ٣(ْ َ ُ َُ َ َ َ َِ ِ َِّ َ ََ َ َ َ َُ ْ ِ ِ َّ َ ْ ٍّ

َتسبقن إلیھ إذا خرج یا معشر یھُودَ، فإنھُ یسفكُ الدماء وی َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِْ ْ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َسبي الذراري والنساء َُّ َ َ َِّ َّ ِ
َّ ِ ْ

َممن خالفھُ  ََ ْ َّ ْفلا یمنعكم ذلك منھُ، ِ ِ َِ ََ ْ ُ َْ َْ َثم مات . َ َ َّ ْفلما كانت تلك اللیلة التي افتتحت ، ُ َْ َِ ِ ُِ َ َْ َّ َُّ ْ ْ َ َ ََّ

ُفیھا قریظة قال أولئك الفتیة الثلاثة  َ ُ ُ ََ َ َُّ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َ ًوكانوا شبانا أحدَاثا، ْ ْ َ ً َّ ُ ُ َ َیا م: َ ِعشر یھُودَ للذي َ َّ َ َ َ َ ْ

ِكان ذكر لكم ابنُ الھیبان َ َ َ َْ ْ ُ ُ َ َ ُقالوا. ََ ُما ھُو؟ قالوا: َ َ َ ِبلى والله لھُو یا معشر الیھُود : َ َ َ َ َ َ ِ َ َْ َ ْ َ َ ،

                                                           

 .نھار والأشجار والخمر أي أرض الشام حیث الأ)١
 . بالبركة-  - أي المدینة قبل أن یدعو لھا النبي )٢
 . أي أنتظر وأتربص وآمل)٣
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ِإنھُ والله لھُو لصفتھ ِ ِ َِ َ ِ ََ َّ ْثم نزلوا فأسلمُوا وخلوا أموالھم وأولادَھُم وأھالیھُم. ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ َُ َّ َقال. ُ َ :

َوكانت أموالھُم في الحصن مع المُشركین  َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ِْ ْ ْْ ُ َ ْ َ ْفلما فتح رُد ذلك علیھم ، َ ِ ْ َ ُ ََ َ َِ َِ َّ َّ َ)"١.(  

ُأبُو عبد الله الحافظ ھو الحاكم الحافظ الكبیر إمام ( :دراسة السند باختصار ِ َِ ِ َْ ْ َ

ن نعیم الضبي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ ب، المحدثین

َأبُو العباس مُحمد بنُ یعقوب بن یوسف بن معقل بن ،)٢(الطھماني النیسابوري  َ َ َُ ْ ْ ُ َّ َِّ ْ َ

ِ،أحمد بنُ عبد الجبار بن )٣(مسند العصر ، ِّ الإمام المحدث: قال الذھبي،سنان َّ َ َ َْ ِ ْ ْ ُْ َ

محمد بن عمیر بن عطارد بن حاجب بن زرارة التمیمي العطاردي أبو عمر 

وإنما ضعفوه لأنھ لم یلق من ، ولا یعرف لھ حدیث منكر: بن عدياقال الكوفي 

ٍ،یُونسُ بنُ بُكیر بن واصل الشیباني )٤(وذكره ابن حبان في الثقات،یحدث عنھم ْ َْ ُ

 قال مضر بن محمد عن ابن معین ثقة وقال الدوري ،أبو بكر ویقال أبو بكیر

ْابنُ ،)٥(معین ثقةعن ابن معین كان صدوقا وقال عثمان بن سعید عن ابن 

ٌإسحاق مُحمد َّ َ ََ ْ َ بنُ إسحاق بن یسار بن خیار ویقال كومان المدني أبو بكرِ َ ْ  قال ،ِْ

 قال ،المفضل الغلابي سألت بن معین عنھ فقال كان ثقة وكان حسن الحدیث

ًكان بحرا من بحور العلم، ذكیا، حافظا : ّالذھبي ً ٌعاصم،)٦(ً ِ َ بنُ عُمر بن قتادَة بنَ َ َ ِ ْ َْ َ 

 صدوق علامة : قال الذھبي،النعمان الانصاري من سادات الانصار وعبادھم

ٌ،شیخ)٧(بالمغازي  ْ َ من قریظة لم تذكر كتب السیر اسمھَ َُ ْ َْ ِ .(  

   :درجة الحدیث

ِ البیھقي ضعیف فیھ أحمد بنُ عبد الجبار قال ابن عدي الحدیث عند َّ َ َ َْ ِ ْ ْ ُْ ولا یعرف : َ

  .ھ لم یلق من یحدث عنھموإنما ضعفوه لأن، لھ حدیث منكر

  

                                                           

 ودلائ�ل ،٩/١٩٢ أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب السیر باب الحرب�ي ی�دخل بأم�ان )١
 .٨٠/ ٢النبوة للبیھقي في باب ذكر إسلام ابني سعیة 

  .١٦٢/ ١٧ وسیر أعلام النبلاء للذھبي ،١٦٢/ ٣ تذكرة الحفاظ للذھبي )٢
 . ط الحدیث٥٤/ ١٢ سیر أعلام النبلاء للذھبي  )٣
 .٤٥/ ٨ والثقات لابن حبان ،٥١/ ١ تھذیب التھذیب )٤
  .٤٨٧ / ١ وتاریخ الثقات للعجلي ،٤٣٥/ ١١ تھذیب التھذیب لابن حجر )٥
  ٢٠٥ / ١عبد الھادي  وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٦
، ورج��ال ١١٥/ ١ م��شاھیر علم��اء الأم��صار وأع��لام فقھ��اء الأقط��ار لأب��ي ح��اتم الب��ستي )٧

  .٥٢٠/ ١ والكاشف للذھبي ،٩٧/ ٢صحیح مسلم لابن منجویھ 
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 ولم یجدوا من یعاتبھم أو یلومھم أو حتى یذكرھم بمواقفھم انتھى كل شيء 

فالإسلام یمحو ما قبلھ أدرك ھؤلاء أن دین الله الصحیح أرحب من أن یحبس في 

حصن من حصون یھود وأعظم من أن تستقل بھ قبائل بني إسرائیل خرج 

ًھؤلاء فوجدوا أذرعا وقلوبا مفتوح   .ةً

 وأما من أغلقوا على أنفسھم أبواب الحصن والعناد والتعصب فقد وصل إلیھم 

  .سعد بن معاذ كما طلبوا

َروى البُخاري بسنده عن = ٥٥ َ َ َِ ِ َ َِ لما :  أبي سعید الخدري رضي الله عنھ، قالِ

 وكان قریبا نزلت بنو قریظة على حكم سعد ھو ابن معاذ، بعث رسول الله 

فجاء، » قوموا إلى سیدكم«: ، فلما دنا قال رسول الله منھ، فجاء على حمار

فإني أحكم : إن ھؤلاء نزلوا على حكمك، قال: ، فقال لھفجلس إلى رسول الله 

  ).١(»لقد حكمت فیھم بحكم الملك«: أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذریة، قال

  ِلة الإسلام  خانوا وتربصوا بالمؤمنین الدوائر وتعاونوا مع الأعداء لإزالة دو

أخذ ھؤلاء على حدة وأخذ الأطفال والنساء على حدة أما من أسلم فقد عاد إلى 

الحصن  إلى أھلھ وأولاده وإلى مالھ الذي لم یمس ثم توجھ بھم المسلمون نحو 

  .سوق المدینة وأدخل النساء والأطفال بیوت

من فعلھا وكانت إحدى نساء الیھود قد ارتكبت جریمة لم یعرف في بادئ الأمر 

ًوالمرأة موجودة عند عائشة تتظاھر بالمرح والسرور وتضحك ضحكا أثار 

استغراب عائشة رضى الله عنھا ودھشتھا في مثل ھذا الظرف الذي تكون فیھ 

ًالمرأة ملیئة بالحزن والنواح غارقة بدموعھا على قومھا جمع الرجال بعیدا عن 

 عینھ من بني قریظة وشفى أطفالھم ونسائھم وتم تنفیذ حكم سعد فیھم وقرت

غلیلھ من غدرھم وفجأة وأثناء تنفیذ الحكم صاح صائح ینادي باسم تلك المرأة 

  ).٢(الضحوك لقد اكتشف سرھا فماذا ستفعل 

                                                           

 أخرجھ البخاري في كتابھ الج�امع ال�صحیح ف�ي كت�اب الجھ�اد وال�سیر ب�اب إذا ن�زل الع�دو )١
جامع الصحیح في كتاب الجھ�اد وال�سیر ب�اب ج�واز قت�ال  ومسلم في كتابھ ال،٦٧ / ٤على 

 .١٣٨٨/ ٣من نقض العھد وجواز إنزال أھل الحصن 
 .١٢٥، ١٢٤/ ٣ السیرة النبویة كما جاء في الأحادیث الصحیحة )٢
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َقال أبُو دَاوُدَ= ٥٦ َ َ حدثنا عبد الله بن محمد النفیلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن :َ َ َ ُ َُّ َُّّ ُّ

ُمحمد بن إسحاق، حدثني محمد ََّ ِ بن جعفر بن الزبیر، عن عُروة بن الزبیر عن ِ َِ َ ُّ

ِلم یقتل من نسائھم : َعائشة، قالت َ تعني بني قریظة-َ ْ إلا امرأة، إنھا لعندي -َُ ِ َ ٌ

ًتحدث تضحكُ ظھرا وبطنا، ورسولُ الله  ً ُ ِّ َ ُ-- یقتل رجالھم بالسیوف، إذ ھتف َ َ ُّ َ ُ

ِوما شأنك؟ قالت: ُأنا، قلت: ُأین فلانة؟ قالت: ِھاتف باسمھا ُحدَث أحدثتھ، قالت: ُ ٌ َ :

ًفانطلق بھا، فضُربت عنقھا، فما أنسى عجبا منھا أنھا تضحكُ ظھرا وبطنا، وقد  ً ًَ َُ ْ َ ِ ُ

َعلمت أنھا تقتلُ  ُ ْ)١.(  

ُّ بن محمد النفیلي  ھو عبد الله بن محمد بن ُعبد الله( :دراسة السند باختصار ُّ

نا عبد الرحمن سمعت أبي :  قال ابن أبي حاتم،علي بن نفیل أبو جعفر الحراني

َ بن سلمة بن عبد الله الباھلي مولاھم ٌ،محمد)٢(ثنا ابن نفیل الثقة المأمون : یقول َ َ

یة ثقة عالم لھ فضل وروا:  قال ابن سعد: قال الذھبي،أبو عبد الله

ٌمُحمد،)٣(وفتوى َّ َ بنُ إسحاق بن یسار بن خیار ویقال كومان المدني أبو بكرَ َ ْ  قال ،ِْ

 قال ،المفضل الغلابي سألت بن معین عنھ فقال كان ثقة وكان حسن الحدیث

ًكان بحرا من بحور العلم، ذكیا، حافظا : ّالذھبي ً َ بن جعفر بن الزبیر ٌمحمد،)٤(ً ُّ ِ
ِبن العوام القرشي مدني ِ ُّقال النسائي  و، من رجال صحیحي البخاري ومسلم،ْ ِ َ ََّ َھُو َ

َثقة  ٌ،عُروة)٥(ِ َ  وذكره ابن حبان في ، تابعي ثقة: بنُ الزبیر بن العوام قال العجليْ

ّ،عائشة بنت أبي بكر الصدیق أم المؤمنین)٦(الثقات  ُ ُ َ ِ َ)٧)ٍ .(  

   :درجة الحدیث

  . أبي داود سنده صحیح الحدیث عند

                                                           

 والإم�ام أحم�د ،٣٠٥ / ٤ أخرجھ أبو داود في السنن في كتاب الجھاد باب ف�ي قت�ل الن�ساء )١
 .رسالة ط ال٣٨٣ / ٤٣في المسند 

 ١٦/ ٦، وتھذیب التھذیب لابن حجر ١٥٩/ ٥ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )٢
 .١٧٥/ ٢ والكاشف للذھبي ،١٩٣/ ٩ تھذیب التھذیب )٣
  .٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٤
رج��ال ص��حیح (ش��اد للكلاب��اذي  الھدای��ة والإر،٢٢١/ ٧ الج��رح والتع��دیل لاب��ن أب��ي ح��اتم )٥

والتع��دیل والتج��ریح ،١٧٢/ ٢ ورج��ال ص��حیح م��سلم لاب��ن منجوی��ھ ،٦٤٠/ ٢) البخ��اري
  .٦٢٢/ ٢للباجي 

  .١٩٤ / ٥ والثقات لابن حبان ،٣٣١/ ١ تاریخ الثقات للعجلي )٦
  .٢٣١/ ٨ الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر )٧
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  یھود خیبر :عالمطلب الراب

  الشبھة

 وھذ یتعارض مع ما یدعو  یھود خیبر وأخرجھم منھاقاتل النبي  :قالواإن 

  . وعدم إكراه الناس على الدین،إلیھ الإسلام من بث روح الرحمة والتسامح

  الرد علیھا

 وعاملھم بالحسنى لكنھم على شكلة كشأن غیرھم من الیھود عاھدھم النبي 

 خانوا وغدروا وكادوا ،وبني النضیر وبني قریظةإخوانھم من بني قینقاع 

سیتم و الأجواء الرحبة مفتوحة للیھود إلا أنكل ھذا التجاوز   ومع،للمسلمین

مقابل الدخول في دین الله  ،التغاضي عن خیاناتھم وغدرھم یوم الأحزاب وقبلھ

وعبادتھ وحده فالھدف لیس تطھیر حصون خیبر وأرضھا بل تطھیر قلوب 

ن الكفر الذي حول حیاتھم وسلوكیاتھم إلى خیوط وعقد من المؤامرات ساكنیھا م

  بل، علیھم دفع فدیة-  -السوداء التي تخنق الأمن والأنفاس لم یعرض النبي 

ِھو الإسلام أو عقوبة الخیانة وبالإسلام یحتفظون بأموالھم ودمائھم ودیارھم  ِ
  . أبوا وعاندوا وكابروا فكان جزاؤھم ما نالوالكنھم

 . كان ذلك المسیر یھدف إلى تجفیف منابع الغدر المنحدر من أرض خیبر

:  أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتھم بالتكبیر-  - ولما توجھ رسول الله 

  .لا إلھ إلا الله. الله أكبر الله أكبر

َروى البُخاري بسنده عن = ٥٧ َ َ َِ ِ َ َِ لما :  أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ، قالِ

، أشرف الناس على لما توجھ رسول الله :  خیبر، أو قالل الله غزا رسو

الله أكبر الله أكبر، لا إلھ إلا الله، فقال رسول الله : واد، فرفعوا أصواتھم بالتكبیر

 :» اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سمیعا

لا حول : فسمعني وأنا أقول، ، وأنا خلف دابة رسول الله »قریبا وھو معكم

: لبیك یا رسول الله، قال: قلت. »یا عبد الله بن قیس«: ولا قوة إلا با�، فقال لي

بلى یا رسول الله، فداك أبي : قلت» ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة«

  ).  ١(» لا حول ولا قوة إلا با�«: وأمي، قال

                                                           

 ،١٣٣ / ٥ب المغ�ازي ب�اب غ�زوة خیب�ر  أخرجھ البخاري في كتاب�ھ الج�امع ال�صحیح كت�ا)١
وم��سلم ف��ي كتاب��ھ الج��امع ال��صحیح كت��اب ال��ذكر وال��دعاء ب��اب اس��تحباب خف��ض ال��صوت 

 .٢٠٧٦/ ٤بالذكر 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لیتأكد -  -ون خیبر، ثم توقف  حتى وصل إلى مشارف حص-  - ثم سار 

ِمن أن یھود خیبر مازالوا على غدرھم وكفرھم وأن أرضھم خالیة من الإسلام 
سینتظر حتى بزوغ الفجر فإذا لم یرفع الأذان من داخل الحصون فإنھ سیشن 

  .غارتھ علیھم

َروى البُخاري بسنده عن = ٥٨ َ َ َِ ِ َ َِ  كان إذا غزا بنا أن النبي :  أنس بن مالكِ

قوما، لم یكن یغزو بنا حتى یصبح وینظر، فإن سمع أذانا كف عنھم، وإن لم 

فخرجنا إلى خیبر، فانتھینا إلیھم لیلا، فلما أصبح : یسمع أذانا أغار علیھم، قال

، ولم یسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي 

محمد والله، : ، قالواا النبي فخرجوا إلینا بمكاتلھم ومساحیھم، فلما رأو: قال

الله أكبر، الله أكبر، خربت : "  قالفلما رآھم رسول الله : محمد والخمیس، قال

 :الصافات الآیة[} فساء صباح المنذرین{خیبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم 

١(]"١٧٧ .(  

  

سمع الیھود التكبیر ورأوا خیل الله تزحف نحوھم فلجأوا إلى حصونھم وتركوا 

 أما الحصون فقد اكتظت ،رعب والجیش یتجولان في أزقة خیبر وشوارعھاال

فغلب "ِبالجبن والیھود فاحتل جیش الإسلام ما أمامھ من مساحات دون الحصون 

 ولما ،وأرجأ فتح الحصون إلى الغد لصعوبة اقتحامھا" على النخل والأرض

امتثل رضي الله  صاحبھ الصدیق، أبو بكر وأعطاه الرایة ف-  -جاء الغد نادى 

  .عنھ دون تردد

ُّقال النسائي = ٥٩ ِ َ ََّ َأخبرنا مُحمد بنُ عليِّ بن حربٍ المروزي قالَ َ َ َ َ َ َ ََ َُّ َِّ ْ ْ ْ ْْ ِ ِ ُ ْ ُأخبرنا مُعاذ : َ َ َ ََ ْ َ

َبنُ خالدٍ قال َ َِ َأخبرنا الحُسینُ بنُ واقدٍ، عن عبد الله بن بُریدَة قال: ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ ْ ِسمعت أبي : َ َ ُ ْ ِ َ

ُبُریدَة یقولُ َ ََ ِحاصرنا خیبر، فأخذ اللواء أبُو بكر ولم یُفتح لھُ، وأخذ من الغد : ْ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ْْ ْْ ٍ
ِعُمرُ، فانصرف ولم یُفتح لھُ، وأصاب الناس یومئذٍ شدة وجھد فقال رسُولُ الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٌَ ْ ْ ٌْ َّ ِ ِ َّ َ َ َْ ْْ

 :»ِإني دَافع لوائي ِ َِ ٌ ِّ َ غدا إلى رجُل یُحب الله ورسُولھُ، ویُحبھُ الله ورسُولھُ، لا ِ َ َُ َ َ َ َ َ َُ ُّ ُِّ َِ ٍ ِ ً َ

َیرجعُ حتى یُفتحُ لھُ َ ْ َّ َ َِ ِوبتنا طیِّبة أنفسُنا أن الفتح غدا، فلما أصبح رسُولُ الله » ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ََّ َُ َ َ ًَ َ ْ ْ ْْ ً َ ِ 

ِّصلى الغدَاة، ثم قام قائما، ودَعا بالل ِ َ َ ًَ ِ َ ََ َّ ُ َ َ ْ َواء، والناسُ على مصافھم، فما منا إنسان لھُ َّ ِّ ٌَ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َّ َِّ َ ْ ِ ِ

                                                           

 أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الأذان ب�اب م�ا یحق�ن ب�الأذان م�ن ال�دماء )١
 . ط الرسالة٣٩١/ ٢٠، والإمام أحمد في المسند ١٢٥/ ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ِمنزلة عندَ رسُول الله  َ َِ ْ ِْ ٌ َ ِ إلا ھُو یرجُو أن یكون صاحب اللواء، فدَعا علي بن َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ ِ َِ ِ ِّ ُ َ َّ ِ
َأبي طالبٍ، وھُو أرمد، فتفل في عینیھ، ومسح عنھُ، ودَف َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ََ ُع إلیھ اللواء، وفتح الله ِ َ َ َ َ ََ َ ِّ ِ ْ َ ِ

َلھُ قال َ َوأنا فیمن تطاول لھا«: َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ َ «)١.(  

َمُحمد بنُ عليِّ بن حربٍ المروزي أبُو علي المعروف ( :دراسة السند باختصار  ُّ َِّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ِ ِ ُ

ِ، مُعاذ بنُ خالدٍ بن شقیق ب)٢(  وعنھ النسائي ووثقھ : قال الذھبي،بالترك َ ْ ُ ن دینار َ

ُّبن مشعب العبدي، أبو بكر المروزي،  ُّ َ لھ مناكیر وقد : قال الذھبيِ

ْ،الحُسینُ بنُ واقدٍ المروزي أبُو عبد الله قاضي مرو، مولى عبد الله بن )٣(احتمل ْ َْ َ َ ََّ َ ِ ْ

وثقھ ابن معین وغیره، واستنكر أحمد : قال الذھبي،ْعامر بن كریز، القرشي

ْبد الله بنُ بُریدَة بن الحصیب بن عبد بن عبد َ،ع)٤(بعض حدیثھ، وحرك رأسھ  َ ُْ ْ َْ ِ

ِالله بن الحارث الأسلمي، قال العجلي َ  ومن رجال صحیحي ، تابعي، ثقة:ْ

ْبُریدَة بن الحصیب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن ، )٥(البخاري ومسلم  ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ََّ ُ

ْسعد بن رزاح بن عدي بن سھم بن مازن بن الحارث بن ْ ْ ْ ْ ْ سلامان بن أسلم بن ْ ْ

ِأفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي یكنى أبا عبد الله، وقیل ََّ ْ ْ ْ أبا سھل، : ْ

ِأبا ساسان، والمشھور أبُو عبد الله صحابي: أبا الحصیب، وقیل: وقیل ََّ ْ َ)٦( .(  

   :درجة الحدیث

ِ النسائي سنده ضعیف فیھ مُعاذ بنُ خالدٍ بن شقیق الحدیث عند َ ْ ُ لھ : ال الذھبي ق،َ

  .مناكیر وقد احتمل

 من فتح حصن خیبر وكانت تلك السریة لتضم ثلة من شجعان  لم یتمكن -

ًالصحابة إلا واحدا ھو علي بن أبي طالب الذي كان یشكو من رمد في عینیھ 

 المحاولة لكنھ أعطى اللواء ھذه المرة لـعمر -   -وفي الیوم الثاني كرر النبي 

  .بن الخطاب

                                                           

رجھ النسائي في السنن الكبرى كتاب الخصائص ب�اب ذك�ر منزل�ة عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب  أخ)١
٤١٢/ ٧ 

 .٢٠٢/ ٢، والكاشف للذھبي ١٣٣/ ٢٦ تھذیب الكمال للمزي )٢
ِ التكمیل في الجرح والتعدیل لابن كثیر )٣ ْ َّْ ََّ  .١٨٩/ ١٠، وتھذیب التھذیب ٤٦/ ١ْ
  .٥٤٩/ ١ للذھبي ، ومیزان الاعتدال٤٩١/ ٦ تھذیب الكمال للمزي )٤
/ ١) رجال صحیح البخ�اري( والھدایة والإرشاد للكلاباذي ،٢٥٠/ ١ تاریخ الثقات للعجلي )٥

  .٣٥٤/ ١، ورجال صحیح مسلم لابن منجویھ ٣٩٧
  ٤١٨/ ١ والإصابة في تمییز الصحابة ،٣٦٧/ ١ أسد الغابة في معرفة الصحابة )٦



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

وأخذ من الغد عمر : "ریدة وھو أحد الذین شاركوا في تلك الحملاتیقول ب

فقد حاولوا وحاولوا " فانصرف ولم یفتح لھ وأصاب الناس یومئذ شدة وجھد

  .ًولكن شدة التحصین كانت حائلا دون الفتح

  

ُّقال النسائيو= ٦٠ ِ َ ََّ َ أخبرني عمرانُ بنُ بكار بن راشدٍ قال:َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ْ ِْ َّ ْ َحدث: َ َّ ِنا أحمد بنُ خالدٍ َ َ َْ ُْ َ َ

َقال َحدثنا مُحمد، عن عبد الله بن أبي نجیح، عن أبیھ، أن مُعاویة، ذكر علي بن : َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ َّ َِّ ِ َِ َ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ
ٍ ِ ٌ َّ

ٍأبي طالبٍ فقال سعد بنُ أبي وقاص َّ َ َ َِ َِ َْ ُْ َ َ ِ ِوالله لأن تكون لي إحدَى خلالھ الثلاث «: َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََّ ْ ِْ َ ِ ََ َ

َأح َب إلي من أن یكون لي ما طلعت علیھ الشمسُ لأن یكونَ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َّ ِ ِ ِْ َ َ َّ َقال لي ما قال لھُ » ُِّ َ َ ََ َِ

َحین ردهُ من تبُوك َ ََ ْ ِ َّأما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارُون من مُوسى إلا أنھُ «: َِّ َ َ ََّ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ِّ ُِ ْ َ َ

ِلا نبي بعدي؟ ْ َ َّ ِ َ َّأحب إلي» َ َُّ ِ َ َ من أن یكون لي ما طلعت علیھ الشمسُ، ولأن یكون َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُْ ْ ْ ْ َْ ِ َّ ِ ِ ِْ َ َ

َقال لي ما قال في یوم خیبر َ َ َ َ َْ َْ َ َِ ِ ُلأعطین الرایة رجُلا یُحب الله ورسُولھُ، یفتحُ الله «: ِ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُّ َّ َِّ ًِ ْ ُ

ُعلى یدَیھ، لیس بفرار، أحب إلي من أن یك َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ َِّ ُّ َِّ ٍ ْون لي ما طلعت علیھ الشمسُ، ولأن َِ ْ َْ ِ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َْ َ

ِأكون كنت صھرهُ على ابنتھ لي منھا من الولد ما لھُ أحب إلي من أن یكون لي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ََّ ُِّ ْ ْ َْ ُ

ْما طلعت علیھ الشمسُ َّْ ِ َ ََ َ َْ َ«)١.(  

ِعمرانُ بنُ بكار بن راش( :دراسة السند باختصار َِ َ َِ ْ ْ ِْ َ أبُو موسى البراد ، الكلاعي دٍَّ

ُّقال النسائي ،الحمصي المؤذن ِ َ ََّ َ، أحمد بنُ خالدٍ بن مُوسى، ویُقال)٢( ثقة :َ َِ َ ْ ُْ ْابن : َ

َمُحمد، الوھبي الكندي، أبُو سعید بن أبي مخلد الحمصي، قال الذھبي َْ ِ َِ َّ َّْ ُ  وثقھ ابن :ْ

ٌ،مُحمد بنُ إسحاق بن یسار بن خیار وی)٣(معین  َّ  قال ،قال كومان المدني أبو بكرَ

 قال ،المفضل الغلابي سألت بن معین عنھ فقال كان ثقة وكان حسن الحدیث

ًكان بحرا من بحور العلم، ذكیا، حافظا : ّالذھبي ً ٍ،عبد الله بنُ أبي نجیح )٤(ً ِ َ ِ َ ْ ِْ َُ

ّواسمھ یسار الثقفي ِ َ ٍأبوهُ أبو نجیح أبو عبد الله ب)٥(ثقة : قال الذھبي،َّ ِ َ َ ن أبي نجیح َ

نا محمود بن : قال ابن أبي حاتم،اسمھ یسار وكان ابن أبي نجیح یكنى أبا یسار

                                                           

/ ٧كر ما خص ب�ھ عل�ي دون الأول�ین  أخرجھ النسائي في الكبرى كتاب الخصائص باب ذ)١
 .٢٦١/ ٢ ومسند الرویاني ،٧٠٨/ ٢، ومسند الحارث باب ما جاء في شأن خیبر ٤٥٤

 .١٢٤/ ٨ وتھذیب التھذیب ،٣١١/ ٢٢ تھذیب الكمال للمزي )٢
 .١٩٣/ ١ والكاشف للذھبي ،٢٩٩/ ١ تھذیب الكمال للمزي )٣
 ٢٠٥ / ١لأیقاظ لابن عبد الھادي  وتذكرة الحفاظ وتبصرة ا،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٤
  .٦٠٣/ ١ والكاشف للذھبي ،٢١٥/ ١٦ تھذیب الكمال للمزي )٥



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١١٥
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ْ،مُعاویة بن صخر بن )١(أبو نجیح المكي ثقة : غیلان قال سمعت وكیعا یقول ْ ُ َ َِ
ْحرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، وھو معاویة بن  ْ ْ ْ

ِأبي سفیان صحابي مشھور ْسع،)٢(َ ِ بنُ أبي وقاص ھو سعد بنُ مالك بن وُھیب دٌَ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ُِ ٍ َّ َ

َبن عبد مناف بن زھرة بن كلابٍ صحابي مشھور  ُِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ)٣ .((  

   :درجة الحدیث

  . النسائي سنده صحیح الحدیث عند

  .نھض الصحابة للصلاة وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل في الیھود -

 یة فمن سیتصدى لھ ؟رجل جمع الملك والفروس

َروى مُسلم بسنده عن = ٦١ َ َ َِ ِ َِ ِ قدمنا : حدثني أبي، قال: إیاس بن سلمة، قالٌ

 ونحن أربع عشرة مائة، وعلیھا خمسون شاة لا الحدیبیة مع رسول الله 

 على جبا الركیة، فإما دعا، وإما بصق فیھا، فقعد رسول الله : ترویھا، قال

 دعانا للبیعة في أصل ثم إن رسول الله : ، قالفجاشت، فسقینا واستقینا: قال

فبایعتھ أول الناس، ثم بایع، وبایع، حتى إذا كان في وسط من :  قال،الشجرة

قد بایعتك یا رسول الله في أول الناس، : قلت: قال» بایع یا سلمة«: الناس، قال

، -  یعني لیس معھ سلاح - عزلا ورآني رسول الله : ، قال»وأیضا«: قال

، ثم بایع، حتى إذا كان في آخر - أو درقة - حجفة فأعطاني رسول الله : لقا

قد بایعتك یا رسول الله في أول : قلت: قال» ألا تبایعني یا سلمة؟«: الناس، قال

یا «: فبایعتھ الثالثة، ثم قال لي: ، قال»وأیضا«: الناس، وفي أوسط الناس، قال

یا رسول الله، : قلت: ، قال»تك؟ التي أعطی-  أو درقتك -سلمة، أین حجفتك 

: " ، وقالفضحك رسول الله : لقیني عمي عامر عزلا، فأعطیتھ إیاھا، قال

، ثم إن "اللھم أبغني حبیبا ھو أحب إلي من نفسي : إنك كالذي قال الأول

وكنت : المشركین راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض، واصطلحنا، قال

قي فرسھ، وأحسھ، وأخدمھ، وآكل من طعامھ، تبیعا لطلحة بن عبید الله أس

                                                           

/ ٩، والجرح والتع�دیل لاب�ن أب�ي ح�اتم ١٨٧/ ١ التاریخ وأسماء المحدثین وكناھم للمقدمي )١
٣٠٦.  

، والإص�ابة ف�ي تمیی�ز ال�صحابة لاب�ن ٢٠١/ ٥ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثی�ر )٢
  .١٢٠/ ٦جر ح

  .٤٥٢/ ٢، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر ٢٤٧/ ١ معجم الصحابة لابن قانع )٣
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

فلما اصطلحنا نحن وأھل : ، قالوتركت أھلي ومالي مھاجرا إلى الله ورسولھ 

مكة، واختلط بعضنا ببعض، أتیت شجرة فكسحت شوكھا فاضطجعت في 

فأتاني أربعة من المشركین من أھل مكة، فجعلوا یقعون في رسول : أصلھا، قال

 سلاحھم واضطجعوا، ،حولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا، فأبغضتھم، فتالله 

فبینما ھم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي، یا للمھاجرین، قتل ابن زنیم، 

فاخترطت سیفي، ثم شددت على أولئك الأربعة وھم رقود، فأخذت : قال

ثم قلت، والذي كرم وجھ محمد، لا یرفع : سلاحھم، فجعلتھ ضغثا في یدي، قال

ثم جئت بھم أسوقھم إلى رسول : رأسھ إلا ضربت الذي فیھ عیناه، قالأحد منكم 

مكرز یقوده إلى : وجاء عمي عامر برجل من العبلات، یقال لھ: ، قالالله 

 على فرس، مجفف في سبعین من المشركین، فنظر إلیھم رسول رسول الله 

، ول الله ، فعفا عنھم رس»دعوھم، یكن لھم بدء الفجور، وثناه«: ، فقالالله 

ْوھُو الذي كف أیدیھُم عنكم وأیدیكم عنھُم ببطن مكة من بعد أن { : وأنزل الله ْ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َُّ ِ ِ ْ ْ ْ ْ َّ َ َّ

ًأظفركم علیھم وكان اللـھُ بما تعملون بصیرا ﴿الفتح الآیة ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َِ َّ ْ ِْ َ ُ ْ ثم :  قال،}﴾ ٢٤: َ

لا بیننا وبین بني لحیان جبل، وھم خرجنا راجعین إلى المدینة، فنزلنا منز

 لمن رقي ھذا الجبل اللیلة كأنھ طلیعة للنبي المشركون، فاستغفر رسول الله 

فرقیت تلك اللیلة مرتین أو ثلاثا، ثم قدمنا المدینة، :  وأصحابھ، قال سلمة

، وأنا معھ، وخرجت  بظھره مع رباح غلام رسول الله فبعث رسول الله 

أندیھ مع الظھر، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد معھ بفرس طلحة 

یا رباح، : فقلت: ، فاستاقھ أجمع، وقتل راعیھ، قالأغار على ظھر رسول الله 

 أن المشركین قد خذ ھذا الفرس فأبلغھ طلحة بن عبید الله، وأخبر رسول الله 

یا : نادیت ثلاثاثم قمت على أكمة، فاستقبلت المدینة، ف: أغاروا على سرحھ، قال

  : صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرمیھم بالنبل وأرتجز، أقول

أنا ابن الأكوع والیوم یوم الرضع، فألحق رجلا منھم فأصك سھما في رحلھ، 

  خذھا: قلت: حتى خلص نصل السھم إلى كتفھ، قال

، فإذا فو الله، ما زلت أرمیھم وأعقر بھم: وأنا ابن الأكوع والیوم یوم الرضع قال

رجع إلي فارس أتیت شجرة، فجلست في أصلھا، ثم رمیتھ فعقرت بھ، حتى إذا 

: تضایق الجبل، فدخلوا في تضایقھ، علوت الجبل فجعلت أردیھم بالحجارة، قال

 إلا فما زلت كذلك أتبعھم حتى ما خلق الله من بعیر من ظھر رسول الله 

 أرمیھم حتى ألقوا أكثر من خلفتھ وراء ظھري، وخلوا بیني وبینھ، ثم اتبعتھم



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ثلاثین  بردة، وثلاثین رمحا، یستخفون ولا یطرحون شیئا إلا جعلت علیھ آراما 

 وأصحابھ، حتى أتوا متضایقا من ثنیة، فإذا من الحجارة یعرفھا رسول الله 

 وجلست -  یعني یتغدون -ھم قد أتاھم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا یتضحون 

لقینا من ھذا البرح، : ما ھذا الذي أرى؟ قالوا: فزاريعلى رأس قرن، قال ال

فلیقم إلیھ : والله، ما فارقنا منذ غلس یرمینا حتى انتزع كل شيء في أیدینا، قال

فلما أمكنوني من : فصعد إلي منھم أربعة في الجبل، قال: نفر منكم أربعة، قال

أنا سلمة بن : تقل: لا، ومن أنت؟ قال: ھل تعرفوني؟ قالوا: قلت: الكلام، قال

، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركتھ، ولا یطلبني الأكوع، والذي كرم وجھ محمد 

فرجعوا، فما برحت مكاني حتى : أنا أظن، قال: رجل منكم فیدركني، قال أحدھم

فإذا أولھم الأخرم الأسدي، :  یتخللون الشجر، قالرأیت فوارس رسول الله 

: لى إثره المقداد بن الأسود الكندي، قالعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وع

یا أخرم، احذرھم لا یقتطعوك : فولوا مدبرین، قلت: فأخذت بعنان الأخرم، قال

یا سلمة، إن كنت تؤمن با� والیوم :  وأصحابھ، قالحتى یلحق رسول الله 

: الآخر، وتعلم أن الجنة حق، والنار حق، فلا تحل بیني وبین الشھادة، قال

فعقر بعبد الرحمن فرسھ، وطعنھ عبد : فالتقى ھو وعبد الرحمن، قالفخلیتھ، 

 بعبد  ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ،الرحمن فقتلھ، وتحول على فرسھ

، لتبعتھم أعدو على رجلي الرحمن، فطعنھ فقتلھ، فو الذي كرم وجھ محمد 

قبل ، ولا غبارھم شیئا حتى یعدلوا حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد 

ذو قرد لیشربوا منھ وھم عطاش، : غروب الشمس إلى شعب فیھ ماء یقال لھ

 فما ذاقوا - یعني أجلیتھم عنھ -فنظروا إلي أعدو وراءھم، فخلیتھم عنھ : قال

فأعدو فألحق رجلا منھم : ویخرجون فیشتدون في ثنیة، قال: منھ قطرة، قال

لأكوع والیوم یوم خذھاوأنا ابن ا: قلت: فأصكھ بسھم في نغض كتفھ، قال

نعم یا عدو نفسھ، أكوعك : قلت: یا ثكلتھ أمھ، أكوعھ بكرة؟ قال: الرضع قال

فجئت بھما أسوقھما إلى رسول الله : وأردوا فرسین على ثنیة، قال: بكرة، قال

ولحقني عامر بسطیحة فیھا مذقة من لبن، وسطیحة فیھا ماء، : ، قال

و على الماء الذي حلأتھم عنھ، فإذا  وھفتوضأت وشربت، ثم أتیت رسول الله 

 قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذتھ من المشركین، وكل رمح رسول الله 

وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا ھو یشوي 

یا رسول الله، خلني فأنتخب من : قلت:  من كبدھا وسنامھا، قاللرسول الله 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

فضحك رسول :  فأتبع القوم، فلا یبقى منھم مخبر إلا قتلتھ، قالالقوم مائة رجل

» یا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟« :  حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقالالله 

: ، قال»إنھم الآن لیقرون في أرض غطفان«: نعم، والذي أكرمك، فقال: قلت

ا رأوا نحر لھم فلان جزورا فلما كشفوا جلدھ: فجاء رجل من غطفان، فقال

: أتاكم القوم، فخرجوا ھاربین، فلما أصبحنا قال رسول الله : غبارا، فقالوا

ثم أعطاني : ، قال»كان خیر فرساننا الیوم أبو قتادة، وخیر رجالتنا سلمة«

 سھمین سھم الفارس، وسھم الراجل، فجمعھما لي جمیعا، ثم رسول الله 

فبینما نحن : إلى المدینة، قال وراءه على العضباء راجعین أردفني رسول الله 

ألا «: فجعل یقول: وكان رجل من الأنصار لا یسبق شدا، قال: نسیر، قال

فلما سمعت كلامھ، : فجعل یعید ذلك قال» مسابق إلى المدینة؟ ھل من مسابق؟

، لا، إلا أن یكون رسول الله : أما تكرم كریما، ولا تھاب شریفا، قال: قلت

، »إن شئت«: ، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل، قالیا رسول الله: قلت: قال

 -فربطت علیھ شرفا : اذھب إلیك وثنیت رجلي، فطفرت فعدوت، قال: قلت: قال

 أو شرفین - أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره، فربطت علیھ شرفا -أو شرفین 

 قد سبقت والله،: قلت: فأصكھ بین كتفیھ، قال:  قال،، ثم إني رفعت حتى ألحقھ-

فو الله، ما لبثنا إلا ثلاث لیال حتى : فسبقتھ إلى المدینة، قال: أنا أظن، قال: قال

فجعل عمي عامر یرتجز بالقوم تا� : ، قالخرجنا إلى خیبر مع رسول الله 

لولا الله ما اھتدینا، ولا تصدقنا ولا صلینا، ونحن عن فضلك ما استغنینا، فثبت 

أنا : قال» من ھذا؟«:  علینا، فقال رسول الله الأقدام إن لاقینا، وأنزلن سكینة

 لإنسان یخصھ إلا وما استغفر رسول الله : ، قال»غفر لك ربك«: عامر، قال

یا نبي الله، لولا ما : فنادى عمر بن الخطاب وھو على جمل لھ: استشھد، قال

خرج ملكھم مرحب یخطر بسیفھ، : فلما قدمنا خیبر، قال: متعتنا بعامر، قال

  :لویقو

  قد علمت خیبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب

  :وبرز لھ عمي عامر، فقال: إذا الحروب أقبلت تلھب، قال

فاختلفا ضربتین، : قد علمت خیبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر، قال

فوقع سیف مرحب في ترس عامر، وذھب عامر یسفل لھ، فرجع سیفھ على 

فخرجت، فإذا نفر من أصحاب : ھ، قال سلمةنفسھ، فقطع أكحلھ، فكانت فیھا نفس

 وأنا أبكي، فأتیت النبي : بطل عمل عامر، قتل نفسھ، قال: ، یقولونالنبي 
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

: قال» من قال ذلك؟«: یا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله : فقلت

، ثم »كذب من قال ذلك، بل لھ أجره مرتین«: ناس من أصحابك، قال: قلت

 -» لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسولھ«: ي وھو أرمد، فقالأرسلني إلى عل

فأتیت علیا، فجئت بھ أقوده وھو أرمد، حتى : ، قال-» یحبھ الله ورسولھ«أو 

، فبسق في عینیھ فبرأ وأعطاه الرایة، وخرج مرحب، أتیت بھ رسول الله 

  :فقال

  شاكي السلاح بطل مجرب.. .قد علمت خیبر أني مرحب

  أقبلت تلھب،إذا الحروب 

  :فقال علي

  كلیث غابات كریھ المنظره.. .أنا الذي سمتني أمي حیدره

  أوفیھم بالصاع كیل السندره

  ).١. (فضرب رأس مرحب فقتلھ: قال

  

ًأخذ فارس خیبر رایة الإسلام منطلقا إلى حصون خیبر لكنھ تذكر رسالتھ التي  ِ
 یحتاج إلى دماء یحملھا في صدره رسالتھ التي أخرجتھ من داره بمكة فھو لا

امش ولا تلتفت حتى : (" قد قال-  -ھؤلاء الیھود الخونة فھل سیلتفت والنبي 

  ".یفتح الله علیك

على ماذا . .یا رسول الله: فصرخ] للعزمة[ًفسار علي شیئا ثم وقف ولم یلتفت 

  ]أقاتلھم حتى یكونوا مثلنا؟[أقاتل الناس؟ 

الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا فقد قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا : "قال

  ")منعوا منى دماءھم وأموالھم إلا بحقھا وحسابھم على الله

َروى مُسلم بسنده عن = ٦٢ َ َ َِ ِ َِ ِ : ، قال یوم خیبرأبي ھریرة، أن رسول الله ٌ

قال عمر بن » لأعطین ھذه الرایة رجلا یحب الله ورسولھ، یفتح الله على یدیھ«

 الإمارة إلا یومئذ، قال فتساورت لھا رجاء أن أدعى لھا، ما أحببت: الخطاب

امش، ولا «:  علي بن أبي طالب، فأعطاه إیاھا، وقالقال فدعا رسول الله 

یا : قال فسار علي شیئا ثم وقف ولم یلتفت، فصرخ» تلتفت، حتى یفتح الله علیك

إلھ إلا الله قاتلھم حتى یشھدوا أن لا «: رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال
                                                           

 أخرجھ مسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب الجھاد والسیر ب�اب غ�زوة ذي ق�رد وغیرھ�ا )١
 .٧/٣٩٢ وابن أبي شیبة في المصنف ،٢٧/٦٧ والإمام أحمد في المسند ،٣/١٤٣٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم، إلا بحقھا 

  ).١(»وحسابھم على الله

  

   ولأتباعھ كلمات كالمطر -  -أما علي فقد قدم لھ النبي 

َروى البُخاري بسنده عن = ٦٣ َ َ َِ ِ َ َِ  سھل بن سعد رضي الله عنھ، أن رسول الله ِ

فبات الناس : ، قال»ن الرایة غدا رجلا یفتح الله على یدیھلأعطی«: ، قال

، كلھم یدوكون لیلتھم أیھم یعطاھا، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 

یشتكي عینیھ یا : فقالوا. »أین علي بن أبي طالب«: یرجو أن یعطاھا، فقال

 ودعا لھ، فلما جاء بصق في عینیھ. »فأرسلوا إلیھ فأتوني بھ«: رسول الله، قال

یا رسول الله، أقاتلھم : فبرأ حتى كأن لم یكن بھ وجع، فأعطاه الرایة، فقال علي

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم، ثم ادعھم إلى «: حتى یكونوا مثلنا؟ فقال

الإسلام، وأخبرھم بما یجب علیھم من حق الله فیھ، فو الله لأن یھدي الله بك 

  ).٢(» لك حمر النعمرجلا واحدا، خیر لك من أن یكون

  

ً تلك النصائح لأنھ لا یأس مع الدعوة إلى الله ولو كنت تخاطب خائنا -  -َّقدم 

ًحاقدا متطویا داخل حصون خیبر  ً  

ًانطلق علي حاملا رایتھ وحاملا أملا بدخول ھؤلاء القوم في دین الله ولما نزل  ً ً

 وظن القوم أن ،طعِبساحتھم دعاھم إلى الإسلام كما أمر لكنھ جوبھ، برفض قا

ُھذا الجیش سیعود كما عاد في الیومین السابقین بل لقد فتح باب الحصن وقتل 

 وقتل معھ ما تبقى من معنویات الیھود الذین أغلقوا ،فارس مرعب اسمھ مرحب

حصونھم بعد ھلاك ملكھم فقام علي رضي الله عنھ باقتحام حصنھم الأول ثم 

ھداء من المؤمنین والتحقوا بعامر بن الذي یلیھ وأثناء ذلك سقط بعض الش

  .الأكوع رضي الله عنھ

  .  وقرر الیھود أن یستسلموا بعد أن فقدوا كل شيء،واشتد القتال والاقتحام
                                                           

/ ٤في كتابھ الجامع الصحیح كتاب ف�ضائل ال�صحابة ب�اب م�ن ف�ضائل عل�ي  أخرجھ مسلم )١
/ ١٥ ب��اب ذك��ر وص��ف م��ا ك��ان یقات��ل ، واب��ن حب��ان ف��ي ال��صحیح كت��اب أخب��اره ١٨٧١
٣٨٠ 

/ ٥ أخرجھ البخاري في كتاب�ھ الج�امع ال�صحیح كت�اب ف�ضائل ال�صحابة ب�اب مناق�ب عل�ي )٢
/ ٤ل�صحابة ب�اب م�ن ف�ضائل عل�ي  ومسلم في كتابھ الج�امع ال�صحیح كت�اب ف�ضائل ا،١٨

١٨٧٢ 
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َقال ابنُ حبان= ٦٤ َّ ِ ً  أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي أبو یزید المعدل :ً

: اد بن سلمة قالحدثنا حم: حدثنا عبد الواحد بن غیاث، قال: بالبصرة، قال

بن عمر أن رسول اأخبرنا عبید الله بن عمر فیما یحسب أبو سلمة، عن نافع عن 

 قاتل أھل خیبر حتى ألجأھم إلى قصرھم، فغلب على الأرض والزرع الله 

 والنخل، فصالحوه على أن یجلوا منھا ولھم ما حملت ركابھم، ولرسول الله 

ترط علیھم أن لا یكتموا، ولا یغیبوا الصفراء والبیضاء، ویخرجون منھا، فاش

شیئا، فإن فعلوا، فلا ذمة لھم ولا عصمة، فغیبوا مسكا فیھ مال وحلي لحیي بن 

 لعم أخطب كان احتملھ معھ إلى خیبر حین أجلیت النضیر فقال رسول الله 

أذھبتھ النفقات : فقال" ما فعل مسك حیي الذي جاء بھ من النضیر؟ : "حیي

 إلى فدفعھ رسول الله " العھد قریب والمال أكثر من ذلك ":والحروب فقال 

الزبیر بن العوام، فمسھ بعذاب، وقد كان حیي قبل ذلك قد دخل خربة فقال قد 

رأیت حییا یطوف في خربة ھاھنا، فذھبوا فطافوا، فوجدوا المسك في خربة 

 ابني أبي حقیق وأحدھما زوج صفیة بنت حیي بن أخطب، فقتل رسول الله 

 نساءھم وذراریھم، وقسم أموالھم للنكث الذي نكثوه وأراد وسبى رسول الله 

یا محمد دعنا نكون في ھذه الأرض نصلحھا ونقوم : أن یجلیھم منھا، فقالوا

، ولا لأصحابھ غلمان یقومون علیھا فكانوا لا علیھا ولم یكن لرسول الله 

ن كل زرع ونخل یتفرغون أن یقوموا فأعطاھم خیبر على أن لھم الشطر م

  ).١(الحدیث .... وشيء ما بدا لرسول الله 

  

 النضر بن عمرو القرشي أبو یزید المعدل  بنٌُخالد ( :دراسة السند باختصار

ّسألت الدارقطني، عن أبي یزید خالد بن النضر بن :  قال السھمي،بالبصرة ِ ْ ُ َ َّ

 غیاث المربدي،  الواحد بنُ،عبد)٢(ثقة: عمرو بن النضر القرشي بالبصرة؟ فقال

ّالبصري، أبو بحر الصیرفي ِ ْ ْ،حماد بنُ )٣( صدوق صاحب حدیث: قال الذھبي،َ ُ َّ َ

َسلمة قال العجلي ََ  ثقة، رجل صالح، حسن ،بصري: یكنى أبا سلمة: َ

                                                           

 أخرجھ ابن حبان ف�ي ال�صحیح كت�اب المزارع�ة ب�اب خب�ر ثال�ث ی�صرح ب�أن الزج�ر ع�ن )١
 .٦٠٨ / ١١المخابرة والمزارعة 

، وموسوعة أقوال أب�ي الح�سن ال�دارقطني ف�ي ٢١٣/ ١ سؤالات حمزة بن یوسف السھمي )٢
 .٢٣٨/ ١رجال الحدیث وعللھ 

 .٦٧٣/ ١ والكاشف للذھبي ،٤٦٦/ ١٨ماء الرجال  تھذیب الكمال في أس)٣
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َ الله بن عُمر بن میسرة القواریري الجُشمي مولاھُم أبُو سعید ُ،عُبید)١(الحدیث َ ْ َ َ َِ َ ْ

ّالبصري، قال العجلي ِ ْ َ ٌ،نافع مولى عبد الله بن عمر، كان من الأعلام )٢(ثقة : ْ ِ َ

َمر ھو عبد الله بنُ عُمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي ابنُ عُ،)٣(ّالحفاظ َ ِ َْ َّْ ُ

  )). ٤(صحابي 

   :درجة الحدیث

  . ابن حبان سنده حسن الحدیث عند

  خیبر للیھود) (كیف یعطي النبي : لكن -

   لم یستعجل برفضھ بل وجده یعود-  -ا للنبي ًلقد قدم الیھود التماس

على دولتھ بالفائدة لا سیما وأن ھناك ما یبرر قبولھ فأرجأ علیھ السلام قرار 

  . الإجلاء إلى مدة مفتوحة

َروى البُخاري بسنده عن = ٦٥ َ َ َِ ِ َ َِ أن عمر بن :  ابن عمر رضي الله عنھماِ

 لما وكان رسول الله الخطاب أجلى الیھود، والنصارى من أرض الحجاز، 

ظھر على أھل خیبر، أراد أن یخرج الیھود منھا، وكانت الأرض لما ظھر 

 أن یتركھم على علیھا للیھود وللرسول وللمسلمین، فسأل الیھود رسول الله 

نقركم على ذلك ما «: أن یكفوا العمل ولھم نصف الثمر، فقال رسول الله 

  ).٥(ارتھ إلى تیماء، وأریحا ، فأقروا حتى أجلاھم عمر في إم»شئنا

  

  مكیدة أخرى من الیھود

َّتحركت عواطفھم ورشحوا لإثبات تلك العواطف امرأة قامت بشوي شاة ثم 

 وحرصت تلك المرأة على أن الشاة ھدیة لا صدقة حتى -  -قدمتھا للنبي 

   . لھا-  -تتأكد من عدم رفض النبي 

                                                           

  .٢١٦/ ٦ والثقات لابن حبان ،١٣١ / ١ تاریخ الثقات للعجلي )١
َ والتكمی���ل ف���ي الج���رح والتع���دیل ومعرف���ة الثق���ات ،١٩٥/ ١ طبق���ات الحف���اظ لل���سیوطي )٢ ِّ ِ ْ ْ َْ َِ َّ َّْ

عفاء والمجاھیل   ِوالضُّ  .٣١٨/ ١ وتاریخ الثقات ،١٠٥/ ٤َ
  ٤١٢/ ١٠ وتھذیب التھذیب ،٢٥٥ / ١اظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي   تذكرة الحف)٣
  .١٥٥/ ٤ الإصابة في تمییز الصحابة )٤
  أخرجھ البخ�اري ف�ي كتاب�ھ الج�امع ال�صحیح كت�اب ف�رض الخم�س ب�اب م�ا ك�ان النب�ي )٥

 والبیھقي في السنن الكب�رى كت�اب تتم�ة ،٩٥/ ٤یعطي المؤلفة قلوبھم وغیرھم من الخمس 
 .٣٧٥ / ٩لسیر باب المھادنة ا
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َ أخبرنا ع:في جامع معمر بن راشد= ٦٦ َ ََ ْ َ ، ِبد الرزاق، عن معمر، عن الزھريِّ ْ ْ ْ ُّْ َِّ ٍ َِ َ َ َ َّ ُ

ِعن عبد الرحمن بن كعب بن مالكٍ، أن امرأة یھُودیة أھدَت للنبيِّ  ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ًَ َّ َّ ََّ َ َ َ َ ًَ َ شاة مصلیة ً َّ ِ ْ َ ً َ

َبخیبر، فقال َ ََ َ َْ ِما ھذه؟«: ِ ِ َ ْقالت» َ َ َھدیة، وحذرت أن تقول: َ َ َ َُ َ ْ َ ْ ِ ٌِ َھي : َّ َمن الصدَقة، فلا ِ َ َِ َِّ َ

َیأكل، قال َ ََ ُ ُّفأكل النبي : ْ ِ َّ َ َ ََوأكل أصحابُھُ، ثم قال ،َ َ َ ََ ََّ ُ ْ َ ُأمسكوا«: َ ِ ْ ِ فقال للمرأة،»َ َِ ْ َ َْ َ َ :

َھل سممت ھذه الشاة؟« َّ ِ ِ َِ َ َْ ْقالت» َّْ َ َمن أخبرك؟ قال: َ َ َ َ ََ ْ َ ُھذا العظم«: ْ ْ َ َْ ِلساقھا وھُو في » َ ِ َِ َ َ َ

ْیده، قالت َ َ ِ ِ َنعم، قال: َ ََ َلم؟«: َْ ْقالت» ِ َ َّأردت إن كنت كاذبا أن یستریح منك الناسُ، : َ َ َ َ َْ ِْ ِِ َ َْ ْ َْ ًَ َ ُ ِ ُ ْ

َوإن كنت نبیا لم یضُرك َ ََّ ّْ َ ًُ ِ َِ َ ْ َقال. ْ ُّفاحتجم النبي : َ ِ َّ َ َ َ َْ ُعلى الكاھل، وأمر أصحابھ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ َ ْ َ

ْفاحتجمُوا، فمات بعضُھُم، قال الزھ ْ ُّْ َ َ َ ََ َ َ َْ ُّريَ ُّفأسلمت فتركھا النبي «: ِ ِ َّ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ«. قال َ َ

ٌمعمر َ َوأما الناسُ فیقولون«: َْ َ َُ ُ َ َّ َّ ُّقتلھا النبي : َ ِ َّ َ َ َ َ«)١.(  

ِعبد الرزاق بنُ ھمام بن نافع الحمیري مولاھم أبو ( :دراسة السند باختصار  َّ َّ ُ ْ َ

ٌ معمر،)٢( یماني، ثقة: قال العجلي،بكر الصنعاني َ  راشد الأزدي الحداني  بنَُْ

 الإمام : قال الذھبي،مولاھم أبو عروة بن أبي عمرو البصري

ّ،الزھري ھو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو بكر الزھري، )٣(الحجة ُّّ ُّ ِ ْ

َ عبد الله بنُ وھب بن زمعة،)٤(ثقة َ َ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ّ الأسدي، القرشي،ُ ِّ َِ َُ ُ،عبد )٥( ثقة: قال الذھبي،َ ْ َ

ّحمن بنُ كعب بن مالكٍ أبُو الخطاب الأنصاري السلمي المدینيَّالر ّ ّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ِ ِْ ْ ْ  : قال العجلي،َْ

  )). ٦(مدني، تابعي، ثقة 

   :درجة الحدیث

  .عند معمر مرسل ورجالھ ثقات الحدیث 

  . بالتوقف عن الأكل فتلك معجزة إلھیةأما لماذا أمرھم  -

َقال أبُو دَاوُدَ=  ٦٧ َ َّثنا وھبُ بنُ بقیة في موضع آخر، عن خالدٍ، عن محمد َّ حد:َ َ َ ِ َ

َبن عمرو عن أبي سلمة، ولم یذكر أبا ھریرة، قال ََ َ َ ُ یأكلُ -  -كان رسولُ الله : ِ

                                                           

 والطبران��ي ف��ي المعج��م ،٢٨/ ١١ أخرج�ھ معم��ر ب��ن راش��د ف�ي الج��امع ف��ي ب��اب الحجام�ة )١
/ ٦ وعبد الرزاق في المصنف كتاب أھل الكتابین باب ھل یقتل س�احرھم ،٧٠/ ١٩الكبیر 

٦٥ 
 .٣٠٢/ ١ وتاریخ الثقات ،٣١٠/ ٦ تھذیب التھذیب )٢
  .١٤٢/ ١تذكرة الحفاظ للذھبي  و،٢٤٣/ ١٠ تھذیب التھذیب )٣
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٤ ْ  ٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥ التاریخ الكبیر للبخاري )٥
  ١/٢٩٨ وتاریخ الثقات٤٥٢/ ١ الھدایة والإرشاد في معرفة أھل الثقة والسداد للكلاباذي )٦
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َالھدیة، ولا یأكلُ الصدَقة، زاد َُ ّفأھدت لھ یھودیة بخیبر شاة مصلیة سمتھا، فأكل : َّ ًَّ ً َ

ُ منھا وأكل القوم-  -رسولُ الله  ارفعُوا أیدیكم؛ فإنھا أخبرتني أنھا : "، فقالَ

َفمات بشر بنُ البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى الیھودیة" ٌمسمومة ما : "ِ

ِحملك على الذي صنعت؟  ْ َ ُإن كنت نبیا لم یضُرك الذي صنعت، لان : قالت" َ َ َّ ً

َكنت ملكا أرحت الناس منك، فأمر بھا رسولُ الله  ُ ً ِ َ -  -فقتلت ،َ في : ، ثم قالُِ

ِوجعھ  ِ َ)"١.(  

َ بنُ بقیة بن عُثمان بن سابور بن عُبید بن آدم بن ٌوھب( :دراسة السند باختصار  َ ْ َ

ِ عبد الله ْ بنٌُ،خالد)٢(واسطي ثقة :  قال مسلمة في كتاب الصلة،زیاد الواسطي ََّ

بن عبد الرحمن بن یزید الطحان أبو الھیثم ویقال أبو محمد المزني مولاھم 

ٌ،مُحمد)٣(كان ثقة صالحا في دینھ:  قال أحمد بن حنبل،سطيالوا ْ عمرو بن ْ بنَُ َ

ُّعلقمة بن وقاص، اللیثي، المدَني ُِّ َِ َ ََّ ْ  ، من جلة أھل المدینة ومتقنیھم: قال أبو حاتم،َ

ْ،أبو سلمة بنُ)٤( لیس بقوي الحدیث ویشتھى حدیثھ :وقال الجوزجاني َ ََ َ عبد َ

َالرحمن بن عوف، قال الع  الدوسي َریرةأبو ھُ،)٥. (مدني، تابعي، ثقة: جليَّ

 وحافظ الصحابة اختلف في اسمھ وأسم أبیھ الیماني صاحب رسول الله 

  ). ٍ(٦(اختلافا كثیرا 

   :درجة الحدیث

َ أبي داود سنده فیھ مُحمد بنُ عمرو لیس بالقوي الحدیث عند َْ ٌ.  

                                                           

 والمعج�م ،٥٦٧/ ٦رجھ أبو داود في السنن في كتاب الدیات باب فیمن سقى رجلا سما  أخ)١
َّ والطبقات الكبرى لابن سعد في باب ما س�م ب�ھ رس�ول الله ،٣٤/ ٢الكبیر للطبراني  ُ ٢ /

٢٠٠. 
 ٢٥٦/ ١٢ وإكمال تھذیب الكمال لمغلطاي ،١١٥/ ٣١ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٢
 .١٩١/ ١، وتذكرة الحفاظ للذھبي ١٠٠/ ٣ تھذیب التھذیب )٣
، وأحوال ٢١٣/ ١، ومشاھیر علماء الأمصار لأبي حاتم ١٩١/ ١ التاریخ الكبیر للبخاري )٤

  .٢٤٣/ ١الرجال للجوزجاني 
 وت�اریخ الثق�ات ،٤٢٥/ ١ ذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ممن صحت روایتھ ع�ن الثق�ات )٥

٤٩٩/ ١.  
، والإص��ابة ف��ي ١٧٦٨ / ٤س��تیعاب ف��ي معرف��ة الأص��حاب  والا٣٨/ ٤ تھ��ذیب التھ��ذیب )٦

 .٢٦٧ / ٤تمییز الصحابة 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 في الأیام نفسھا -  -نبي خیانتان للیھود في الیوم نفسھ الذي عاھدوا فیھ ال -

التي ناشدوا فیھا ھذا النبي أن یبقي على أرواحھم وأن یقبل شراكتھم 

  .الاقتصادیة

  

َروى البُخاري بسنده عن = ٦٨  َ َ َِ ِ َ َِ لما فتحت :  أبي ھریرة رضي الله عنھ، قالِ

اجمعوا إلي من كان ھا ھنا «:  شاة فیھا سم، فقال النبي خیبر أھدیت للنبي 

، »إني سائلكم عن شيء، فھل أنتم صادقي عنھ؟«: فجمعوا لھ، فقال» ودمن یھ

كذبتم، بل «: فلان، فقال: ، قالوا»من أبوكم؟«: نعم، قال لھم النبي : فقالوا

فھل أنتم صادقي عن شيء إن سألت «: صدقت، قال: ، قالوا»أبوكم فلان

 عرفتھ في أبینا، نعم یا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما: ، فقالوا»عنھ؟

نكون فیھا یسیرا، ثم تخلفونا فیھا، فقال النبي : ، قالوا»من أھل النار؟«: فقال لھم

 :»ھل أنتم صادقي عن «: ، ثم قال»اخسئوا فیھا، والله لا نخلفكم فیھا أبدا

ھل جعلتم في ھذه الشاة «: نعم یا أبا القاسم، قال: ، فقالوا»شيء إن سألتكم عنھ؟

أردنا إن كنت كاذبا : ، قالوا»ما حملكم على ذلك؟«:  نعم، قال:، قالوا»سما؟

  ).١(نستریح، وإن كنت نبیا لم یضرك

 وإن كان لھ أثر على ،لم یمت أحد من الصحابة من ذلك السم في وقت الحادثة

  .-  -لھوات النبي 

َروى البُخاري بسنده عن = ٦٩ َ َ َِ ِ َ َِ  أنس بن مالك رضي الله عنھ، أن یھودیة أتت ِ

، فما »لا«: ألا نقتلھا، قال:  بشاة مسمومة، فأكل منھا، فجيء بھا فقیلالنبي 

  ).٢ (زلت أعرفھا في لھوات رسول الله 

فمات بشر بن "بشر بن البراء : وبعد أیام تمكن السم من أحد الصحابة واسمھ - 

  .البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى الیھودیة

َقال أبُو دَاوُدَ= ٧٠ َ ْدثنا وھبُ بنُ بقیة، عن خالدٍ، عن مُحمد بن عمرو، عن َ ح:َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََ َ َّ

َأبي سلمة، عن أبي ھُریرة، قال َ َ َ َ ََ َ ْ ِْ َِ ََ ِكان رسُولُ الله : َ َ ََّ َ»  ُُیقبلُ الھدیة ولا یأكل َ َْ َ َ َ َ ََّ ِ ْ ْ

                                                           

 أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كتاب��ھ الج��امع ال��صحیح ف��ي كت��اب الجھ��اد وال��سیر ب��اب إذا غ��در )١
/ ١ والدارمي في السنن في المقدمة باب ما أكرم الله عز وجل بھ نبیھ ،٩٩ / ٤المشركون 

 .الرسالة ط ٥١٤/ ١٥، وأحمد في المسند ١١٥
 ،١٦٣ / ٣ أخرجھ البخاري في كتابھ الجامع الصحیح في كتاب المظالم ب�اب قب�ول الھدی�ة )٢

م   .١٧٢١/ ٤ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح في كتاب السلام باب السُّ



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َالصدَقة َ ْحدثنا وھبُ بنُ بقیة في موضع آخر عن» َّ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ٍَ ِ ِ َِ َّ َ ٍ خالدٍ، عن مُحمد بن عمرو، َّ ِْ ْ َْ َ َِ َِّ َ

َعن أبي سلمة، ولم یذكر أبا ھُریرة قال َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ ْ َُ َ َ َْ ِكان رسُولُ الله : ِ َ ََّ َ :» َیقبلُ الھدیة ولا ََ َ َ ََّ ِ ْ ْ

َیأكلُ الصدَقة َُ َّ ْ َفأھدَت لھُ یھُودیة بخیبر شاة مصلیة سمتھا فأ: زَادَ» َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َّ َّ ًَّ ِ ِْ ْ ًْ ِ ٌ َ ِكل رسُولُ الله ْ َ ََّ َ

منھا وأكل القوم فقال َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ْ َ ْ ٌارفعُوا  أیدیكم فإنھا أخبرتني أنھا مسمُومة«: ِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ ََّ َ َِ ِْ ْ ِ َ َْ َفمات » ُ َ َ

ِبشرُ بنُ البراء بن معرُور الأنصاري فأرسل إلى الیھُودیة  َِّ َُّ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ِ ْ َْ ِما حملك على الذي «ِ َِّ َ ََ َ َ َ

ِنعت؟صَ ْ ْقالت» َ َ ُإن كنت نبیا لم یضُرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت : َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ً ِ َِ َْ ُْ َ ُِ ِ َِ ََّ َّ ّْ ً

ِالناس منك، فأمر بھا رسُولُ الله  َ َ َ َ َ ََّ ِ َ َ ْ ِ َّفقتلت، ثم قال َ َ ََّ ُ ْ َ ِفي وجعھ الذي مات فیھ : ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ

َمازلت أجد من الأكلة التي أ« َِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َْ َُ ِ ُ ِكلت بخیبر فھذا أوانُ قطعت أبھريِ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ َ ََ َ َ َِ ُ ْ«)١.(  

َ بنُ بقیة بن عُثمان بن سابور بن عُبید بن آدم بن ٌوھب( :دراسة السند باختصار َ ْ َ

ِ عبد الله ْ بنٌُ،خالد)٢(واسطي ثقة :  قال مسلمة في كتاب الصلة،زیاد الواسطي ََّ

قال أبو محمد المزني مولاھم بن عبد الرحمن بن یزید الطحان أبو الھیثم وی

ٌ،مُحمد)٣(كان ثقة صالحا في دینھ:  قال أحمد بن حنبل،الواسطي ْ عمرو بن ْ بنَُ َ

ُّعلقمة بن وقاص، اللیثي، المدَني ُِّ َِ َ ََّ ْ  ، من جلة أھل المدینة ومتقنیھم: قال أبو حاتم،َ

ْ،أبو سلمة بن )٤( لیس بقوي الحدیث ویشتھى حدیثھ :وقال الجوزجاني َ ََ عَبد َ

َالرحمن بن عوف، قال العجلي أبو ھریرة الدوسي ،)٥. (مدني، تابعي، ثقة: َّ

 وحافظ الصحابة اختلف في اسمھ وأسم أبیھ الیماني صاحب رسول الله 

  ). )٦(اختلافا كثیرا 

   :درجة الحدیث

  . أبي داود حسن الحدیث عند

                                                           

 ،١٧٤ / ٤ أخرج��ھ أب��و داود ف��ي ال��سنن ف��ي كت��اب ال��دیات ب��اب ف��یمن س��قى رج��لا س��ما )١
 .٨٣/ ٨اب النفقات باب من سقى رجلا سما والبیھقيُّ في السنن الكبرى كت

 ٢٥٦/ ١٢ وإكمال تھذیب الكمال لمغلطاي ،١١٥/ ٣١ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٢
 .١٩١/ ١، وتذكرة الحفاظ للذھبي ١٠٠/ ٣ تھذیب التھذیب )٣
، وأحوال ٢١٣/ ١، ومشاھیر علماء الأمصار لأبي حاتم ١٩١/ ١ التاریخ الكبیر للبخاري )٤

  .٢٤٣/ ١ للجوزجاني الرجال
 وت�اریخ الثق�ات ،٤٢٥/ ١ ذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ممن صحت روایتھ ع�ن الثق�ات )٥

٤٩٩/ ١.  
 والإصابة في تمیی�ز ،١٧٦٨/ ٤ والاستیعاب في معرفة الأصحاب ٣٨/ ٤ تھذیب التھذیب )٦

 .٢٦٧ / ٤الصحابة 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

لكن وبعد موت ِبعد أن عفا عنھا رغم شروعھا في قتل رأس الدولة الإسلامیة  -

بشر رضي الله عنھ أصبحت قاتلة متعمدة للقتل فاستحقت عقابھا في القرآن بل 

َّوفي كتاب التوراة التي تؤمن بھ ولم یشمل العقاب أولئك المتآمرین معھا عل 

  .العفو یجدي في محو ثقافة الحقد الیھودیة

  

  

َ وادي القري- فدك (یھود  :المطلب الخامس َ تیمـــاء-  ُ ْ َ  (  

َ یھود فـدك– ١ َ  

  الشبھة

 وھذا فیھ استیلاء على مال الغیر بغیر ، منھم أموالھمأخذ النبي  :قالواإن 

  .حق

     الرد علیھا

َ إلى خیبر، بعث مُحیِّصة بن مسعود إلى یھود فدَك، لما بلغ رسول الله  َ َ

 لیدعوھم إلى الإسلام، فأبطأوا علیھ، فلما فتح الله خیبر قذف الرعب في قلوبھم،

فھم الذین طلبوا من  یصالحونھ على النصف من فدك فبعثوا إلى رسول الله 

 ، وفي مقابل ذلك أن یعیشوا في أمن وأمان، و صالحوه على ذلكالنبي 

 ،یمارسون شعائر دینھم داخل دولة الإسلام وھو ما یشبھ الضریبة في زماننا

 ،المعتدین لا یشاركون في الحروب ضد أنھمھذا غیر أنھ یضاف إلى ذلك 

 ویقوم المسلمون بالجھاد للدفاع عن دولة الإسلام ،فیحفظون أرواحھم بأموالھم

 وفي زماننا ھذا ،ورعایاھا ممن یقیمون بداخلھا من أصحاب الدیانات الأخرى

 ،یفضل كثیر من الناس دفع مبالغ كبیرة لإعفائھم من العسكریة لو قبل منھ ذلك

ن إلى الجھاد لمعرفة فضل المجاھدین عند لكن المسلمون الأوائل كانوا یسارعو

  .الله

َقال أبُو دَاوُدَ= ٧١ َ َّ حدثنا حسینُ بن علي العجلي، حدثنا یحیي  :َ َُّّ ِ َیعني ابن آدم-ٍّ َ- 

ٍحدثنا ابنُ أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق عن الزھري وعبد الله بن أبي بكر  ُّ َ َ َّ

َوبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا َ ْ َ ِ َّیة من أھل خیبر تحصنوا، فسألوا ْبقیت بق: ِ َ ٌ



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َ أن یحقن دماءھم ویُسیِّرھم، ففعل، فسمع بذلك أھلُ فدَك، -  -َرسول الله  َ َ ََ ِ

ِفنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله  ْ ُ -  - خاصة، لأنھ لم یُوجف علیھا ْ َ ً َّ

  ).١(ٍبخیل ولا ركابٍ

ُّلعجلي أبو عبد الله الكوفيٍّ بن علي بن الأسود اٌحسین( :دراسة السند باختصار ِ، 

َ یعني ابن آدم بن -، یحیي )٢( صدوق :  سئل أبي عنھ فقال:قال ابن أبي حاتم َ

وثقھ ابن :  قال الذھبي،سلیمان الأموي مولى آل أبي معیط أبو زكریا الكوفي

َ، ابنُ أبي زائدَة ھو زكریا ابن أبي زائدة خالد ویقال ھبیرة )٣(معین والنسائي  ِ َ ِ َ ْ

 میمون ابن فیروز الھمداني الوادعي أبو یحیى الكوفي ثقة وكان یدلس ابن

َ،مُحمد بنُ إسحاق بن یسار بن خیار ویقال )٤(وسماعھ من أبي إسحاق بأخره  َُ َْ ِْ َّ

 قال المفضل الغلابي سألت بن معین عنھ فقال كان ثقة ،كومان المدني أبو بكر

ًحور العلم، ذكیا، ا من بًكان بحر: ّ قال الذھبي،وكان حسن الحدیث

ّ،الزھري ھو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شھاب أبو بكر الزھري، )٥(ًحافظا ُّّ ُّ ِ ْ

َ عبد الله بنُ وھب بن زمعة،)٦. (ثقة َ َ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ّ الأسدي، القرشي،ُ ِّ َِ َُ ،عبد )٧( ثقة: قال الذھبي،َ

ّالله بن أبي بكر بن مُحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري،  َِّ ْ َ ْ ْ َْ َ َّأبُو مُحمد، ویُقالٍ َ أبو : َ

َ ولد محمد بن مسلمةوبعضُ، )٨( مدني، تابعي، ثقة : قال العجلي،بكر، المدني َ ْ َ ِ، 

  ). ٍ(٩(أشارت إلیھم بعض كتب رجال الحدیث دون ذكر لجرح أو تعدیل

   :درجة الحدیث

َ جھالة ولد محمد بن مسلمة أبي داود ضعیف فیھ الحدیث عند َ ْ َ ِ.  
                                                           

 ،٤/٦٢٨ب�اب ف�ي أرض ف�دك  أخرجھ أبو داود في السنن كتاب الخ�راج والإم�ارة والف�يء )١
والبیھقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنیمة باب قسمة ما حصل م�ن الغنیم�ة م�ن 

 .٥١٦/ ٦دار وأرض 
 .٥٦/ ٣ والجرح والتعدیل ،٢٨٣/ ٩، ولسان المیزان لابن حجر ٣٤٣/ ٢ تھذیب التھذیب )٢
 .٢٦٣/ ١،وتذكرة الحفاظ للذھبي ١٧٥/ ١١ تھذیب التھذیب )٣
 .٢١٦ / ١ریب التھذیب لابن حجر  تق)٤
  ٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٥
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٦ ْ  ٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥ التاریخ الكبیر للبخاري )٧
  .٢٥١/ ١ وتاریخ الثقات ،٣٤٩/ ١٤الكمال في أسماء الرجال  تھذیب )٨
ِ التكمیل في الجرح والتع�دیل لاب�ن كثی�ر )٩ ْ َّْ ََّ / ٣٤ وتھ�ذیب الكم�ال ف�ي أس�ماء الرج�ال ،٨٤/ ٤ْ

 ومی�زان الاعت�دال ف�ي ،٤٨٤/ ٢ والكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ،٤٧٣
  .٤٩١/ ٩ حجر ، ولسان المیزان لابن٥٩٧/ ٤نقد الرجال 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َقري یھود وادي ال- ٢ ُ   

  الشبھة

َ یھود وادي القريقاتل النبي  :قالواإن   وھذا یتنافى مع ، وأخذ أموالھم عنوة ُ

  .التعایش السلمي وأخذ لأموالھم بغیر حق

  الرد علیھا 

  . ولذا استحقوا ھذا العقاب، تعالوا لنرى ماذا حدث منھم وسجلتھ كتب السیر

قري، وكان بھا جماعة  من خیبر، انصرف إلى وادي اللما فرغ رسول الله 

    . من الیھود، وانضاف إلیھم جماعة من العرب

ٌفلما نزلوا استقبلتھم یھود بالرمي، وھم على تعبئة، فقتل مدعم ـ عبد لرسول الله  ْ َ َ ْ ِ

 ـ   

َّثم عبأ رسول الله  َ ،أصحابھ للقتال، وصفھم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة َّ َ

ْورایة إلى سھل بن حُنیف، ورایة إلى عباد بن َورایة إلى الحُباب بن المنذر،  َ

بشر، ثم دعاھم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منھم، فبرز إلیھ الزبیر بن العوام 

فقتلھ، ثم برز آخر فقتلھ، ثم برز آخر فبرز إلیھ علي بن أبي طالب رضي الله 

ي إلى ًعنھ فقتلھ، حتى قتل منھم أحد عشر رجلا، كلما قتل منھم رجل دعا من بق

    . الإسلام

وكانت الصلاة تحضر ھذا الیوم، فیصلي بأصحابھ، ثم یعود، فیدعوھم إلى 

الإسلام وإلى الله ورسولھ، فقاتلھم حتى أمسوا، وغدا علیھم فلم ترتفع الشمس قید 

ُرمح حتى أعطوا ما بأیدیھم، وفتحھا عنوة، وغنمھُ الله أموالھم، وأصابوا أثاثا  َ َّ َ

ًومتاعا كثیرا ً .    

 وقسم على أصحابھ ما أصاب بھا،  .  بوادي القري أربعة أیاموأقام رسول الله 

   . وترك الأرض والنخل بأیدي الیھود، وعاملھم علیھا ـ كما عامل أھل خیبرـ

 وأخذ أموالھم عنوة لأنھم صاروا مقاتلین وھم الذین جھزوا للحرب  قاتلھم -

لرسول الله، فكان ھذا عقابھم عبد ) مدعم(وبدأوھا بقتل أحد المسلمین وھو 

  .الطبیعي
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ُّقال البیھقي = ٧٢ ِ َ َ َ َأخبرنا أبُو عبد الله الحافظ، أنبأ أبُو عبد الله مُحمد بنُ أحمدَ َ َ ِ َ َ ِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ َّ ِ ِ ُِ ْ َ ْ

ُّالأصبھاني  ِ َ َ ْ َ َّثنا الحسنُ بنُ الجھم، ثنا الحُسینُ بنُ الفرج، ثنا الواقدي، حد، ْ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ َ ْ ْ ْ ِثني ِْ َ

، عن أبي سلمة، عن أبي ھُریرة  َعبد الرحمن بنُ عبد العزیز، عن الزھريِّ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ِ ِ ُِّ ْ ِ َّ

َرضي الله عنھُ قال َ َ ََ ْ ُ ِخرجنا مع رسُول الله : ِ َ َ َ َِ َ َْ من خیبر إلى وادي القرى َ َ َ َُ َْ ِ ِِ ْ َفذكر ، َْ َ ََ

َالحدیث في فتح وادي القرى  َ َُ َْ ِْ ِ ِِ ْ َ قال،َ ِفأقام رسُولُ الله : َ َ َ َ ََ بوادي القرى أربعة أیام ٍ َّ َ ََ َُ َ َ َْ ْ ِ ِ
َوقسم ما أصاب على أصحابھ بوادي القرى ،  َ َ َ َ َ َ َ َُ َْ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ ِوترك الأرض والنخل بأیدي ، َ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ َْ َّ َ ْ َ

َیھُودَ وعاملھُم علیھا  َ َ َ َ َْ َ ُفلما كان عُمرُ بنُ الخطاب رضي الله، َْ َ َ َ َِ ِ َّ َ َ َْ ْ َّ َ عنھُ أخرج یھُودَ َ َ َ َْ َْ

َخیبر وفدَك  َ َ ََ ِولم یُخرج أھل تیماء ووادي القرى؛ لأنھُما دَاخلتان في أرض ، َْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِِ َ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ْ ِ ْ ْ

ِالشام  َّ)١.(  

ُأبُوعبد الله الحافظ ( :دراسة السند باختصار  ِ َِ ِ َْ ْ ھو الحاكم الحافظ الكبیر إمام  َ

حمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم الضبي أبوعبد الله م، المحدثین

ُّ،أبُو عبد الله مُحمد بنُ عبد الله بن أحمدَ الأصبھاني )٢(الطھماني النیسابوري َِّ ِ َِ َ َ ِ َ َ ِ َْ ْ ْ َْ َ َِ ُ

ِالزاھد، َّالصفار َ الشیخ الإمام المحدث القدوة:قال الذھبي. َّ َْ ُ ُِّ ُ ِ ْ ُوقال الحاكم، َّ ِ َ َ َھُو : َ

ْمُحدث عص َ َُ ِكان مُجاب الدعوة ، رهِّ َ َ َ َْ َّ ِ،الحسنُ بنُ الجھم بن جبلة بن مصقلة )٣(َ ْ َْ َ َْ ْ

من الحسین بن الفرج " المغازي " الواذاري أبو علي التمیمي سمع كتاب 

ِ،الحُسینُ بنُ الفرج الخیاط البغدادي أبو علي)٤(مجھول الحال  َ ََ ْ ْْ  قال ابن أبي ،ْ

 الولید وبالري ثم تركھ ولم یقرأ على كتب عنھ أبي بالبصرة أیام أبي: حاتم

ٌ،الواقدي ھو محمد)٥(حدیثھ  ّ ُّ ِ ِ َ ّ عمر أبو عبد الله الواقدي، كان من الحفاظ إلا  بنُْ

 أبو عبد الله المدني : وقال الذھبي،)أي عند أھل الحدیث(ّأنھ ضعیف عندھم 

 العلم لم أسق ترجمتھ ھنا لاتفاقھم على ترك حدیثھ وھو من أوعیة: الحافظ البحر

ِ،عبد الرحمن بنُ عبد )٦(لكنھ لا یتقن الحدیث وھو رأس في المغازي والسیر  ْ ْ ْ َْ َ َِ َّ ُ

ِالعزیز بن عبد الله بن عثمان بن حنیف الأنصاري الأوسي أبو محمد المدني  ِ َ ْ

 قال یعقوب بن شیبة ثقة وقال أبو حاتم شیخ مضطرب ،ویقال لھ الأمامي
                                                           

 أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب تتمة السیر باب ما ج�اء ف�ي تف�سیر أرض الحج�از )١
 .٣٥٢/ ٩وجزیرة العرب 

  .١٦٢/ ١٧ وسیر أعلام النبلاء للذھبي  ،١٦٢/ ٣ تذكرة الحفاظ للذھبي )٢
 .٤٤/ ١٢، وسیر أعلام النبلاء للذھبي  ٣٢٩/ ١ رجال الحاكم في المستدرك )٣
  .٢٩٨/ ١ال الحاكم في المستدرك  رج)٤
  .٦٢/ ٣ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )٥
  ٢٥٤/ ١، وتذكرة الحفاظ للذھبي ٢٢٩/ ١ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن المبرد )٦
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ّ،الزھري ھو محمد بن مسلم بن عبد الله )١(الحدیث وذكره ابن حبان في الثقات  ُّ ِ ْ ُّ

َ،عبد الله بنُ وھب بن زمعة)٢. (ّبن شھاب أبو بكر الزھري، ثقة َ َ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ّ الأسدي، ،ُ ِ َ َ

ّالقرشي ِ َ ْ،أبو سلمة بنُ)٣( ثقة: قال الذھبي،ُ َ ََ َ عبد الرحمن بن عوف، قال العجليَ ََّ :

 ي الیماني صاحب رسول الله أبو ھریرة الدوس، )٤. (مدني، تابعي، ثقة

  ). )٥(وحافظ الصحابة اختلف في اسمھ وأسم أبیھ اختلافا كثیرا 

   :درجة الحدیث

ِ البیھقي سنده ضعیف فیھ الحسنُ بنُ الجھم مجھول الحال الحدیث عند ْ َْ َ َْ ْ، 

ِوالحُسینُ بنُ الفرج ضعیف َ ََ ْ ْْ ُّ والواقدي رأس في المغازي والسیر،ْ ِ ِ َ  ضعیف عند ،ْ

  .حدثینالم

  

َ یھود تیمـــاء- ٣ ْ َ    

  الشبھة

َ علي یھود تیمـــاء الجزیةفرض النبي  :قالواإن   ْ  وھذا أخذ لأموالھم بغیر ،َ

  .حق

  الرد علیھا

َلما بلغ یھود تیماء خبر استسلام أھل خیبر ثم فدَك ووادي القري، لم یبدوا أي  ُ َ

الصلح، فقبل ذلك مقاومة ضد المسلمین، بل بعثوا من تلقاء أنفسھم یعرضون 

 ھذا  :  وكتب لھم بذلك كتابا وھاك نصھ . ، وأقاموا بأموالھممنھم رسول الله 

كتاب محمد رسول الله لبني عادیا، أن لھم الذمة، وعلیھم الجزیة، ولا عداء ولا 

   . جلاء، اللیل مد، والنھار شد 
                                                           

ِ، والتكمیل في الجرح والتعدیل لاب�ن كثی�ر ٢٢٠/ ٦ تھذیب التھذیب )١ ْ َّْ ََّ  والثق�ات لاب�ن ،٩٦/ ٤ْ
  .٧٥/ ٧حبان 

َكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي  تذ)٢ ْ  ٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥ التاریخ الكبیر للبخاري )٣
 وت�اریخ الثق�ات ،٤٢٥/ ١ ذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ممن صحت روایتھ ع�ن الثق�ات )٤

٤٩٩/ ١   
 والإص��ابة ف��ي ،١٧٦٨ / ٤ ف��ي معرف��ة الأص��حاب  والاس��تیعاب،٣٨/ ٤ تھ��ذیب التھ��ذیب )٥

 .٢٦٧ / ٤تمییز الصحابة 
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ولا جلاء، لا عداء (مقابل ماذا ؟ ) الضریبة(كلام رائع أنھم یدفعون الجزیة 

  ).اللیل مد، والنھار شد

َقال ابنُ حبان= ٧٣ َّ ِ ً أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزیمة، حدثنا أحمد بن أبي : ً

 حدثنا شبابة بن سوار، حدثني ورقاء، عن منصور، عن سالم بن أبي ،سریج

 كتب إلى حبر تیماء، فسلم أن النبي «: الجعد، عن كریب، عن ابن عباس

  ).١(»علیھ

  . ى شرط البخاريإسناده عل

 بنُ إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن ٌمحمد(:دراسة السند باختصار

 الحافظ الحجة الفقیھ، شیخ الإسلام، إمام الأئمة أبو بكر السلمي النیسابوري .بكر

َقال ابنُ حبانالشافعي، صاحب التصانیف  َّ ِ ً َكان رحمھ الله أحد أئمة الدنیا: ً َ َ َْ ُّ َّ ِ َ َ)٢( ،

 بن أبي سریج ھو أحمد بن الصباح النھشلي أبو جعفر بن أبي سریج ُأحمد

وقیل اسم أبیھ عمر بغدادي، روى عنھ البخاري وأبو داود ، الرازي المقري

ّ، شبابة بن سوار المدائني، قال الذھبي في )٣(ثقة : وقال، والنسائي َ َِ ": ّالتاریخ"َ

 بن عمر بن كلیب ءُ،ورقا)٤( ثقة وكان یرى الإرجاء: وقال العجلي،الحافظ

َقال  ،الیشكري ویقال الشیباني أبو بشر الكوفي نزیل المدائن یقال أصلھ من مرو َ

 بن المعتمر ٌ،منصور)٥(عن أحمد ثقة صاحب سنة قیل لھ كان مرجئا َأبُو دَاوُدَ

 ،بن عبد الله بن ربیعة وقیل المعتمر بن عتاب بن فرقد السلمي أبو عتاب الكوفي

ٌ،سالم)٦( ثبت في الحدیث، كان أثبت أھل الكوفة ثقة،: قال العجلي ِ ِ بنُ أبي الجعد َ ْ َْ ْ ِ َ

 قال ابن معین وأبو زرعة والنسائي ،رافع الأشجعي مولاھم الكوفي

َقال ابنُ سعدٍ  ، بن أبي مسلم الھاشمي مولاھم أبو رشدینٌ،كریب)٧(ثقة َ كان ثقة َ

ب إلیك عن بن حسن الحدیث وقال عثمان الدارمي قلت لابن معین كریب أح

                                                           

 .١٤/٤٩٧ أخرجھ ابن حبان في الصحیح في باب ذكر كتبة النبي )١
 .١٥٦/ ٩ والثقات لابن حبان ،٢٢٥ / ١١ سیر أعلام النبلاء للذھبي )٢
 .١٩٦/ ١ والكاشف للذھبي ،٤٤/ ١ تھذیب التھذیب )٣
، ٢١٤/ ١، وت�اریخ الثق�ات للعجل��ي ١١٦/ ١الأیق�اظ لاب�ن المب�رد  ت�ذكرة الحف�اظ وتب�صرة )٤

  .٣٠٠/ ٤وتھذیب التھذیب 
  .١١٣/ ١١ تھذیب التھذیب )٥
  ٤٤١/ ١، وتاریخ الثقات ٣١٢/ ١٠ تھذیب التھذیب )٦
  .٤٣٢/ ٣ وتھذیب التھذیب ،)٢١٧( جامع التحصیل )٧
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ُّقال النسائي عباس أو عكرمة فقال كلاھما ثقة و ِ َ ََّ ِ  اللهُھو عبدٍ،ابنُ عباس )١(ثقة َ

 كان یقال لھ الحبر بن عباس بن عبد المطلب الھاشمي بن عم رسول الله 

  ). )٢(والبحر لكثرة علمھ 

   :درجة الحدیث

  . ابن حبان سنده صحیح الحدیث عند

ُّقال البیھقيو= ٧٤ ِ َ َ َ َ أخبرنا أبُو علي الروذباري، أنبأ مُحمد بنُ بكر، ثنا أبُو :َ ْ َ ٍَ ْ َْ َ َ َ َ َْ ُ َّ ُّ ُِّ ٍّ ِ َ

َدَاوُدَ، قال ِقرئ على الحارث بن مسكین وأنا شاھد، أخبرك أشھبُ بنُ عبد : َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ٌَ َ َ ٍ ِ ِ ِْ َ ُ

َالعزیز، قال ََ ِ ِ ٌقال مالك: ْ ِ َ َ َعُمرُ رضي الله عنھُ أجل: َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ْى أھل نجران ولم یُجلوا من ِ ْ ْ ْ ِْ َ َْ َ َ َ ََ َ

ِتیماء لأنھا لیست من بلاد العرب  ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َِ ْ ْ ْْ َّ َ ِ َفأما الوادي فإني أرى أنما لا یُجلى من فیھا ، َ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َِّّ َ َ َِ َ َْ َّ

ِمن الیھُود أنھُم لم یروھا من أرض العرب ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ْ َْ َْ َْ َّ)٣.(  

  

ِو علي الروذباري شیخ الصوفیةَأبُ( :دراسة السند باختصار ِ َِّ ُّ ُّ ُّْ ُْ َ ِ َ َْ َقیل. ٍّ ْ ُأحمد : ْاسمُھُ: ِ َ ْ َ

ٍبنُ مُحمد بن القاسم بن منصُور ِ ِْ ْ َ َِ ِ َِ َوقیل. َّ َْ َاسمُھُ حسنُ بنُ ھارُون: ِ َ َ َْ َسكن مصر، . ْ َ َْ ِ َ

َصحب ِالجُنیدَ، وأبا الحُسین النوري، وأبا حمزة البغدَاد: َِ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ََّ ِ ُّ َي، وابن الجلاء، قال أبُو ِ َ َ َ ََ ِ َّ ْ َّ

ِعلي الكاتبُ َِ ٍّ َما رأیت أحدا أجمع لعلم الشریعة والحقیقة من أبي علي، وقال : َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َّ ِ
ْ ً ُ

ُّأحمد بنُ عطاء الروذباري ُِّ َ َ َْ ٍْ َ ُ ِكان خالي أبُو علي یُفتي بالحدیث: َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ْ ٍّ َ َ ٌ،مُحمد)٤.(َ َّ ٍ بكر ْ بنَُ ْ َ

 قال عثمان الدارمي ،بن عثمان البرساني أبو عبد الله ویقال أبو عثمان البصري

َقال أبُو دَاوُدَعن ابن معین ثقة، و َ َ،أبُو دَاوُدَ سلیمان بن الأشعث )٥(والعجلي ثقة َ

بن شداد بن عمرو بن عامر ویقال عمران وقال ابن داسة والآجري سلیمان بن 

 قال أحمد بن ، بن شداد أبو داود السجستاني الحافظالأشعث بن إسحاق بن بشیر

كان أحد حفاظ الإسلام للحدیث وعلمھ وعللھ وسنده : محمد بن یاسین الھروي

                                                           

  .١٤٧/ ٢ والكاشف للذھبي ،٤٣٣/ ٨ تھذیب التھذیب )١
 والإصابة في تمییز ،٢٩١/ ٣ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ،٢٧٦ / ٥التھذیب  تھذیب )٢

  .١٢١ / ٤الصحابة 
 أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب تتمة السیر باب ما ج�اء ف�ي تف�سیر أرض الحج�از )٣

 .٣٥٢/ ٩وجزیرة العرب 
 .٣٢٨/ ١١ سیر أعلام النبلاء للذھبي )٤
 .٣٨/ ٩ات لابن حبان  والثق،٧٧/ ٩ تھذیب التھذیب )٥



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ٍ،الحارث بنُ مسكین )١.(في أعلى درجة مع النسك والعفاف والصلاح والورع ِ ِْ ْ ُ ِ َ ْ

َقال النس ،بن محمد بن یوسف الأموي مولاھم أبو عمر النصري الفقیھ ََّ ُّائي َ ثقة ِ

ھب مالك وكان ثقة في الحدیث مأمون وقال الخطیب كان فقیھا على مذ

ِ،أشھبُ بنُ عبد العزیز بن داود بن إبراھیم القیسي أبو عمرو الفقیھ )٢(ثبتا ِ َ َ َْ ِ ْ ْ ْ َ

 قال ابن یونس أحد فقھاء مصر ،قیل اسمھ مسكین وأشھب لقب. المصري

 َ،عُمرُ بنُ)٣.(ا حسن الرأي والنظركان فقیھ: "وقال ابن عبد البر. وذوي رأیھا

ْ ابن نقیل بن عبد العزى بن رباح بن -الخطاب أمیر المؤمنین رضى الله عنھ ْ ْ

َعبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، أبُو حفص ْ ْ َْ َ .

  ). ٍ(٤(صحابي

   :درجة الحدیث

ْ البیھقي سنده ضعیف فیھ أبُو علي الروذ الحدیث عند َُّ ٍّ ِ ُّباري لم یبین لنا علماء َ ِ َ

ِ وأشھبُ بنُ عبد ، كان یفتي بالحدیث:الجرح والتعدیل حالھ فقط قال بعضھم ْ َْ َ ْ َ

ِالعزیز لم یرو عن عمر ِ َ ْ.  

ُّقال البیھقيو= ٧٥ ِ َ َ َ َ أخبرنا أبُو عبد الله الحافظ، أنبأ أبُو عبد الله مُحمد بنُ أحمدَ :َ َ ِ َ َ ِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ َّ ِ ِ ُِ ْ َ ْ

َالأصبھ َ ْ َ ُّاني ْ ِثنا الحسنُ بنُ الجھم، ثنا الحُسینُ بنُ الفرج، ثنا الواقدي، حدثني ، ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َ َُّ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ َ ْ ْ ْ ِْ

، عن أبي سلمة، عن أبي ھُریرة  َعبد الرحمن بنُ عبد العزیز، عن الزھريِّ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ِ ِ ُِّ ْ ِ َّ

َرضي الله عنھُ قال َ َ ََ ْ ُ ِخرجنا مع رسُول : ِ َ َ َ ََ َ من خیبر إلى وادي القرى اللهِ َْ َ َ َُ َْ ِ ِِ ْ َفذكر ، َْ َ ََ

َالحدیث في فتح وادي القرى  َ َُ َْ ِْ ِ ِِ ْ َقال، َ ِفأقام رسُولُ الله : َ َ َ َ ََ بوادي القرى أربعة أیام ٍ َّ َ ََ َُ َ َ َْ ْ ِ ِ
َوقسم ما أصاب على أصحابھ بوادي القرى ،  َ َ َ َ َ َ َ َُ َْ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َوترك الأرض والنخل، َ َ َ َ َ َْ َّ ْ َ ْ ِ بأیدي َ ْ َ ِ

َیھُودَ وعاملھُم علیھا  َ َ َ َ َْ َ َفلما كان عُمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنھُ أخرج یھُودَ ، َْ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ُ ِ ِ َّ َ َ َْ ْ َّ َ

َخیبر وفدَك  َ َ ََ ِولم یُخرج أھل تیماء ووادي القرى؛ لأنھُما دَاخلتان في أرض ، َْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِِ َ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ْ ِ ْ ْ

ِالشام  َّونرى أن ، َّ َ َ ٌما دون وادي القرى إلى المدینة حجازََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َْ ُِ ُ)٥.(  

                                                           

، وس�یر ١١٠/ ١، وت�ذكرة الحف�اظ وتب�صرة الأیق�اظ لاب�ن المب�رد ١٦٩/ ٤ تھذیب التھذیب )١
  .٣١٧/ ١٧أعلام النبلاء للذھبي 

  .٣٠٥/ ١ والكاشف للذھبي ،١٥٧/ ٢ تھذیب التھذیب )٢
  .١٨٦/ ٨ وسیر أعلام النبلاء ،٣٥٩/ ١ تھذیب التھذیب لابن حجر )٣
  ١٣٧/ ٤ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ،١١٤٤/ ٣رفة الأصحاب  الاستیعاب في مع)٤
 أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب تتمة السیر باب ما ج�اء ف�ي تف�سیر أرض الحج�از )٥

 .٣٥٢/ ٩وجزیرة العرب 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ُأبُو عبد الله الحافظ ھو الحاكم الحافظ الكبیر إمام ( :دراسة السند باختصار ِ َِ ِ َْ ْ َ

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم الضبي ، المحدثین

ِ أبُو عبد الله مُ،)١(الطھماني النیسابوري  َِ ْ ُّحمد بنُ عبد الله بن أحمدَ الأصبھاني َ َِّ َِ َ َ ِ َ َْ ْ َْ َ ِ ُ

ِالزاھد، َّالصفار َ الشیخ الإمام المحدث القدوة:قال الذھبي. َّ َْ ُ ُِّ ُ ِ ْ ُوقال الحاكم، َّ ِ َ َ َھُو : َ

ْمُحدث عصره َ َُ ِكان مُجاب الدعوة ، ِّ َ َ َ َْ َّ ِ،الحسنُ بنُ الجھم بن جبلة بن مصقلة )٢(َ ْ َْ َ َْ ْ

من الحسین بن الفرج " المغازي " ي التمیمي سمع كتاب الواذاري أبو عل

ِ،الحُسینُ بنُ الفرج الخیاط البغدادي أبو علي)٣(مجھول الحال  َ ََ ْ ْْ  قال ابن أبي ،ْ

كتب عنھ أبي بالبصرة أیام أبي الولید وبالري ثم تركھ ولم یقرأ على : حاتم

ٌ،الواقدي ھو محمد)٤(حدیثھ  ّ ُّ ِ ِ َ ّلواقدي، كان من الحفاظ إلا  عمر أبو عبد الله ا بنُْ

 أبو عبد الله المدني : وقال الذھبي،)أي عند أھل الحدیث(ّأنھ ضعیف عندھم 

لم أسق ترجمتھ ھنا لاتفاقھم على ترك حدیثھ وھو من أوعیة العلم : الحافظ البحر

ِ،عبد الرحمن بنُ عبد )٥(لكنھ لا یتقن الحدیث وھو رأس في المغازي والسیر  ْ ْ ْ َْ َ َِ َّ ُ

َالع ِزیز بن عبد الله بن عثمان بن حنیف الأنصاري الأوسي أبو محمد المدني ْ ِ
 قال یعقوب بن شیبة ثقة وقال أبو حاتم شیخ مضطرب ،ویقال لھ الأمامي

ٌ،الزھري ھو محمد)٦(الحدیث وذكره ابن حبان في الثقات  ّ ُّ ِ ْ  مسلم بن عبد الله  بنُُّ

ِ عبد الله،)٧. (ّبن شھاب أبو بكر الزھري، ثقة ََّ ُ َ بنُ وھب بن زمعةْ َ َْ ْ ْ َْ ِ ّ الأسدي، ،ِ ِ َ َ

ّالقرشي ِ َ ْ،أبو سلمة بنُ)٨(ثقة:  قال الذھبي،ُ َ ََ َ عبد الرحمن بن عوف، قال العجليَ ََّ :

                                                           

  .١٦٢/ ١٧ وسیر أعلام النبلاء للذھبي  ،١٦٢/ ٣ تذكرة الحفاظ للذھبي )١
 .٤٤/ ١٢، وسیر أعلام النبلاء للذھبي  ٣٢٩/ ١ رجال الحاكم في المستدرك )٢
  .٢٩٨/ ١ رجال الحاكم في المستدرك )٣
  .٦٢/ ٣ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )٤
  .٢٥٤/ ١، وتذكرة الحفاظ للذھبي ٢٢٩/ ١ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن المبرد )٥
ِ، والتكمیل في الجرح والتعدیل لا٢٢٠/ ٦ تھذیب التھذیب )٦ ْ َّْ ََّ  والثق�ات لاب�ن ،٩٦/ ٤ب�ن كثی�ر ْ

  .٧٥/ ٧حبان 
َ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي )٧ ْ  ٤١٢ / ١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥ التاریخ الكبیر للبخاري )٨



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 أبو ھریرة الدوسي الیماني صاحب رسول الله ، ٍ(١. (مدني، تابعي، ثقة

  ). ٍ(٢(وحافظ الصحابة اختلف في اسمھ وأسم أبیھ اختلافا كثیرا 

   :رجة الحدیثد

ِالحدیث عند البیھقي سنده ضعیف فیھ الحسنُ بنُ الجھم مجھول الحال  ْ َْ َ َْ ْ، 

ِوالحُسینُ بنُ الفرج ضعیف َ ََ ْ ْْ ُّ والواقدي رأس في المغازي والسیر،ْ ِ ِ َ  ضعیف عند ،ْ

  ..المحدثین

  

  نصارى نجران :المطلب السادس

  الشبھة

 وفي ،عوا الجزیة أو القتال نصارى نجران بین أن یدفخیر النبي  :قالواإن 

  .ھذا إكراه لھم

  الرد علیھا

كانت الوفود التي تأتي إلى المدینة دلیل واضح على تمكن الإسلام في الجزیرة 

ًالعربیة، وشھرتھ فیھا، وما كانت لتأتي تلك الوفود لو كان الإسلام ضعیفا في 

-ن ظل النبي  في الأرض بعد أ- -لقد مكن الله تعالى لنبیھ محمد .. عقر داره

 - یدعو الناس إلى الله تعالى عشرین سنة، فبعد غزوة تبوك التي أرعب فیھا 

الرسول علیھ الصلاة والسلام جیوش الروم جاءت الوفود من أنحاء الجزیرة 

  .العربیة المختلفة

 ،، فخاطبھم النبي خطابا رقیقافود وفد نجران، وقد كانوا نصارى ومن تلك الو

 ، وكنب لھم، رضي الله عنھایمر وم علیھ السلام في عیسىوبین لھم قول الله 

 ومجموع الروایات تفید أنھم وفدوا علیھ ،وأرسل لھم رجلا من كبار الصحابة

                                                           

ات  وت�اریخ الثق�،٤٢٥/ ١ ذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ممن صحت روایتھ ع�ن الثق�ات )١
٤٩٩/ ١ .  

، والإص��ابة ف��ي ١٧٦٨ / ٤ والاس��تیعاب ف��ي معرف��ة الأص��حاب ،٣٨/ ٤ تھ��ذیب التھ��ذیب )٢
 .٢٦٧ / ٤تمییز الصحابة 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 أكثر من مرة فكاتبھم على أن ینعموا في أرض الإسلام مقابل دفع مبلغ مالي 

  . وبھذا أنصفھم الإسلام،یدفعونھ

  --ما الذي جرى بینھم وبین الرسول وسیكون موضوعنا عن ھذا الوفد، نرى 

ُّقال الطبراني= ٧٦ ِ َ َ ََّ نا مصرف بن عمرو :  حدثنا علي بن سعید الرازي قال:َ

حدثني بریدة بن : نا محمد بن إسحاق قال: نا یونس بن بكیر قال: الیامي قال

 وفد قدم على رسول الله «: سفیان، عن ابن البیلماني، عن كرز بن علقمة قال

ران، ستون راكبا، منھم أربعة وعشرون من أشرافھم، والأربعة نصارى نج

والعشرون منھم ثلاثة نفر إلیھم یئول أمرھم، العاقب أمین القوم وذو رأیھم، 

عبد : وصاحب مشورتھم، والذي لا یصدرون إلا عن رأیھ وأمره، واسمھ

 المسیح، والسید عالمھم، وصاحب رحلھم ومجتمعھم، وأبو حارثة بن علقمة أخو

 وكان أبو حارثة قد ،بكر بن وائل، أسقفھم وحبرھم وإمامھم، وصاحب مرامیھم

شرف فیھم حتى حسن علمھ في دینھم، وكانت ملوك الروم من النصرانیة قد 

شرفوه وقبلوه، وبنوا لھ الكنائس، وبسطوا علیھ الكرامات، لما یبلغھم عنھ من 

جران، جلس أبو حارثة  من ناجتھاده في دینھم، فلما وجھوا إلى رسول الله 

كرز بن علقمة، :  والى جنبھ أخ یقال لھعلى بغلة لھ موجھا إلى رسول الله 

 تعس الأبعد، یرید رسول الله : یسایره، إذ عثرت بغلة أبي حارثة، فقال كرز

ولم یا أخ؟ فقال والله إنھ للنبي الذي كنا ننتظر، قال : بل أنت تعست، فقال: قال

ما صنع بنا ھؤلاء القوم شرفونا، : أنت تعلم ھذا؟ قالوما یمنعك و: لھ كرز

وأمرونا، وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافھ، ولو قد فعلت نزعوا منا كل ما ترى، 

  »أسلم بعد ذلك: وأضمر علیھا منھ أخوه كرز بن علقمة، یعني

لم یرو ھذا الحدیث عن كرز بن علقمة البكري ولیس بالخزاعي إلا بھذا 

  ).١"(یونس بن بكیر : ھالإسناد، تفرد ب

 سعید بن بشیر بن مھران الحافظ البارع أبو  بنٌُّعلي( :دراسة السند باختصار

، )٢.(حافظ متقن دخل مصر:  قال الخلیلي ،الحسن الرازي نزیل مصر ومحدثھا

 سئل أبو زرعة عنھ فقال ھو كوفي ،مصرف بن عمرو الیامي أبو القاسم

                                                           

 .٤/١٧٦ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط في باب من اسمھ علي )١
ودوني ٢٢٥/ ٢ تذكرة الحفاظ للذھبي )٢ ِ، والثقات ممن لم یقع في الكتب الستة للسُّ ْ ُْ٢١٠/ ٧ 
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 قال مضر ،لشیباني أبو بكر ویقال أبو بكیر،یونسُ بنُ بكیر بن واصل ا)١.(ثقة

بن محمد عن ابن معین ثقة وقال الدوري عن ابن معین كان صدوقا وقال 

َ،مُحمد بنُ إسحاق بن یسار بن خیار ویقال )٢(عثمان بن سعید عن ابن معین ثقة َُ َْ ِْ َّ

 قال المفضل الغلابي سألت ابن معین عنھ فقال كان ثقة ،كومان المدني أبو بكر

ًكان بحرا من بحور العلم، ذكیا، حافظا : ّ قال الذھبي،كان حسن الحدیثو ً ً

 البیلماني ،ابنُ)٤( بن سفیان بن فروة الأسلمي، قال البخاري فیھ نظر ُ،بریدة)٣(

َّھو مُحمد بن عبد الرحمن بن البیلماني الكوفي َ مُحمد ھذا لا : قال ابن القیسراني،َ َ ٌَ َّ

ِشيء في الحدیث، وقال ِ َِ َْ ْ  ٌ،كرز)٥. ( البخاري وأبو حاتم والنسائي منكر الحدیثَ

ْ علقمة بن ھلال بن جریبة بن عبد نھم بن حلیل بن حبشیة بن سلول بن كعب بنُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ

ِبن عمرو بن ربیعة َ َْ ْ   )). ٦( صحابي ،ْ

   :درجة الحدیث

 قال البخاري فیھ ، الطبراني ضعیف فیھ بریدة بن سفیان بن فروة الحدیث عند

  .ابن البیلماني منكر الحدیث و،نظر

  

ُاختلاف الیھود والنصارى في إبراھیم علیھ السلام - ََ َ ْ ََّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ   

ٍقال ابنُ ھشام و- َ َِ ِوقال أحبارُ یھُودَ ونصارى نجران، حین اجتمعُوا عندَ رسُول :َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ

َ فتنازعُوا، فقالت الأحبارَُّاللهِ  ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْما كان إبراھیم إلا یھُودیا، وقالت النصارى من : َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ ًَّ َّ ُ

َأھل نجران َ ْ َْ ِ ًّما كان إبراھیم إلا نصرانیا: َ ِ َِ َ َ َْ َْ ََّ ْفأنزل الله عز وجل فیھم . ُ ِ ِ َّ َ َ َ ََّ ُ َّ َ َْ َیا أھل ": َ َْ َ

َالكتاب لم تحاجون في إبراھیم وما أنزلت التوراة و َ َ َُ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ْ
ُ َ َِ ُّ َالإنجیلُ إلا من بعده أفلا ْ َ ِ ِ ِْ َْ َّ ِ ِ ْ ِ ْ

ِتعقلون، ھا أنتم ھؤُلاء حاججتم فیما لكم بھ علم، فلم تحاجون فیما لیس لكم بھ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ ُّْ َ َ ٌَ ِْ ْ َ ُ

َعلم، والله یعلم وأنتم لا تعلمُون َ َ ََ َ ُ َْ َْ ْ ْ َ ُ ٌ ْ ًما كان إبراھیم یھُودیا ولا نصرانی. ِ ًّ ِّ ِ ِْ َْ َ َ َ َُ َا، ولكن كان ِ َْ ِ

َحنیفا مُسلما، وما كان من المُشركین َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ً ًْ َإن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعُوهُ، : ْ ََّ َِّ َِّ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ

                                                           

 .٢٦٧/ ٢، والكاشف للذھبي ٤٢٠/ ٨ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )١
  .٤٨٧ / ١ وتاریخ الثقات ،٤٣٥/ ١١ تھذیب التھذیب )٢
  ٢٠٥ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن عبد الھادي ،٣٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٣
  .٢٦٥/ ١ والكاشف للذھبي ،٤٣٣/ ١ تھذیب التھذیب )٤
  .٢٩٣/ ٩ وتھذیب التھذیب ،٤٧/ ١بن القیسراني  تذكرة الحفاظ لا)٥
  ٤٣٥/ ٥ والإصابة في تمییز الصحابة ،٤٤٤ / ٤ أسد الغابة في معرفة الصحابة )٦
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

َوھذا النبي والذین آمنوا والله ولي المُؤمنین َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُّ ُُّ َّ ِ َّ   .)٦٨ -٦٥: آل عمران الآیة(" َ

ِما نزل فیما ھم بھ  ( ِِ َّ َ َ َ ََ ًبعضُھُم من الإیمان غدوة، والكفر عشیةَ َّ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ ًْ ْ َ ِ ْ ْْ(:  

ْوقال عبد الله بنُ صیفٍ ْ َْ ِ َ َ ََّ ُ ٍ وعدي بنُ زیدٍ، والحارث بنُ عوفٍ، بعضُھُم لبعض،َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ِ ْ َ ُّ :

ِتعالوا نؤمن بما أنزل على مُحمدٍ وأصحابھ غدوة، ونكفر ب ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ُ ِ َِ َّ ِ
َھ عشیة، حتى نلبس ُ َ َِ ْ َ َّ ً َّ ِ ِ

ِعلیھم دینھُم لعلھُم یصنعُون كما نصنعُ، ویرجعُون عن دینھ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َ َفأنزل الله تعالى . َِ َ ََ َ َُ َّ ْ َ

ْفیھم ِ َیا أھل الكتاب لم تلبسُون الحق بالباطل، وتكتمُون الحق وأنتم تعل: ِ ُ ُْ َْ َّ َ َّ َْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِِ . َمُونِ

ِوقالت طائفة من أھل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذین آمنوا وجھ النھار  َِّ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُ ِ ْ ِ َ ٌ َ ْ

َواكفرُوا آخرهُ لعلھُم یرجعُون َ َ َ َِ ْ ْ َّ َ ُِ ْولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینكم، قل إن الھُدى ھُدَى . ْ َّ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َ ََّ

َالله أن یُؤتى أح َِ َْ ْ ِد مثل ما أوتیتم أو یُحاجوكم عندَ ربِّكم، قل إن الفضل بید الله َّ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ ْ َّ ُُّ ُ ُ ُْ ْ ْْ َ ُْ ٌ

ٌیُؤتیھ من یشاءُ، والله واسع علیم ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ْ ْ)١.(  

  

  . لھم ورجوعھم إلى نجران- - كتاب النبي 

  :نص الكتاب

َ نجران وأھل نجران سلم أنتم، فإني أحمد إل- ِّ ُُ َ َ َْ ْ ْ ْْ َ ْ ِ َ َیكم إلھ إبراھیم وإسحاق ویعقوبَِ َ َ َ َُ َ ُْ ْ ْ َْ ِ َ ِ ْ .

ْأما بعد، فإني أدعُوكم إلى عبادَة الله من عبادَة العباد، وأدعُوكم إلى ولایة الله من  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ِ َ َِ َ ُ َ ُ ِّْ ْ ْْ َ َُ َّ

ْولایة العباد، فإن أبیتم فالجزیة، فإن أبیتم آذنتكم بحر ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َْ َُ ََ َ َِ ْ ِْ ِ ُبٍ والسلامِ َّ."  

ْفلما أتى الأسقف الكتابُ فقرأهُ فظع بھ، وذعره ذعرا شدیدا، وبعث إلى رجُل من  ِْ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َِ ًِ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ َ َ َْ ُْ َّ

َأھل نجران یُقالُ لھُ َ ََ َ ْ ِْ َشرحبیل بنُ وداعة : َ َْ ْ َ وكان من ھمدان ولم یكن أحد یُدعى -ُ َ َ َ َ َ َْ ٌ َ ْ ْ ُْ َْ ِ َ

ْإذا نزلت مُعضل ْ َ َ َ َ ید ولا العاقبُِ ِة قبلھ، لا الأیھم ولا السِّ َ َ َ َْ َْ َ َ َُ ْ َْ ِفدَفع الأسقفُ كتاب رسُول -َ َ َ َُ ْ َ َ

ُ إلى شرحبیل، فقرأهُ، فقال الأسقفَُّاللهِ  ُ َْ َْ ْ َ َ ََ َ َ ََ ِیا أبا مریم، ما رأیُك ؟ فقال شرحبیلُ: ِ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ :

ُقد علمت ما وعدَ الله إبراھیم في ذ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َْ ِْ َّ َ ْ یة إسماعیل من النبُوة، فما یُؤمنُ أن یكون َ َرِّ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِّ َُّّ ِ
َھذا ھُو ذاك الرجُلُ، لیس لي في النبُوة رأي، ولو كان أمر من أمُور الدنیا  َ َ َ َ َ َ َْ ُّ ِ

ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٌِ ٌَ َ َ َْ َّ َُّّ َ َ

ُلأشرت علیك فیھ برأیي، وجھدت لك، فقال لھُ الأسقفُ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ُِ ِ ِ
ْ ِ ْنح فاجلستَ: ِ ِْ َ َّفتنحى . ََّ َ َ َ

َشرحبیلُ فجلس ناحیة، فبعث الأسقفُ إلى رجُل من أھل نجران، یُقالُ لھُ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ ٍِ ِ ِ
َ ْ ُعبد : ً ْ َ

ِالله بنُ شرحبیل، وھُو من ذي أصبح من حمیر، فأقرأهُ الكتاب، وسألھُ عن الرأي 
ْ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّ

                                                           

 .١/٥٥٣ السیرة النبویة لابن ھشام )١
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ِفیھ َ، فقال لھُ مثل قول شرحبیل، فقال لھُ الأسقفِ َ َ َ َ َُ َ ُ َْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ًفاجلس، فتنحى فجلس ناحیة: ِ َ َ َِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ .

َوبعث الأسقفُ إلى رجُل من أھل نجران، یُقالُ لھُ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ ِ ٍ ِ
َ ِجبارُ بنُ فیض، من بني : ْ َِ َْ ْ ٍْ َ َّ

َالحارث بن كعبٍ، أحد بني الحم َ َ َ َْ ِْ ُِ َ ْ َْ ِ َاس، فأقرأهُ الكتاب، وسألھُ عن الرأي فیھ؟ فقال ِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ
ْ َّ ِ َِ َ َ َْ ْ

ًلھُ مثل قول شرحبیل وعبد الله، فأمرهُ الأسقف فتنحى فجلس ناحیة َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ََّ ْ ْ ْ َْ ْ َ َّْ ِ.  

َفلما اجتمع الرأيُ منھُم على تلك المقالة جمیعا، أمر الأ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ً ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ْ ْ َّ ِسقفُ بالناقوس فضُرب َّْ ُِ َُّ ْ

َبھ، ورُفعت النیرانُ والمُسُوحُ في الصوامع، وكذلك كانوا یفعلون إذا فزعوا  َ ََ ُ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِِّ ِ ِ ِِ َّ ْ

ِبالنھار، وإذا كان فزعُھم لیلا ضربُوا بالناقوس، ورفعت النیرانُ في الصوامع،  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِّ ُ ُ َِ ِ ِ َِّ ًَّ ْ َ َ ِ
َفاجتمعُوا حین  َِ َ َضُرب بالناقوس ورُفعت المُسُوحُ أھل الوادي أعلاهُ وأسفلھُ َْ َ َُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِ َِّ ِ-

َوطولُ الوادي مسیرة یوم للراكب السریع، وفیھ ثلاث وسبعُون قریة، وعشرُون  َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ْ َْ ٌ َ َ ِ ِ َّ َّ ٍ ْ

ٍومائة ألف مُقاتل ِ ِ َِ َْ َ ُ ِفقرأ علیھم كتاب رسُول الله. َ َ َ َ ََّ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ  ،وسألھُم عن الرأي فیھ ،ِ ِ ِ
ْ َّ ِ َ َ َْ َ َ

ْفاجتمع رأيُ أھل الرأي منھُم على أن یبعثوا شرحبیل بن ودَاعة الھمدَاني، وعبدَ  ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ ِْ ِ ُ َُ َ َْ ْ ِ
ْ ِ َ َ

ِالله ابن شرحبیل الأصبحي، وجبار بن فیض الحارثي، فیأتونھُم بخبر  َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َِ ْ ُ ُْ َّ َّ َِّ ِْ ٍْ ْ ْ ْ َ ِرسُول الله َّ ََّ ِ
 . َفانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدینة وضعُوا ثیاب السفر عنھُم، ولبسُوا حُللا َ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ْ َْ ََّ ُ َ

ِلھُم یجُرونھا من حبرةٍ، وخواتیم الذھب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َْ َ ََ َّ ُ َ ََ ْ َّ ُ ِ ِ ِ َِّ َ ُّ ْ ،

َّفسلمُوا  َ َعلیھ، فلم یرُد علیھم وتصدوا لكلامھ نھارا طویلا فلم یُكلمھُم وعلیھم تلك َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِّ ََ َ َ َ َ ًَ ِ ً َّ َّ

َالحُللُ وخواتیم الذھب َفانطلقوا یتبعون عثمان ابن عفان وعبدَ الرحمن بن . ْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َّ َّ

ِعوفٍ، وكانا معرفة لھُم، فوجدوھُما ف َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ ِي ناس من المُھاجرین والأنصار في ْ ِِ َِ َ َ َ َْ َ ْ ِْ ٍ َ

ُمجلس، فقالوا َ َ ٍ ِ ْ َیا عُثمانُ ویا عبدَ الرحمن، إن نبیكم كتب إلینا بكتابٍ، فأقبلنا : َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُْ َّ َّ

َّمُجیبین لھُ، فأتیناهُ فسلمنا علیھ فلم یرُد سلامنا، وتصد ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ ْ ْ َّْ َ ِ ًینا لكلامھ نھارا طویلا ِ ِ َ ً َ َ َ َِ ِ َِ ْ

ِفأعیانا أن یُكلمنا، فما الرأيُ منكما، أترون أن نرجع؟ فقالا لعليِّ بن أبي طالبٍ  ِ ِ َِ ِِّ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َّ- 

ِوھُو في القوم ْ َ ْ ِ َ ِما ترى یا أبا الحسن في ھؤُلاء القوم؟ فقال علي ل: -َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ ِ ِعُثمان ولعبد َ ِْ َ َ َ َ ْ

ِالرحمن َ ْ َأرى أن یضعُوا حُللھم ھذه وخواتیمھُم، ویلبسُوا ثیاب سفرھم ثم یعُودَا : َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َ َ

ِإلیھ ْ َ َففعلوا فسلمُوا، فرد سلامھُم، ثم قال. ِ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ُ ْ َ َّ َّ َوالذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة: "ُ َّ ْ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ ِّ َ َ َِ َ َّ 

َالأولى، وإن إبلیس لمعھُم َ ََ َِ ْ َّثم ساءلھُم وساءلوهُ، فلم تزل بھ وبھم المسألة حتى " َّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َ ََ ْ ْْ ُ ِ ِ ِِ َ َ َْ ْ َّ ُ

ُقالوا َما تقولُ في عیسى، فإنا نرجعُ إلى قومنا ونحنُ نصارى، یسُرنا إن كنت : َ ْ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َّ

َنبیا أن نسمع ما ت َ ََ َ َ ْ ْ َ ًّ ِقولُ فیھ ؟ قال رسُولُ الله ِ َ ََّ َ ِ ِ ُ" : ،َما عندي فیھ شيء یومي ھذا َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ

َفأقیمُوا حتى أخبركم بما یقولُ لي ربِّي في عیسى َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُِ ِْ ْ ُ َّ َ ُفأصبح الغد وقد أنزل الله، ". َ َّ َ َ َ ََ َ َْ َ َْ ُ َ ْ ْ

َعز وجل، ھذه الآیة َ َ َ َ َْ ِ ِ َّ ِإن مثل عیسى عندَ الله{: َّ َ َ ََّ ْ ِ ِ َ َّ َ كمثل آدَم ِ ِ َ َ َخلقھُ من ترابٍ ثم قال [َ ََ َ ََّ ُ ُ َْ ِ
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ُلھُ كن فیكونُ ُ ََ َ َالحق من ربِّك فلا تكن من المُمترین. ْ َ َ َ َِ َ َ َ ُّْ ْ ْْ ِْ َفمن حاجك فیھ من بعد ما . ُِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّْ َ

َجاءك من العلم فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ ُْ ْ ْ َْ َ ْ ِ
ْ َ ونساءكم وأنفسنا ْ َ َ َ َ َُ ُْ َ ْ ِ

َوأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على َ َ ُ َُ ِ َ َ ََّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َّ ُ ْ ْ َالكاذبین] َ ِ ِ َ َّفأبوا أن یُقروا بذلك، فلما } ْ َُّ َ ََ َِ َِ ِ ْ َْ َ

ِأصبح رسُولُ الله  َ َ ََّ ْ َالغدَ بعدَ ما أخبرھُم الخبر، أقبل مُشتملا على الح َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ً ِ َ َْ ْ َْ َُ ْ ِسن َ َ

َوالحُسین في خمیل لھُ وفاطمة تمشي عندَ ظھره للمُلاعنة، ولھُ یومئذٍ عدة نسوةٍ،  َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ ََ َ َ َْ ِْ َ ُْ ِ
ِفقال شرحبیلُ لصاحبیھ ِ ِْ َْ َ َ َِ ُ َ ُقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاهُ وأسفلھُ لم یردوا : َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُُ ََ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِْ َّ ْ

َولم ی َْ َّصدرُوا إلا عن رأیي وإني والله أرى أمرا ثقیلا والله لئن كان ھذا الرجُلُ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ َِ َِّّ ًَّ ً َ َ ِ ِ ِ
ْ َّ ُ

ْملكا مبعُوثا، فكنا أول العرب طعن في عینیھ ورد علیھ أمرهُ، لا یذھبُ لنا من  ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََّ َ ْ َّ َّ ً ً

ِصدره ولا من صُدور ُِ ْ ِ َِ َ ْ أصحابھ حتى یُصیبُونا بجائحةٍ، وإنا لأدنى العرب منھُم َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َْ َ َ َّ َِّ ِ ِ ْ َ

َّجوارا، ولئن كان ھذا الرجُلُ نبیا مُرسلا فلاعناه لا یبقى على وجھ الأرض منا  َِّ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ًَ ًّ َِّ َ ً ِ
َشعر ولا ظفر إلا ھلك َ ََ ُ ََّ ِ ُ ْ َفقال لھُ صاحباهُ. َ َ َِ َ َ َا أبا مریم، فما الرأيُ؟ فقالیَ: َ َ َ َ ََ َ َْ َّ َ ْ ْأرى أن : َ َ ََ

ًأحكمھُ، فإني أرى رجُلا لا یحكم شططا أبدا َ َ َ َ َ ََ ًَ َ َ َُ ُ َ ِّ ِّْ ً ِ
َفقالا لھُ. ُ َ َ َأنت وذاك: َ ََ َ ْ َقال. َ َفلقي  : َ ِ َ َ

ِشرحبیلُ رسول الله  ََُّفقال لھ ،َ َ َ َإني قد رأیت خیرا من مُلاعنتك: َ َ َِ َِ َ ََ ِّْ ْ ًْ ُ َ ْ َفقال. ِ َ َوما : "َ َ

َفقال" َھُو؟  َ َحُكمُك الیوم إلى اللیل ولیلتك إلى الصباح، فمھما حكمت فینا فھُو : َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ َّ َ ُ َ َ َِ ِِ ََّ ْ ْ

ٌجائز ِ ِفقال رسُولُ الله . َ َ ََّ َ َ" : َلعل وراءك أحدا یثربُ علیك؟ َ َ َ َ َ َ َْ ِ
ْ ً َّ ِفقال شرحبیلُ" َ ْ َ َُ َ ْسل : َ َ

َّصاحبي َ َسألھُما فقالا ما یرد الوادي ولا یصدرُ إلا عن رأي شرحبیلفَ. َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ُْ َ َ َِ
ْ َّ ِ ْ ُ ِ َ َ َفرجع : َ َ

ِرسُولُ الله  ََّفلم یُلاعنھُم، حتى إذا كان الغد أتوهُ فكتب لھُم ھذا الكتاب َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َْ ْ َْ َ َْ َ ُ َ ِ َّ ْبسم : "ْ ِ
َالله الرحمن الرحیم، ھذا ما كتب  َ َ َِ َ َ ِ َّ ِ َمُحمد النبي رسُولُ الله لنجران َّ َ ِ َ َْ َ ِ ِ َّ ٌ ْإن كان علیھم -َّ ِ ْ َْ َ َ َ

َحُكمھُ ْفي كلِّ ثمرةٍ وكلِّ صفراء وبیضاء وسودَاء ورقیق فاضل علیھم، وترك - ْ ْ َْ َْ ِ ٍَ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ

ِذلك كلھُ لھُم، على ألفي حُلةٍ، في كلِّ رجبٍ ألفُ حُلةٍ، وفي ِ َِّ َّ ُّْ َْ ََ َ َ َُ َ َ َُ ْ َّ كلِّ صفر ألفُ حُلةٍَ ْ ٍ َ َ ُ "  

َوالغرضُ أن وُفودَھُم  كان في سنة تسع؛ لأن الزھري قال َ َ َ ََ َ ََّ َّ َِّ ْ ُّْ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ْ ُ َ َ َكان أھلُ نجران أول : ْ َ َ ََّ َ َْ َْ َ

ِمن أدى الجزیة إلى رسُول الله  َ َ ََّ ِ َ َِ ْ ِ ْ َّ َ ْوآیة الجزیة إنما أنزلت بعدَ الفتح، وھ ،ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ ْْ ْ َ ِ
ُ َّ ِ ِ ُي قولھُ ُ ْ َ َ

َتعالى َ مُون ما حرم الله {: َ ُقاتلوا الذین لا یُؤمنون با� ولا بالیوم الآخر ولا یُحرِّ ََّ ََّّ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْْ ِ ِ ُ َ َّ ُ َ

َورسُولھُ ولا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یُعطوا الجزیة عن یدٍ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ُ ُْ ِ ْ ْ ُْ َّ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِّ ُ

َوھُم ص َاغرُون َْ ِالتوبة الآیة[} ِ َ ْ َّ :١](٢٩.(  

  

                                                           

 وإمت��اع الأس��ماع بم��ا للنب��ي م��ن ،٣/٥٥٤ وزاد المع��اد ،٢/٥٣،٥٤ تف��سیر الق��رآن العظ��یم )١
 .٧٠ /١٤المتاع الأحوال والأموال والحفدة و
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  .أبا عبیدة بن الجراح إلى نجران" أمین الأمة"الرسول یبعث 

َروى البُخاري بسنده عن = ٧٧ َ َ َِ ِ َ َِ جاء العاقب والسید، صاحبا :  حذیفة، قالِ

لا : فقال أحدھما لصاحبھ:  یریدان أن یلاعناه، قالنجران، إلى رسول الله 

إنا :  كان نبیا فلاعنا لا نفلح نحن، ولا عقبنا من بعدنا، قالاتفعل، فوالله لئن

« فقال . نعطیك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمینا، ولا تبعث معنا إلا أمینا

:  فقال، فاستشرف لھ أصحاب رسول الله »لأبعثن معكم رجلا أمینا حق أمین

ھذا أمین ھذه «: فلما قام، قال رسول الله » قم یا أبا عبیدة بن الجراح«

  ).١(»الأمة

ُّقال الترمذيو= ٧٨ ِ ِ ِّ َ حدثنا ابن : حدثنا أبو سعید الأشج، ومحمد بن المثنى، قالا: َ

إدریس، عن أبیھ، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن المغیرة بن 

یا أخت {ألستم تقرءون :  إلى نجران، فقالوا ليبعثني رسول الله : شعبة، قال

وقد كان بین عیسى وموسى ما كان، فلم أدر ما ] ٢٨: یةمریم الآ[} ھارون

ألا أخبرتھم أنھم كانوا «:  فأخبرتھ، فقالفرجعت إلى رسول الله . أجیبھم

ھذا حدیث حسن صحیح غریب، لا «: »یسمون بأنبیائھم والصالحین قبلھم

  ).٢(»نعرفھ إلا من حدیث ابن إدریس

  الله بنُُ الإسلام أبو سعید عبدُ شیخ ھوّأبو سعید الأشج ( :دراسة السند باختصار

سعید بن حصین الكندي الكوفي الحافظ محدث الكوفة وصاحب التفسیر 

ِ قال أبُو حاتم الرازي ھُو إمام أھل زمانھ ،والتصانیف ِ َِ َ َ َ ََ َِ ْ َ َُ ِ ُّ َِّ ٌمُحمد،و)٣(ٍ َّ َّ بنُ المُثنى بن َ َ ْ ْ

 ،المعروف بالزمنعبید بن قیس بن دینار العنزي أبو موسى البصري الحافظ 

قال عبد الله بن أحمد عن ابن معین ثقة وقال أبو سعد الھروي سألت الذھلي عنھ 

 إدریس بن یزید بن عبد الرحمن بن  الله بنُُ إدریس ھو عبدابنُ،)٤(فقال حجة 

الأسود الأودي الزعافري أبو محمد الكوفي، قال أحمد كان نسیج وحده، وقال 

                                                           

 ٥ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كتاب��ھ الج��امع ال��صحیح كت��اب المغ��ازي  ب��اب ق��صة أھ��ل نج��ران )١
 ومسلم في كتابھ الجامع الصحیح كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبیدة بن ،١٧١/

 .١٨٨١/ ٤الجراح 
 .٥/٣١٥ أخرجھ الترمذي في السنن كتاب تفسیر القرآن باب من سورة مریم )٢
 .٥٣١/ ٩، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ٦٦/ ٢رة الحفاظ للذھبي  تذك)٣
 ٢٣٤ / ١ وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن المبرد  ،٤٢٦/ ٩ تھذیب التھذیب )٤
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 یزید بن عبد الرحمن  بنُ،أبوه إدریسُ)١ ( ھو ثقة في كل شيء:ابن معین

ٌسماك،)٢(ثقة: قال الذھبي،الأودي الزعافري َ ْ بنُ حربٍ بن أوس بن خالد بن ِ َْ

ذكره ابن حبان  ،نزار بن معاویة بن حارثة الذھلي البكري أبو المغیرة الكوفي

 بن وائل بن حجر ُعلقمة،)٣(وقال ابن أبي مریم عن ابن معین ثقة  في الثقات،

الحضرمي الكندي الكوفي، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أھل الكوفة وقال 

َ،المُغیرة بنُ شعبة صحابي)٤(كان ثقة قلیل الحدیث  َُ َْ ْ ُ ِ ْ)٥.((  

   :درجة الحدیث

  . الترمذي سنده صحیح الحدیث عند

  .تعلیقا على تلك الروایات السابقة وغیرھا:  یقول الدكتور أحمد علي عجیبة-

اختلاف الروایات راجع إلى أنھ ربما تكرر قدوم الوفود من نجران إلى ولعل 

  ).٦( ووفد واحد ، فلم یقتصر مجیئھم على مرة واحدةرسول الله 

 ویبدو أن الوفود من نجران كانت تغدوا وتروح على : وقال في موضع آخر-

 رغم أن ، وتسألھ ویجیب ثم یعودون إلى بلادھم ولا یؤمنون،رسول الله 

  ). ٧. (لروایات تؤكد معرفتھم بنبي الإسلاما

أن ھذه الروایات والروایات السابقة تبین أن وفودا عدیدة : والخلاصة: ثم یقول-

 على فترات متباعدة أو متقاربة وكانت تجادلھ من نصارى نجران أتت النبي 

 . یجیب ویوضح لھم موقف الإسلام من عیسى علیھ السلاموتسألھ والنبي 

  ). ٨. (لجدل أكثر من مرة في كل جولة من جولات المجيءوتكرر ا

                                                           

  .٤٩٩/ ٧، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ١٤٤/ ٥ تھذیب التھذیب  )١
  ٢٣٠ /١، والكاشف ٧٨ / ٦ والثقات لابن حبان ،١٩٥ / ١ تھذیب التھذیب  )٢
 والثق�ات لاب�ن ،١١٥ / ١٢ وتھذیب الكم�ال ف�ي أس�ماء الرج�ال ،٢٣٢ / ٤ تھذیب التھذیب )٣

 ٣٣٩ / ٤حبان 
  .٣٤/ ٢ والكاشف للذھبي ،٢٨٠/ ٧ تھذیب التھذیب )٤
  ١٥٦/ ٦ والإصابة في تمییز الصحابة ،١٤٤٥/ ٤ الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٥
  ).١٤ص (تور أحمد علي عجیبة نصارى نجران بین المجادلة والمباھلة دك)٦
  ).١٦ص ( المرجع السابق)٧
  ).٢٠ ،١٩ص ( المرجع السابق)٨



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ھذه قصة وفد نصارى نجران، فیھا من الدلائل والعبر ما یكفي لمن كان لھ قلب 

، وأن الكفرة والنصارى - -وعقل سلیم، لقد تجلت فیھا مكانة ھذا النبي الكریم 

ر والریاسة یقرون بھ ویعلمون أنھ الحق، ولكنھ منعھم من ذلك داء الحسد والكب

  .ًوالمناصب التي أھلكت كثیرا من البشر عبر التاریخ

ًإنھا عظات وعبر ینبغي دراستھا وإظھارھا للناس لیعلم الناس جمیعا أن الإسلام 

منصور منذ أول وھلة، وأن الجاھلیة مھزومة حین یظھر علیھا نور الحق، فلا 

خوف النصارى تقدر أن تقف في وجھھ برھة من الزمن وھل أدل على ذلك من 

  .من المباھلة واللعنة على النفس والأھل، فقد تراجعوا إلى الوراء وإلى أبد الدھر

َھُو الذي أرسل رسُولھُ بالھُدَى ودین الحق لیُظھرهُ {: وصدق الله العظیم إذ یقول َ َ َ َ َ َِ ْ َِ ِ ِِّ ْ ِْ ِ َ ْ َّ

َعلى الدین كلھ ولو كره المُشركون َ َ َُ َ ُ َِ ِْ ْ َ ْ ِ ِّ ِ   ).٣٣ :التوبة الآیة(} ِّ

  

   مجوس ھجر:المطلب السابع

  الشبھة

َأخذ النبي  :قالواإن  ُ ُمن مجوس ھجر الجزیة، وأن لا تنكحُ نساؤُھُم ولا تؤكل َ َْ ْ ُْ َُ َ َ َْ ِ ِْ َْ ُ ِ ْ

ْذبائحُھُم ِ َ َ.  

  الرد علیھا

 ،النبي عاملھم معاملة أھل الكتاب في أخذ الجزیة منھم لأن لھم شبھة أھل كتاب

 معاملة أھل  على دین إبراھیم فلذا عاملھم النبي فھم یزعمون أن یعبدون الله

 وأما عدم نكاح نسائھم وعدم أكل ذبائحھم فالإسلام لا ،الكتاب في الجزیة فقط

  .یعتبرھم أھل كتاب

ھذه أحكام  أما النكاح وأكل الذبائح ف،داريفأخذ الجزیة منھم أشبھ بالأمر الإ

  . تخص المسلمین،شرعیة

 أخذ الجزیة من -  -أن النبي : " أول باب الجزیة قولھ في المھذب في:ھجر

  . فالمراد بھا ھجر البحرین" مجوس ھجر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

والنسبة إلیھا : ھجر إسم بلد مذكر مصروف، قال: قال الجوھري في صحاحھ

  ). ١(ھجر یذكر ویؤنث: وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل. ھاجري

َقال أبُو دَاوُدَ= ٧٩ َ ْحدثنا مُسدد ب: َ ُ َّ ََّ ََ ٍنُ مُسرھدٍ، حدثنا سُفیانُ، عن عمرو بن دینار، َ َِ َِ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َْ َ َّ

َسمع بجالة، یُحدث عمرو بن أوس، وأبا الشعثاء، قال َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ُْ ْ ْ َّْ َ ٍَ ِّ َ َ ِكنت كاتبا لجزء بن : ِ ْ ِ ْ َْ ِ ًِ َ ُ ُ

ْمُعاویة عم الأحنف بن قیس إذ جاءنا كتابُ عُمر قبل مو ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ ِ ِ ٍِ َ ْ ِّ َتھ بسنةٍَ َ ِ ِ َّاقتلوا كل : ِ ُ ُُ ْ

قوا بین كلِّ ذي محرم، من المجُوس وانھوھُم عن الزمزمة، فقتلنا  َساحر، وفرِّ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َّْ ِ ِ ٍْ ْ ٍ ُ ُ

ِفي یوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بین كلِّ رجُل من المجُوس وحریمھ في كتاب الله،  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ْ ٍ ُ َ َْ ْْ َّ َ َ ٍ
ِصنع طعاما كثیرا فدَعاھُم فعرض السیف على فخذه، فأكلوا ولم یُزمزمُوا، وَ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ََ ِ ِ ِْ َّ ً ً

ِوألقوا وقر بغل أو بغلین من الورق، ولم یكن عُمرُ أخذ الجزیة من المجُوس  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ ُ َ َْ ِْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْْ ِ ْ ٍْ
ْحتى شھدَ عبد الرحمن بنُ  ْ ِْ َ َ ََّ ُ ِ َ ْعوفٍ َّ ِأن رسُول الله «َ َ ََّ َّ َ أخذھا من مجُوس ِ َ َْ ِ َ َ َ

َھجر َ َ«)٢.(  

َمُسدد بنُ مُسرھدٍ  ( :دراسة السند باختصار َ َْ ْ ُ بن مسربل البصري الأسدي أبو َّ

َ سُفیانُ ،)٣( والعجلي في تاریخ الثقات، ذكر ابن حبان والثقات،الحسن الحافظ بن ْ

 قال شعبة وابن عیینة وأبو عاصم ،كوفيسعید بن مسروق الثوري أبو عبد الله ال

وابن معین وغیر واحد من العلماء سفیان أمیر المؤمنین في الحدیث وقال ابن 

ْ،عمرو بنُ )٤(المبارك كتبت عن ألف ومائة شیخ ما كتبت عن أفضل من سفیان  ْ َ

ٍدینار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاھم أحد الأعلام َ  تابعي، : قال العجلي،ِ

 قال ، عبدة التمیمي العنبري البصري كاتب جزء بن معاویة بنُُ،بجالة)٥(ة ثق

" مكي ثقة: "، وقال مجاھد بن موسى"شیخ"، وقال أبو حاتم "ثقة"أبو زرعة 

ٍ،عمرو بنُ أوس بن أبي أوس واسمھ حذیفة الثقفي الطائفي، ذكره مسلم في )٦( ْ ْ َْ َ

ن  عن اب،ه في معرفة الصحابةالطبقة الأولى من التابعین وذكره ابن مندة وغیر

 فقال ممن انت؟ فقلت من ثقیف، فقال لبیبة قال سألت ابا ھریرة عن شيء

                                                           

 .باختصار١٨٨ / ٤ تھذیب الأسماء واللغات للنووي )١
/ ٣ أخرجھ أبو داود  في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أخذ الجزیة م�ن المج�وس )٢

١٦٨ 
  ٤٢٥/ ١، وتاریخ الثقات للعجلي ٢٠٠ /٩، والثقات لابن حبان ١٠٧/ ١٠ تھذیب التھذیب )٣
  .١٩٠/ ١، وتاریخ الثقات للعجلي ١١١ / ٤ تھذیب التھذیب )٤
  .٣٦٣/ ١ وتاریخ الثقات للعجلي ،٢٨/ ٨ تھذیب التھذیب )٥
  ٢٦٣/ ١ والكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ،٤١٧/ ١ تھذیب التھذیب )٦



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ِ،وأبُو الشعثاء ھو سُ)١(تسألني وفیكم عمرو بن اوس  َ ْ َّ َ  أسود بن حنظلة أبو  بنٌُلیمَ

  )). ٢( تابعي، ثقة :الشعثاء المحاربي الكوفي، قال العجلي

   :درجة الحدیث

  .بي داود مرسل ورجالھ ثقات أ الحدیث عند

ُّقال الترمذيو= ٨٠ ِ ِ ِّ َ حدثنا : حدثنا أبو معاویة قال:  منیع قال بنُُحدثنا أحمد: َ

كنت كاتبا : الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دینار، عن بجالة بن عبدة، قال

انظر مجوس من قبلك فخذ : لجزء بن معاویة على مناذر، فجاءنا كتاب عمر

 أخذ أن رسول الله «عبد الرحمن بن عوف أخبرني، منھم الجزیة، فإن 

  ھذا حدیث حسن). ٣(»الجزیة من مجوس ھجر

  

 عبد الرحمن البغوي أبو جعفر  بن منیع بنُُأحمد( :دراسة السند باختصار

وقال مسلمة بن قاسم ، "لا بأس بھ: " قال الدارقطني،نزیل بغداد، الأصم الحافظ

 ٌ ھو محمدَ،أبو معاویة)٤( الحافظ الحجة :ذھبي، وقال ال"ثقة: "وھبة الله السجزي

 قال یعقوب بن ، خازم التمیمي السعدي مولاھم أبو معاویة الضریر الكوفيبنُ

 كوفي، ثقة، كان یرى الإرجاء، وكان لین : وقال العجلي،شیبة كان من الثقات

، الحجاج بن أرطاة بن ثور بن ھبیرة بن شراحیل النخعي أبو أرطأة )٥(القول

الحجاج بن :  وحكى ابن أبي حاتم عن یحیى بن معین أنھ قال،وفي القاضيالك

ٍ،عمرو بنُ دینار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي )٦(أرطأة لیس بذاك القوى  َ ِ ْ ْ َ

 بن عبدة التمیمي ُ،بجالة)٧( تابعي، ثقة : قال العجلي،مولاھم أحد الأعلام

                                                           

/ ٦، الج��رح والتع��دیل ١٨٣/ ٤ معرف��ة ال��صحابة ، وأس��د الغاب��ة ف��ي٦/ ٨ تھ��ذیب التھ��ذیب )١
٢٢٠  

  .١/٢٠٠، وتاریخ الثقات للعجلي١٦٥ / ٤ تھذیب التھذیب )٢
ب��اب م��ا ج��اء ف��ي أخ��ذ الجزی��ة م��ن    أخرجھ الترمذي في كتاب السیر عن رسول الله )٣

/ ٣ والدار قطني في السنن كتاب زكاة الفطر ب�اب ف�ي جزی�ة المج�وس ،١٤٦/ ٤المجوس 
٩٤ 

 .٥٢/ ٢ وتذكرة الحفاظ للذھبي ،٨٤/ ١ب التھذیب  تھذی)٤
 .٤٠٣/ ١ وتاریخ الثقات للعجلي ،١٣٧/ ٩ تھذیب التھذیب )٥
  .١٥٦/ ٣، والجرح والتعدیل ١٩٦/ ٢ تھذیب التھذیب )٦
  .٣٦٣/ ١ وتاریخ الثقات للعجلي ،٢٨/ ٨ تھذیب التھذیب )٧



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

، وقال أبو حاتم "ثقة"ة  قال أبو زرع،العنبري البصري كاتب جزء بن معاویة

  ). ٍ(١" (مكي ثقة: "، وقال مجاھد بن موسى"شیخ"

   :درجة الحدیث

  . الترمذي  مرسل وفي بعض رواتھ ضعف الحدیث عند

َقال ابنُ سعدٍو= ٨١ َ َ أخبرنا مُحمد بنُ عُمر الأسلمي قال:َ َ َ َ َ ََ َُّ َِّ َ ْ َْ ْ ُ ْ ْحدثني معمرُ بنُ : َ َْ َ َِ َ َّ

ْراشدٍ، ومُحمد بنُ ُ َّ َ َ ، عن عُبید الله بن عبد الله بن عُتبة، عن َِ ِ عبد الله، عن الزھريِّ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َّ َِّ ِ ِِ ُّ

َابن عباس قال ََ ٍ َّ ِ َوحدثنا أبُو بكر بنُ عبد الله بن أبي سبرة، عن المسور بن رفاعة : ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َ َ ََّ ْ َ َّ

َقال ِوحدثنا عبد الحمید: َ ِ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ بنُ جعفر، عن أبیھ قالَّ َ ََ َِ ِ ٍَ ْ ْ ِوحدثنا عُمرُ بنُ سُلیمان بن أبي : ْ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َّ

َحثمة، عن أبي بكر بن سُلیمان بن أبي حثمة، عن جدتھ الشفاء قال َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِّ َ َ َِ ِ َّ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َوحدثنا أبُو : ْ َ َ َّ َ َ

ْبكر بنُ عبد الله بن أبي سبرة، عن مُ ْ ْ ْ َْ َ َ ِ َ ََ ِ َِ َّ ِ ِ ِحمد بن یُوسُف، عن السائب بن یزیدَ، عن ْ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ َِّ َّ

َالعلاء بن الحضرميِّ قال َ َ ََ ِ ْ ْْ ِْ ِ ِوحدثنا مُعاذ بنُ مُحمدٍ الأنصاري، عن جعفر بن : َ ْ ْ ْ ِْ َِ ََ َ َ َ َ َ َُّ َّْ َ ْ ُ َ َّ

، عن أھلھ، عن عم ْعمرو بن جعفر بن عمرو بن أمیة الضمريِّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ
ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ

ِ ِ َرو بن أمیة َِ َّ َ ُ ِ ْ ِ
، دَخل حدیث بعضھم في حدیث بعض، قالوا ُالضمريِّ َُ ٍَ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِإن رسُول الله : َّ َ ََّ َّ ِ لما َّ َ

َرجع من الحُدَیبیة في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسُل إلى المُلوك یدعُوھُم إلى  َ َِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ُّْ َّْ َْ ٍّ َ

ِالإسلام وكتب إ َ ََ َ ِ َ ْ ِ َلیھم كتبا، فقیلْ ِ َ ً ُ ُ َْ ِ َّیا رسُول الله، إن المُلوك لا یقرءُون كتابا إلا : ْ ِ ًِ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َْ َ ُ ْ َّ َّ

ِمختوما فاتخذ رسُولُ الله  َ ََّ َ َ ََّ ً ُ ْیومئذٍ خاتما من فضةٍ، فصھُ منھُ نقشھُ ثلاثة أسطر ٍ ُ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ُِّ َّ ً َ َ :

ِمُحمد رسُولُ الله وختم بھ  ِ َ َ َ َ ِ َ ََّ ٌ ِالكتب، فخرج ستة نفر منھُم في یوم واحدٍ، وذلك في َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ٍُ ْ ْ ْ ٍ َ َ َ ََّ ُ ُ ْ

ْالمُحرم سنة سبع، وأصبح كل رجُل منھُم یتكلم بلسان القوم الذین بعثھُ إلیھم،  ِْ ْ ْ ْ َْ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ
ِ َِ َ َ َْ ُْ ْ ٍ ُّ ََّ

ٍ
ِفكان أول رسُول بعثھُ رسُولُ الله  َ َ َ َ َ ََّ َ ٍ َّ َ َ َعم ْ َ ، ِرُو بنُ أمیة الضمري إلى النجاشيِّ َ ََّ َ َِ ُّ َّ َِّ ْ ُْ

َوكتب إلیھ كتابین یدعُوهُ في أحدھما إلى الإسلام ویتلو علیھ القرآن فأخذ كتاب  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ

ِرسُول الله  ََّ ِفوضعھُ على عینیھ ونزل من سریره فجلس ع َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ْ ْ ِلى الأرض ْ ْ َ ْ َ

َتواضُعا، ثم أسلم  وشھدَ شھادَة الحق، وقال َ َ َ َ ََ َ َ َِّ ْ َ ِ َ َ ْ َ َّ ُ ُلو كنت أستطیعُ أن آتیھُ لأتیتھُ، : ً َ ُ َْ ْ ْ َْ ََ َ ِ َِ َ ُ ْ

ِوكتب إلى رسُول الله  َ َ ََّ ِ َ ِ َ َ بإجابتھ وتصدیقھ وإسلامھ على یدَي جعفر بن أبي ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َطالبٍ � ر ِ َِّ ِ جھُ أم حبیبة بنت أبي َ ِبِّ العالمین، وفي الكتاب الآخر یأمُرُهُ أن یُزوِّ ِ َِ ََ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ َْ ْ
ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ

ِسُفیان بن حربٍ، وكانت قد ھاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجھا عُبید الله بن  ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِِ َ َ َ َ َْ ِ َ َ ْ ْْ ْ

َجحش الأسديِّ فتنصر ھُناك، و َ َ َ ََ َ َ ََّ ِ َ ْ ٍ ِمات وأمرهُ رسُولُ الله ْ َ َ َ َ ََّ َ َ في الكتاب أن یبعث َ َ َْ ْ َ ِ ِ َِ ْ

                                                           

  ٢٦٣/ ١ي الكتب الستة  والكاشف في معرفة من لھ روایة ف،٤١٧/ ١ تھذیب التھذیب )١
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َإلیھ بمن قبلھُ من أصحابھ ویحملھُم، ففعل فزوجھُ أم حبیبة بنت أبي سُفیان،  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََّ ُ َّ َ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ

ِوأصدَق عنھُ أربعمائة دینار، وأمر بجھاز المُسلم ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍَ َ ََ َ ْ ِین وما یُصلحُھُم وحملھُم في َ ِْ َْ َ َ َ َ َ َْ

ْسفینتین مع عمرو بن أمیة الضمريِّ ودَعا بحُق من عاج، فجعل فیھ كتابي  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ ٍّ ِ ِ ِِ َِّ ََّ ُ

ِرسُول الله  ََّ ِوقال ،َ ْلن تزال الحبشة بخیر ما كان ھذان الكتابان بین أظھُ: ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َِ ْ َْ ُ َرھا َ ِ
ُقالوا ِوبعث رسُولُ الله : َ َ َ َ ََّ َ تة إلى قیصر َ دحیة بن خلیفة الكلبي وھُو أحد السِّ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ َِّ ُ َ َّ ْ ْ

َیدعُوهُ إلى الإسلام، وكتب معھُ كتابا وأمرهُ أن یدفعھُ إلى عظیم بُصرى لیدفعھُ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ِْ َِ َ َِ َِ َ ً ِ ْ

َإلى قیصر، فدَ ََ َ ْ َ ٍفعھُ عظیم بُصرى إلیھ وھُو یومئذٍ بحمص، وقیصرُ یومئذٍ ماش ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ َِ ُ

َفي نذر كان علیھ إن ظھرت الروم على فارس أن یمشي حافیا من قسطنطینیة  ُ َ ََّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ْ ْ ْ ًْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ
ِ َ َ َُ ِ ٍ

ِإلى إیلیاء فقرأ الكتاب وأذن لعُظماء َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ َ ََ َ َْ ِ َ الروم في دَسكرةٍ لھُ بحمص، فقالَِ َ ََ َ َْ ِْ ِِ َ ِ َیا معشر : ُّ َ ََ ْ

َالروم، ھل لكم في الفلاح والرشد وأن یُثبت لكم مُلككم وتتبعُون ما قال عیسى  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َّ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َ ُ َْ َْ ْ َْ ْْ ُّ ُِّ ِ
ُابنُ مریم؟ قالت الروم ُّ ِ َ َ َ َ َْ َوما ذاك أیھا الملكُ؟ قال: ْ َ َ َ َ ََ ِ ْ ُّ َ ِتتب: َ َّ َعُون ھذا النبي العربي، قالَ َ َ َ ََ َّ َِّ ِْ َّ َ :

َفحاصُوا حیصة حُمُر الوحش وتناحزوا ورفعُوا الصلیب، فلما رأى ھرقلُ ذلك  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ََّ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ْْ ِ
َمنھُم یئس من إسلامھم وخافھُم على نفسھ ومُلكھ فسكنھُم، ثم قال َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ ْ َإنم: ِْ َّ ْا قلت لكم ِ ُ َ ُُ ْ

ُّما قلت أختبرُكم لأنظر كیف صلابتكم في دینكم فقد رأیت منكم الذي أحب،  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ُ ُِ ُ ُ ُ َ ُ ُْ ْ ُْ ُْ َْ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ َ
ِ ْ

ُفسجدوا لھُ، قالوا َ ََ ُ َ ِوبعث رسُولُ الله : َ َ َ َ ََّ َ تة ِ عبدَ الله بن حُذافة السھمي وھُو أحد السِّ َِّ ُ َ َ َ َ ِ ََ َّ َّْ ْ َْ َ َ َّ

َإل ًى كسرى یدعُوهُ إلى الإسلام وكتب معھُ كتاباِ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َِ َ َْ ِْ ْ ِ ِ قال عبد الله،ْ َ ََّ ُ ْ َفدَفعت إلیھ كتاب : َ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ُ

ِرسُول الله  ََّ ِ فقرئ علیھ، ثم أخذهُ فمزقھُ، فلما بلغ ذلك رسُول الله ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ ََ َ َ َ َُّ َ َ َ َ ََّ َ َّ ُ ْ ِقال َ َ :

َاللھُم مزق مُلكھُ« ْ ْ ِّ َ َّ ْوكتب كسرى إلى باذان عاملھ على الیمن أن ابعث من » َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ

َعندك رجُلین جلدَین إلى ھذا الرجُل الذي بالحجاز فلیأتیاني بخبره، فبعث باذانُ  ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ َّْ ِ َّ ْ ْ ْ

ًقھرمانھُ ورجُلا آخر، وكتب معھُما كتاب َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َا فقدما المدینة فدَفعا كتاب باذان إلى ْ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ

ِالنبيِّ  َّ فتبسم رسُولُ الله ،ِ َ ََّ َ َّ َ َودَعاھُما إلى الإسلام وفرائصُھُما ترعد، وقال َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ْ ِ :

ُارجعا عني یومكما ھذا حتى تأتیاني الغدَ فأخبركما بما أ« َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ُ ِّْ َ ََ ْ ِ ِ ْ َّ َ ْ ُریدِْ ِفجاءاهُ من الغد، » ِ َِ ْ َ َ َ َ

َفقال لھُما ََ َ ِأبلغا صاحبكما أن ربِّي قد قتل ربھُ كسرى في ھذه اللیلة لسبع «: َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َّ ََّ َ َْ َ ََ

َساعاتٍ مضت منھا َ َ َ َْ ِ َ وھي لیلة الثلاثاء لعشر لیال مضین من جُمادَى الأولى ،»ْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ْ ِ َ ُُّ

َسن ٍة سبعَ ْ َ َوأن الله تبارك وتعالى سلط علیھ ابنھُ شیرویھ فقتلھُ«: َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َّ َّ َفرجعا إلى » َ ِ َ َ َ َ

ِباذان بذلك فأسلم ھُو والأبناءُ الذین بالیمن ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َِّ َ َْ َْ َ َ َ َ ُقالوا. َ ِوبعث رسُولُ الله : َ َ َ َ ََّ َ حاطب بن َ َ َْ ِ

َّأبي بلتعة الل َ َ ََ ْ ِ تة إلى المُقوقس صاحب الإسكندَریة عظیم القبط َ ِخمي وھُو أحد السِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ
ِ َ َ َ َ ََّ َِّ ِْ َْ َ َِ َِ َّ ُ َ

ِیدعُوهُ إلى الإسلام وكتب معھُ كتابا فأوصل إلیھ كتاب رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ َِ ً ِ ِ ْ ْ فقرأهُ وقال َ َ ََ َ ََ

َلھُ خیرا وأخذ الكتاب ف َ َ ََ َِ ْ َ َ ً ْ ِجعلھُ في حُق من عاج وختم علیھ ودَفعھُ إلى جاریتھ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َِ َ َ َْ َْ ٍ ٍّ
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ِوكتب إلى النبيِّ  َِّ َ َ ََ َ : ْقد علمت أن نبیا قد بقي وكنت أظن أنھُ یخرُجُ بالشام وقد ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َّ َِّ ِْ َْ َ َُّ ّ َُّ ُ ُُ ِ ًِ ْ

ِأكرمت رسُولك وبعثت إلیك بجاریتین  ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َُ ُْ َلھُما مكان في القبط عظیم وقد أھدَیت لك َْ َ َ َ ََ َُ ْ ْ َْ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ ِْ ٌ

ِكسوة وبغلة تركبُھا ولم یزد على ھذا ولم یُسلم فقبل رسُولُ الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ َْ ْ ِّْ ََ َ َ َْ ِ ْ ًْ ْ ً ِ ھدیتھُ وأخذ َ َ ََ َ ََّ ِ

ِالجاریتین ماریة أم إبراھیم ابن رسُول الله  َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ ِ ِْ ْ ِْ َّ ُ َ ِ َِ ْْأختھا سیرین، وبغلة بیضاء لم َ و َ ََ َ َ َ َ َ َْ ً ْ ِ ِ َ ْ ُ

ِیكن في العرب یومئذٍ غیرُھا وھي دلدل، وقال رسُولُ الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ٌ ُ ُ َْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ :» ُضن الخبیث ِ َ ْ َّ َ

ِبمُلكھ  ولا بقاء لمُلكھ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ٌقال حاطب» ِ ِ َ َ یافة وقلة اللب: َ ْكان لي مُكرما في الضِّ ُّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ًَ ِ ِث ببابھ ْ ِِ َِ

ُما أقمت عندَهُ إلا خمسة أیام قالوا َ َ ٍَ َّ َ ََ َ َْ َّْ ِ ْ ِ ِوبعث رسُولُ الله : ُ َ َ َ ََّ َ شجاع بن وھبٍ الأسدي َّ ِ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُ

تة إلى الحارث بن أبي شمر الغسانيِّ یدعُوهُ إلى الإسلام وكتب معھُ  َوھُو أحد السِّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َ َْ ْ ِْ ِْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ََّ

ًكتاب َ ٌا قال شجاعِ َ َُ ِفأتیت إلیھ وھُو بغوطة دمشق وھُو مشغول بتھیئة الإنزال : َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٌْ ُ َُ َ َ َ َ ََ ََ َ َ

ْوالألطاف لقیصر وھُو جاء من حمص إلى إیلیاء فأقمت على بابھ یومین أو  ْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ٍَ َ ْ َْ

ِثلاثة فقلت لحاجبھ ِِ ِ َ ُ ْ ُ ََ ً َ ِّإني : َ ِرسُولُ رسُول الله ِ َ ََّ ِإلیھ فقال َ َ َ ِ ْ َ َلا تصل إلیھ حتى یخرُج : ِ َ َْ َّ ِ ِْ َ َِ ُّ َ

ِیوم كذا وكذا، وجعل حاجبُھُ وكان رُومیا اسمُھُ مُرى یسألني عن رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َْ ْ ْ ِْ ُِ َ ََ ًّ َ َ َِ 

ِفكنت أحدثھُ عن صفة رسُول الله  َ َ ََّ ِ ِ َِ َْ ُ ِّ ُ ُ ْ ُوما یدعُو إ ِ ْ َ َ َلیھ فیرق حتى یغلبھُ البُكاءُ َ َّ َْ َ َ َ َِ ِْ َّ ِ ْ َ

ُویقولُ َ ِإني قد قرأت الإنجیل فأجد صفة ھذا النبيِّ : َ َِّ َ َ َ ََ َِّ َ َ َِ ُ ِ َِ ْ ِ ْ ُ ْ ْ بعینھ فأنا أومنُ بھ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُ َ ََ ْ َ

ِوأصدقھُ وأخافُ من الحارث أن یقتلني وكان یُكرمُني ویُحسنُ ضیافتي ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِْ َْ ُ َُ َْ ِّ َ وخرج ُ َ ََ

َالحارث یوما فجلس ووضع التاج على رأسھ فأذن لي علیھ فدَفعت إلیھ كتاب  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َِ ُ َ ْ َّ ً ُ ِ ْ

ِرسُول الله  ََّ ِفقرأهُ ثم رمى بھ وقال َ َ َ َ ََ َ َِ ِ َّ ُ ْمن یُنتزعُ مني مُلكي أنا سائر إلیھ ولو : َ ْ َْ َ َِّ َ َِ ِ ِ ِِ ٌ َ ََ ْ ِ ْ

ِكان بالیمن ج ِ َِ َ َْ َّئتھُ علي بالناس فلم یزل یفرضُ حتى قام وأمر بالخیُول تنعلُ ثم َ ُ ِ ْ ْ ُْ ُ َ َ ُِ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َِّ ْ ْ َّ

َقال َأخبر صاحبك ما ترى وكتب إلى قیصر یُخبرُهُ خبري وما عزم علیھ فكتب : َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َْ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َ

َإلیھ قیصرُ ْ َْ ِ َ َألا تسیرُ إلیھ وا: ِ ِ ِْ َ ِ َ َّ ِلھ عنھُ ووافني بإیلیاء فلما جاءهُ جوابُ كتابھ دَعاني َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََّ َ ْ ْ

َفقال َ ُمتى ترید أن تخرُج إلى صاحبك؟ فقلت: َ ْ ُ َ َُ َ ََ َ َ َِ ِِ ْ ْ َ ُ َغدَا فأمر لي بمائة مثقال ذھبٍ : ِ َ ََ ٍ َ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َ

َووصلني مُرى وأمر لي بنفقةٍ وكسوةٍ وقال َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ َ َ ْأق: َّ ِرئ رسُول الله َ َ ََّ ْ ِ مني السلام َ َ َِّّ ِ

ِفقدمت على النبيِّ  َّ َ َ ُ ْ ِ َ َفأخبرتھُ فقال َ ََ َ َُ ْ ْ ُبادَ مُلكھُ«: َ ْ َ وأقرأتھُ من مُرى السلام ،»َ َ َُّ َ َ َْ ِ ْ ْ َ

ِوأخبرتھُ بما قال فقال رسُولُ الله  َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ِ ُ ْ ْ َ :»َصدَق َ ومات الحارث بنُ أبي شمر عام،»َ َ َ َ ٍَ ِْ ِْ َ ُ ِ ْ َ 

ُالفتح قالوا َ َِ ْ ِوكان فروة بنُ عمرو الجُذامي عاملا لقیصر على عُمان من أرض : ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ ُّ َ ْ ٍ ُ

ِالبلقاء فلم یكتب إلیھ رسُولُ الله  َ َ ََّ ِ ْ َْ ُ َِ ْ ْ َ َِ ْ ْ فأسلم فروة وكتب إلى رسُول الله ِ َ َ َ ََّ ِ ََ َِ َ َ َ َُ ْ ْ َ بإسلامھ ِ ِ َ ْ ِ ِ
َوأھدَى لھُ، وبعث ََ َ َ َْ َ من عنده رسُولا من قومھ یُقالُ لھَُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ًْ َ َمسعُود بنُ سعدٍ فقرأ : ْ َ َ ََ َ ْ ْ ُْ

ِرسُولُ الله  ََّ كتابھُ، وقبل ھدیتھُ، وكتب إلیھ جواب كتابھ، وأجاز مسعُودا باثنتي ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ

ِعشرة أوقیة ونشا وذلك خمسُمائة ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ ََ ًّ ً َّ ُ َ ُ درھم قالواْ َ ٍ َ ْ ِوبعث رسُولُ الله : ِ َ َ َ ََّ َ سلیط بن َ َْ َ ِ
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 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

تة إلى ھوذة بن علي الحنفيِّ یدعُوهُ إلى الإسلام  ِعمرو العامري وھُو أحد السِّ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِْ ْ ِْ ِ ِ ٍْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٍّ َ َُ َّ َ َّ

َوكتب معھُ كتابا فقدم علیھ وأنزلھُ وحباهُ وقرأ كتا َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ِب النبيِّ ً َّ َ ورد ردا دون رد ٍّ َ َ َ َ َُ ًّ َّ

ِوكتب إلى النبيِّ  َِّ َ َ ََ َ : ْما أحسن ما تدعُو إلیھ وأجملھُ وأنا شاعرُ قومي وخطیبُھُم ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ ْ

ْوالعربُ تھابُ مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك وأجاز سلیط بن عم ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ َّ ِ
َ ْ رٍو ْ

ِبجائزةٍ وكساهُ أثوابا من نسج ھجر فقدم بذلك كلھ على النبيِّ  ِ َِّ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ً ْ َ وأخبرهُ عنھُ بما َ َ َ َ َِ ْ ْ َ

َقال وقرأ كتابھُ وقال َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِلو سألني سیابة من الأرض ما فعلت بادَ وبادَ ما في «: َ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ ِ ْ َْ ً َ ََ

ِیدَیھ ْ َّ فلما،»َ َ َ انصرف من عام الفتح جاءهُ جبریلُ فأخبرهُ أنھُ قد ماتَ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ َ َْ ْ ِْ ْ ِْ ِ
ْ

ِ ُقالوا. ِ َ :

ِوبعث رسُولُ الله  َ َ َ ََّ َ ٍعمرو بن العاص في ذي القعدَة سنة ثمان إلى جیفر وعبد ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َِ ٍ َ ِ ِ ِْ ِْ

ِابني الجُلندَى وھُما من الأزد والملكُ م ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْْ َْ َ َنھُما جیفرُ یدعُوھُما إلى الإسلام وكتب ْ َ َ َ َ ََ َ َِ َ َْ ِْ ْ ِ ْ ْ

ٌمعھُ إلیھما كتابا وختم الكتاب قال عمرو ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ً ِ َ َفلما قدمت عُمان عمدت إلى عبدٍ وكان : ِ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ َِ ُ ُْ ِ َّ

ُأحلم الرجُلین وأسھلھُما خلقا فقلت ْ ُ ُ َ َ ََ ً ُ َ َ َْ ْ َْ َِ َّ ِإني رسُولُ رسُول: َ َ َ ِّ ِ الله ِ َّ إلیك وإلى أخیك َ َ َِ َ َ َِ ِْ

َفقال َ نِّ والمُلك وأنا أوصلك إلیھ حتى یقرأ كتابك فمكثت : َ ُأخي المُقدم علي بالسِّ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ َِ ُِ ُ ْ ْ َّْ ُ َّ

َأیاما ببابھ ثم إنھُ دَعاني فدَخلت علیھ فدَفعت إلیھ الكتاب م َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َْ َِ ِ ِ ُِ ُ َّ َّ ُ ً َّ َختوما ففض خاتمھُ َ َ َ َ ََّ ً ُ ْ

ُوقرأهُ حتى انتھى إلى آخره ثم دَفعھُ إلى أخیھ فقرأهُ مثل قراءتھ إلا أني رأیت  ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ُ ِ ْ َّ

َأخاه أرق منھُ فقال َ ََ َ َّ َْ ِ َ ْدَعني یومي ھذا وارجع إلي غدا فلما كان الغد رجع: َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ََّ ََّ ًَ ِ ِ َ ِ ِت إلیھ ِ ْ َ ِ ُ

َقال ِإني فكرت فیما دَعوتني إلیھ فإذا أنا أضعفُ العرب إذا ملكت رجُلا ما في : َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ ُْ َّ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َِّّ

ُیدي قلت ْ ُ ِ ِفإني خارج غدا فلما أیقن بمخرجي أصبح فأرسل إلي فدَخلت علیھ : َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ ِ َِ َ َِ ْ ً َ ٌ ِ
َفأجاب  َ َ ِإلى الإسلام ھُو وأخوهُ جمیعا وصدقا بالنبيِّ َ ِ َِّ َ َّ َ َ َ َ ًَ ِ ُ َ ََ

ِ ْ ِ ْ وخلیا بیني وبین الصدَقة ِ َِ ََّ َ َ َ َ َ َْ ْ َّ

ْوبین الحُكم فیما بینھُم وكانا لي عونا على من خالفني فأخذت الصدَقة من  ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ِ ْ
ْ

َأغنیائھم فرددتھا في فق َُ ُِ ِ َِ َ َْ َّ ْ ِ ْ ِرائھم فلم أزل مُقیما فیھم حتى بلغنا وفاة رسُول الله َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ َ َ َ ََ َ ََّ ْ ْ ِْ ِِ ِ ًِ ْ َ 

ُقالوا ِوبعث رسُولُ الله : َ َ َ َ ََّ َ مُنصرفھُ من الجعرانة العلاء بن الحضرميِّ إلى َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ َْ َِ ْ

ْالمُنذر بن ساوى العبديِّ وھُو بالبحرین یدعُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ْ ِْ ِِ َوهُ إلى الإسلام وكتب إلیھ كتابا فكتب ْ َ ََ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ْ َْ َ َِ ِِ ِ ْ

ِإلى رسُول الله  ََّ ِ َ ِ بإسلامھ وتصدیقھ وإني قد قرأت كتابك على أھل ھجر فمنھُم ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َ ِّ َُ ْ ْ ِ ِ ِ
َمن أحب الإسلام وأعجبھُ ودَخل فیھ ومنھُم من كرھھُ و َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َْ ْ ْ ْْ ْ ِ ِ ِ َ ََ َ ْ ُبأرضي مجُوس ویھُود َّ َ َ ٌَ ِ ْ َ ِ

ِفأحدث إلي في ذلك أمرك فكتب إلیھ رسُولُ الله  َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َِ َ َ ََ ََ َّ ْ :» ْإنك مھما تصلحُ فلن ْ َْ َُ ِ َ َ َ َّ ِ
ُنعزلك عن عملك ومن أقام على یھُودیةٍ أو مجُوسیةٍ فعلیھ الجزیة َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََّ ََّ ََ َ وكتب ،»ِ ََ َ

ِالله رَسُولُ  َّ إلى مجُوس ھجر یعرضُ علیھم الإسلام فإن أبوا أخذت منھُم ُ ُْ ِ ِْ َ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ِ
ِالجزیة وبأن لا تنكحُ نساؤُھُم ولا تؤكلُ ذبائحُھُم وكان رسُولُ الله  َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َْ ِْ َِ ُْ ُْ َ ُ َْ َْ ِ ِ ْ بعث أبا َ َ ََ َ

ِھُریرة مع العلاء بن الحضرميِّ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ِْ ِ َ ِ وأوصاهُ بھ خیرا وكتب رسُولُ الله َ َ َ َ َ ََّ َ َ ًَ ْ ِْ ِ َ للعلاء ِ َ َ ْ ِ
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َفرائض الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال فقرأ العلاءُ كتابھُ على الناس وأخذ  َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َ ِ ِ ِ
ِّ

ِ َ

ْصدَقاتھُم  ِ َ َ)١.(  

  

ٌمُحمد(:الطریق الأول:دراسة السند باختصار  َّ ُّ بنُ عُمر الأسلمي َ ِ َ ْ َْ ْ َ ّ، ھو محمد بن  َ

لم :  أبو عبد الله المدني الحافظ البحر:عمر أبو عبد الله الواقدي، وقال الذھبي

أسق ترجمتھ ھنا لاتفاقھم على ترك حدیثھ وھو من أوعیة العلم لكنھ لا یتقن 

ٌ، معمر)٢(الحدیث وھو رأس في المغازي والسیر  َ ِ بنُ راشدٍ الأزدي َْ َ الحداني ْ

  ).ٍ(٣( الإمام الحجة : قال الذھبي،مولاھم أبو عروة بن أبي عمرو البصري

ٌمُحمد(:الطریق الثاني َّ ِ بنُ عبد الله بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شھاب بن َ ََّ ِ ْ ْ

 قال ،عبد الله بن الحارث بن زھرة الزھري أبو عبد الله المدني بن أخي الزھري

ُ الإمام:الذھبي َ ُ العالم،ِ ِ ُالثقة، َ َ ٌ،الزھري ھو محمد)٤(ِّ ّ ُّ ِ ْ  مسلم بن عبد الله بن  بنُُّ

َ،عبد الله بنُ وھب بن زمعة)٥(ّشھاب أبو بكر الزھري، ثقة  َ َ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ّ الأسدي، القرشي،ُ ِّ َِ َُ َ، 

َ،عُبید الله بنُ عبد الله بن عُتبة بن مسعود الھذلي أب)٦( ثقة:قال الذھبي َ ِ َ ِ َْ ِ ْ ْ ْ َّْ َِّ و عبد الله ُ

ھو عبد الله بن ٍ،ابنُ عباس )٧( الفقیھ العلم أحد الفقھاء السبعة :قال الذھبي،المدني

 كان یقال لھ الحبر والبحر عباس بن عبد المطلب الھاشمي بن عم رسول الله 

   ).)٨(لكثرة علمھ 

َأبُو بكر بنُ عبد الله بن أبي سبرة، قال ال(: الطریق الثالث َ َ ِ َ َْ ْ ْ ِْ َِ ََّ ِ ِ ْالفقیھُ الكبیرُ، : ذھبيْ ِْ َ َِ

ِقاضي العراق، أبُو بكر بنُ عبد الله بن مُحمد بن أبي سبرة بن أبي رُھم  ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ َ َ ِ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِّ ْ َوكان  -َ ََ

َجد أبیھ أبُو سبرة بدریا من السابقین المُھاجرین َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِِ َِّ ًّ ْ َ َ َ رموه بالوضع :  وقال ابن حجر،ُّ

                                                           

 .٢٥٨ / ١ الطبقات الكبرى لابن سعد )١
  ٢٥٤/ ١، وتذكرة الحفاظ للذھبي ٢٢٩/ ١ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ لابن المبرد )٢
  .١٤٢/ ١ وتذكرة الحفاظ للذھبي ،٢٤٣/ ١٠ تھذیب التھذیب )٣
  .٥٩٩/ ٦ وسیر أعلام النبلاء ،٢٧٨/ ٩ تھذیب التھذیب )٤
َاظ وتبصرة الأیقاظ ابن المبرد الحنبلي  تذكرة الحف)٥ ْ  .٤١٢ /١، وتاریخ الثقات ٢٣٧/ ١ِ
  .٦٠٦/ ١، والكاشف للذھبي ٢١٨/ ٥ التاریخ الكبیر للبخاري )٦
  .٦٢/ ١، وتذكرة الحفاظ للذھبي ٢٣/ ٩ تھذیب التھذیب )٧
ییز  والإصابة في تم،٢٩١/ ٣ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ،٢٧٦ / ٥ تھذیب التھذیب )٨

  .١٢١/ ٧الصحابة 
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ّ،المسورُ بنُ رفاعة بن أبي مالك القرظي)١( كان عالما وقال مصعب الزبیري ِ ِْ َْ َ ََ َ ِ ْ ْ، 

ِ ذكره ابنُ حبان في كتاب :قال المزي   )).٢(الثقات"َِّ

َعبد الحمید بنُ جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان :(الطریق الرابع ْ ْ َْ َ َِ ِ ْ ُ

َ، أبوهُ ٍ(٣(لقدر ثقة غمزه الثوري ل: قال الذھبي،الأنصاري الأوسي أبو الفضل

ٌجعفر َ ْ جعفر :  قال أبي: قال ابن أبي حاتم، عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان بنَُ

  )).٤(ثقة 

َبنُ سُلیمان بن أبي حثمة) صوابھ عثمان(َعُمرُ :(الطریق الخامس ََ َ َ َْ َِ ِ ْ ْ  قال ابن أبي ،ْ

لیمان  عثمان بن سلیمان بن ابى حثمة القرشى اخو أبى بكر بن س:حاتم وغیره

ْ، أبو بكر بنُ سُلیمان بن أبي حثمة واسم أبي حثمة عبد الله بن )٥(ابن أبي حثمة  ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َِ ِ ْ ْ ْ ِ ْ

ْحُذیفة ْكان من عُلماء قریش :  قال الزھري،َ َ ُ، جدتھُ الشفاءُ بنت عبد الله بن )٦(ُ َ ِّ ُ َّ َ

عبد شمس بن خلف بن صداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب 

أسلمت . اسمھا لیلى:  قیل،ؤي القرشیة العدویة أم سلیمان بن أبي خثمةبن ل

  )).٧(قدیما، وھي من المبایعات، ومن المھاجرات الأول 

َأبُو بكر بنُ عبد الله بن أبي سبرة سبقت الترجمة لھ في (: الطریق السادس َ َ ِ َ َْ ْ ْ ِْ َِ ََّ ِ ِ ْ

َالطریق الثالث، مُحمد بنُ یُوسُف بن عبد الله بن  َْ یزید الكندي المدني الأعرج َّ

 روى ابن أبي حاتم ،روى عن جده لأمھ وقیل خالھ وقیل عمھ السائب بن یزید

محمد بن یوسف الذى یروى عن السائب بن یزید ھو : عن یحیى بن معین قال

ِ،السائبُ بنُ یزید بن سعید بن ثمامة )٨.(ابن یوسف بن عبد الله بن یزید، ھو ثقة َ ْ ِ َّ

 ویقال الأسدي أو اللیثي أو الھذلي وقال الزھري ھو من الأزد بن الأسود الكندي

، َ(٩(عداده في كنانة وھو ابن أخت النمر لا یعرفون إلا بذلك لھ ولأبیھ صحبة 

                                                           

  .٦٢٣/ ١ وتقریب التھذیب ،٣٠/ ٧ سیر أعلام النبلاء )١
  .٥٨٠/ ٢٧، وتھذیب الكمال في أسماء الرجال ٤٣٦/ ٥ الثقات لابن حبان )٢
  .٦١٤/ ١، والكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ١١١/ ٦ تھذیب التھذیب )٣
  .٤٨٣/ ٢لجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ، وا٦٤/ ٥ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٤
  .١٩/٣٨٢، وتھذیب الكمال في أسماء الرجال ١٥١/ ٦ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )٥
ِ التكمیل في الجرح والتعدیل لابن كثیر )٦ ْ َّْ ََّ   .٩/٣٤١، والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ٦٠/ ٣ْ
  .٢٠١/ ٨ تمییز الصحابة ، والإصابة في١٦٢/ ٧ أسد الغابة في معرفة الصحابة )٧
  .١١٩/ ٨ والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ،٥٣٤/ ٩ تھذیب التھذیب )٨
 أس�د ،٥٧٦/ ٢ والاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الب�ر ،٤٥٠/ ٣ تھذیب التھذیب )٩

  .٢٢/ ٣ والإصابة في تمییز الصحابة ،٤٠١/ ٢الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر 
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ْالعلاءُ بنُ الحضرميِّ ویقال اسم الحضرمي عبد الله بن عماد ْ ْ ِْ َ َ َ ََّ ِ ْ ْویقال عبد الله بن ،َْ ِْ ََّ

ْویقال عبد الله بن. عمار ِْ   )).١( ضمار ََّ

ٌمُعاذ(: الطریق السابع ٌ بنُ مُحمدٍ الأنصاري ھو معاذَ ُّ َِّ َ َْ َ ْ َ مُحمد بن معاذ بن أبي  بنُْ ْ َّ َ

ْبن كعب َمعاذ بن مُحمد بن معاذ بن مُحمد بن أبي بن كعب، وقیل:  وقیل،َْ ْ ْ ْ َّْ ََّ معاذ : َ

ّبن مُحمد بن مُحمد بن أبي بن كعب الأنصاري َّ َِّ ْ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ َِ ْ،جعفر بن )٢.(وثق: الذھبي قال ،َ َْ َ

ِعمرو بن جعفر بن عمرو بن أمیة الضمريِّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ ََّ َ َ َ َُ
ِ ِ مدني، تابعي، ثقة، :  قال العجلي،َِ

ُ، أھلھُ )٣(من كبار التابعین  ْ َمجھولون، عمرو بنُ أمیة بن خویلد بن عبد الله = َ َّ َ َُ ْ ْ

بكر بن عبد مناة بن بن إیاس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن 

ِعلي بن كنانة أبو أمیة الضمريِّ ْ   )).٤ (روى عن النبي  صحابي ،َّ

   :درجة الحدیث

 ، وبعضھا ضعیف، ابن سعد أورده من عدة طرق بعضھا صحیح الحدیث عند

  .وخلاصة الحكم على الحدیث أنھ صحیح

  

***  

                                                           

، والإص�ابة ف�ي تمیی�ز ال�صحابة ١٠٨٥/ ٣ي معرفة الأصحاب لابن عبد البر  الاستیعاب ف)١
٤٤٥/ ٤.  

  .٢٧٣/ ٢، والكاشف للذھبي ١٣٠/ ٢٨ تھذیب الكمال في أسماء الرجال )٢
  .٤٨٤/ ٢ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم )٣
  .٤٩٦/ ٤، والإصابة في تمییز الصحابة ٦/ ٨ تھذیب التھذیب )٤
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������ �

  . حسن الخاتمة- تعالى - نسأل الله 

  ل فضلھ وتمام نعمتھ وجزیل إحسانھالحمد � على كما

   :                                                                 وبعد

  في معاملة المسلم  عرفنا كیف كان ھدي النبي :في ختام ھذا البحث أقول

 سواء كان كتابیا أو غیر كتابي سواء كانت بیننا وبینھم عھود أم لا وكیف ،لغیره

 وكیف خاطب الملوك والأمراء بأسلوب ،  بأھل الذمة خاصةھ كانت وصیت

 وكیف وضع وثیقة لأھل المدینة تشمل جمیع ،رقیق بدأه باسم الله ورحمتھ

 فمن وفى فلھ جمیع ،المقیمین فیھا مسلمھم وغیر مسلمھم، ووافق الجمیع علیھا

  . ومن خان وغدر وتآمر فكان جزاؤه جزاء الخائنین،الحقوق

 ھي في -ه الرحلة الطویلة مع البحث خلصت إلى عدة نتائج ومن خلال ھذ

  –الحقیقة نتائج طبیعیة ساقتني إلیھا مقدمات البحث من نصوص قرآنیة ونبویة 

  :أھم ھذه النتائج ما یلي

ًاحترام الإسلام لحریة الإنسان في اختیاره العقديِّ ثابتا لا مراء فیھ .١ َ َ، 

 . لونھ أو جنسھ أو دینھفالإنسان مكرم بتكریم الله لھ مھما كان

 وأوصى ، وغیبتھم، وظلمھم،ّحرم الإسلام دماء أھل الذمة والمعاھدین .٢

 وكذا خلفاؤه من بعده، ، خیرا خاصة أھل مصربھم النبي 

  .وأوصى بالأقارب غیر المسلمین

 ، والانتفاع بما عندھم،أجاز الإسلام عیادة مرضاھم وقبول ھدایاھم .٣

 وأجاز البیع لھم والشراء ،المسلمین أو وقفھم على ،والوقف علیھم

 وشھادة أھل الذمة ، والمتاجرة في  بلادھم،منھم  والرھن عندھم

  .في الوصیة في السفر

 ومخاطبتھ لمخالفیھ باللین من القول تألیفا لھم، كما  سماحة النبي  .٤

 مع غیر المسلمین في  كتبھ للملوك والأمراء تظھر سماحة النبي 

  .وغیرھم
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بر والقسط مع المخالفین غیر المقاتلین، وبین والنھي عن فرق بین ال .٥

 .المودة والموالاة لھم

جواز استعانة المسلم بغیر المسلم فیما ھو خبیر فیھ شریطة أن یكون  .٦

ٍأمینا فیما یوكل إلیھ وغیر مُكن للعداوة ولا یوجد من المسلمین من  ِ

 .یقوم بھذا الأمر

الذین یقیمون معھ في المدینة  عقد معاھدات مع غیر المسلمین النبي  .٧

وما حولھا ومنھم الیھود ووضع وثیقة لأھل المدینة واحترمھا 

الجمیع غیر أن الیھود خانوا وغدروا وتآمروا على المسلمین 

 .فاستحقوا ما نالوه

 بمعاملة أھل الذمة بالقسط والعدل، فجعل أوصى الله تعالى ورسولھ  .٨

ھم الأمان في دیار ًلھم حقوقا، ووضع علیھم واجبات، ومنح

  .المسلمین وأوجب الدیة والكفارة على من قتل أحدھم خطأ

 الأخذ بشكل النص دون مقاصده وعللھ ومآلاتھ ومناطھ لھ مخاطره  .٩

  .الشدیدة على الأمة

الزام الدعاة بمعرفة فقھ الواقع مع المحافظة على أصالة النص  .١٠

  .ًسواء كان قرانا أو سنة

 الفقھ بسنن النصر والھزیمة یؤدي ضعف المعرفة بالتاریخ، وعدم .١١

  .إلى نتائج عكسیة

اتباع المتشابھات وترك المحكمات والتباس المفاھیم، والاشتغال  .١٢

بالمعارك الجانبیة عن القضایا الكبرى لھ أثره البالغ في عرقلة 

  .مسیرة الأمة

  والحمد � أولا وآخرا

  .صحبھ الكرام وعلى ألھ ووأصلى وأسلم على خیر خلقھ وصفوة رسلھ محمد 

  



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

   اس اآن اا    

   كتاب رب العالمینالقرآن الكریم  .١

ُ لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاريالإبانة في اللغة العربیة  .٢ ُْ َْ َِ عبد . د: تحقیق،َ

محمد حسن .  د-صلاح جرار .  د-نصرت عبد الرحمن .  د-الكریم خلیفة 

 - مسقط -وزارة التراث القومي والثقافة :  نشر،و صفیةجاسر أب.  د-عواد 

   م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة ،سلطنة عمان

 لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان .٣

ُمعاذ بن معبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  ْ ) ھـ٣٥٤: المتوفى(َ

حققھ ) ھـ٧٣٩: المتوفى(لي بن بلبان الفارسي الأمیر علاء الدین ع: ترتیب

. مؤسسة الرسالة، بیروت: شعیب الأرنؤوط نشر: وخرج أحادیثھ وعلق علیھ

   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة

مطبعة السنة :  نشر، لابن دقیق العیدإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .٤

  .المحمدیة

ب بن سعد شمس الدین ابن قیم  لمحمد بن أبي بكر بن أیو:أحكام أھل الذمة  .٥

 شاكر بن -یوسف بن أحمد البكري : تحقیق،)ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 

 - ١٤١٨الأولى، : الطبعة، الدمام–رمادى للنشر :  نشر،توفیق العاروري

١٩٩٧.  

 لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى : جمع البیھقي- أحكام القرآن للشافعي  .٦

ِالخسروجردي الخراساني، أ ْ َْ   )ھـ٤٥٨ :المتوفى(بو بكر البیھقي ُ

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤ ، الثانیة:الطبعة، القاھرة– مكتبة الخانجي :نشر

   لإبراھیم بن یعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أحوال الرجال  .٧

 فیصل آباد، –حدیث اكادمي : َعبد العلیم عبد العظیم البستوي نشر: تحقیق

  .باكستان

 لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  البخاريإرشاد الساري لشرح صحیح  .٨

: المتوفى(الملك القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شھاب الدین 

  )ھـ٩٢٣

   ھـ١٣٢٣السابعة، : الطبعة.المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر: نشر

لعدنان بن :  من خلال سیرة مصعب بن عمیر رضي الله عنھآداب الحوار  .٩

  يسلیمان بن مسعد الجابر

    .٨ ھـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة،دار الأوراق الثقافیة: نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن ،الاستیعاب في معرفة الأصحاب .١٠

علي محمد : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة،یل، بیروتدار الج: نشر، البجاوي

 لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن ة في معرفة الصحابةأسد الغاب .١١

محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر 

 عادل أحمد عبد -علي محمد معوض : تحقیق) ھـ٦٣٠: المتوفى(

   م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ :الأولى: دار الكتب العلمیة الطبعة: نشر.الموجود

 لأبي یعلى الخلیلي، خلیل بن عبد الله بن :فة علماء الحدیثالإرشاد في معر .١٢

محمد . د: تحقیق) ھـ٤٤٦: المتوفى(أحمد بن إبراھیم بن الخلیل القزویني 

  .ھـ١٤٠٩ الأولى، :الطبعة، الریاض–مكتبة الرشد :  نشر،سعید عمر إدریس

 لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الإصابة في تمییز الصحابة .١٣

عادل أحمد عبد الموجود وعلى : تحقیق.)ھـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقلاني 

  ھـ١٤١٥ -الأولى : الطبعة. بیروت–دار الكتب العلمیة :  نشر،محمد معوض

 لزكریا بن محمد بن زكریا :أسنى المطالب في شرح روض الطالب .١٤

  )ھـ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

  . الإسلاميدار الكتاب: نشر

 لمحمد الأمین بن محمد المختار :أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  .١٥

 دار الفكر :نشر،)ھـ١٣٩٣ :المتوفى(بن عبد القادر الجكني الشنقیطي 

 -  ھـ ١٤١٥ : عام النشر، لبنان–للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

  .م١٩٩٥

ن فارس، الزركلي  لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي ب:الأعلام .١٦

  دار العلم للملایین:  نشر،)ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 

  . م٢٠٠٢مایو /  أیار -الخامسة عشر : الطبعة

 لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب :الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .١٧

  )ھـ٩٧٧: المتوفى(الشربیني الشافعي 

  . بیروت–الفكر دار :  نشر، دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات : تحقیق

 لمغلطاي بن قلیج بن عبد الله إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال .١٨

: المتوفى(البكجري المصري الحكري الحنفي، أبي عبد الله، علاء الدین 

 أبو محمد أسامة بن -أبو عبد الرحمن عادل بن محمد : تحقیق.)ھـ٧٦٢

  ، إبراھیم

  م٢٠٠١     ھـ١٤٢٢الأولى، : عةالطب.الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر: نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لابن السكیت، أبي یوسف یعقوب بن إسحاق )أقدم معجم في المعاني(الألفاظ  .١٩

: مكتبة لبنان الطبعة: نشر.فخر الدین قباوة. د: تحقیق) ھـ٢٤٤: المتوفى(

  م١٩٩٨الأولى، 

 لأحمد بن : والحفدة والمتاعإمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال .٢٠

عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزي علي بن 

  محمد عبد الحمید النمیسي:  تحقیق،)ھـ٨٤٥: المتوفى(

  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة، بیروت–دار الكتب العلمیة : نشر

لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر : أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر .٢١

مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة :  نشر،ائريأبو بكر الجز

  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الخامسة، :  الطبعة،العربیة السعودیة

 لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم :بدائع الفوائد .٢٢

  .دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان: ، نشر)ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 

یث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي  لأبي الل:بحر العلوم  .٢٣

  ).ھـ٣٧٣: المتوفى(

 لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم البدایة والنھایة .٢٤

  م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧دار الفكر : نشر ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

 للحسین بن محمد بن سعید اللاعيّ، :ُالبدر التمام شرح بلوغ المرام .٢٥

ِبالمغربي المعروف    علي بن عبد الله الزبن: تحقیق،) ھـ١١١٩: المتوفى(َ

  . الأولى: الطبعة،دار ھجر: نشر

 لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد :تاریخ أسماء الثقات .٢٦

: المتوفى(بن أیوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاھین 

: الطبعة، الكویت–فیة الدار السل: نشر،صبحي السامرائي: تحقیق،)ھـ٣٨٥

  .١٩٨٤ - ١٤٠٤الأولى، 

َتاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام .٢٧ َ  لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن َ

ْأحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي  الدكتور بشار : تحقیق) ھـ٧٤٨: المتوفى(َ

   م٢٠٠٣الأولى، : الطبعة،دار الغرب الإسلامي: نشر،عوّاد معروف

 لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب :دتاریخ بغدا  .٢٨

: الطبعة، بیروت–دار الغرب الإسلامي :  نشر،)ھـ٤٦٣: المتوفى(البغدادي 

  . م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الأولى، 

 لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى تاریخ الثقات .٢٩

  م١٩٨٤-ھـ١٤٠٥ الأولى الطبعة: الطبعة.دار الباز: نشر.)ھـ٢٦١: المتوفى(



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لأبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله المعروف بابن عساكر تاریخ دمشق .٣٠

  عمرو بن غرامة العمروي: تحقیق.)ھـ٥٧١: المتوفى(

   م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥ :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: نشر

  تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري = تاریخ الطبري .٣١

یر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري لمحمد بن جر

: صلة تاریخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى(.)ھـ٣١٠: المتوفى(

  )ھـ٣٦٩

   ھـ١٣٨٧ -الثانیة : الطبعة. بیروت–دار التراث : نشر

 لمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبي عبد التاریخ الكبیر .٣٢

   الدكن-دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد : ھـ طبع٢٥٦: ى المتوفالله

 لمحمد بن أحمد بن محمد، أبي عبد الله التاریخ وأسماء المحدثین وكناھم .٣٣

دار الكتاب والسنة الطبعة : نشر،محمد بن إبراھیم اللحیدان: المقدمي تحقیق

  .الأولى

َّالتحبیر لإیضاح معاني التیسیر .٣٤ ََّ َ ن صلاح بن محمد  لمحمد بن إسماعیل بَ

الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبي إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ 

: حققھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وضبط نصھ) ھـ١١٨٢: المتوفى(بالأمیر 

د صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب ّمحمَّ َ َ َ َْ شد، الریاض : نشر.ُ ُمكتبة الرُّ َ ََ- 

َالمملكة العربیَّة السعودیة الطبع َ    م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الأولى، : ةْ

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر  «التحریر والتنویر .٣٥

 لمحمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور :»الكتاب المجید

 سنة ، تونس– الدار التونسیة للنشر : نشر،)ھـ١٣٩٣ :المتوفى(التونسي 

  . ھـ١٩٨٤: النشر

امع الترمذي لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد  بشرح جتحفة الأحوذي .٣٦

   بیروت–دار الكتب العلمیة : الرحیم المباركفورى  نشر

   لإبراھیم بن عبد الله المطلق:التدرج في دعوة النبي .٣٧

 مركز البحوث -وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد : نشر

  .ھـ١٤١٧الأولى، :  الطبعة،والدراسات الإسلامیة

ْ لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز تذكرة الحفاظ .٣٨ َ

   لبنان-دار الكتب العلمیة بیروت: نشر) ھـ٧٤٨: المتوفى(الذھبي 

  م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩الأولى، : الطبعة

لأبي الفضل ): أطراف أحادیث كتاب المجروحین لابن حبان (تذكرة الحفاظ .٣٩

د المقدسي الشیباني، المعروف بابن محمد بن طاھر بن علي بن أحم



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

دار :  نشر،حمدي عبد المجید السلفي:  تحقیق،)ھـ٥٠٧: المتوفى(القیسراني 

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الأولى، :  الطبعة،الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض

 لیوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ .٤٠

َن، ابن المبرد الحنبلي الھادي الصالحي، جمال الدی ْ  ،) ھـ٩٠٩: المتوفى(ِ

   م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢الأولى، : الطبعة.دار النوادر، سوریا: نشر

: المتوفى(لطارق بن محمد آل بن ناجي : التذییل علي كتب الجرح والتعدیل .٤١

   حولي شارع المثنى-مكتبة المثنى الإسلامیة : ، نشر)ھـ١٤٣٢

  .م ٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٥الثانیة، : الطبعة

  لمن خرج لھ البخاري في الجامع الصحیح ، التعدیل والتجریح .٤٢

لأبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي 

  أبو لبابة حسین. د: تحقیق)ھـ٤٧٤: المتوفى(الباجي الأندلسي 

 – ١٤٠٦الأولى، :  الطبعة، الریاض–دار اللواء للنشر والتوزیع : نشر

  م١٩٨٦

   على تفسیر الطبريالشیخ أحمد محمد شاكرتعلیق  .٤٣

  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة،مؤسسة الرسالة: نشر

دار إحیاء :  على صحیح مسلم نشرتعلیق الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي .٤٤

  . بیروت–التراث العربي 

لأبي : إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم = تفسیر أبي السعود .٤٥

  )ھـ٩٨٢: المتوفى(ادي محمد بن محمد بن مصطفى السعود العم

  . بیروت-دار إحیاء التراث العربي :   نشر

:  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيتفسیر الألوسي .٤٦

: نشر) ھـ١٢٧٠: المتوفى(لشھاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي 

  .ھـ١٤١٥لى، الأو:  الطبعة، بیروت–دار الكتب العلمیة 

 لمحیي :تفسیر البغوي=  معالم التنزیل في تفسیر القرآن تفسیر البغوي .٤٧

 أبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ،السنة

 : الطبعة،بیروت– دار إحیاء التراث العربي :نشر) ھـ٥١٠ :المتوفى(

  . ھـ١٤٢٠ ،الأولى

 لناصر الدین أبو سعید عبد : التأویل أنوار التنزیل وأسرارتفسیر البیضاوي .٤٨

  )ھـ٦٨٥: المتوفى(الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 

  . ھـ١٤١٨ -الأولى :  الطبعة، بیروت–دار إحیاء التراث العربي : نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لعلاء الدین علي بن محمد بن : لباب التأویل في معاني التنزیلتفسیر الخازن .٤٩

) ھـ٧٤١: المتوفى(، المعروف بالخازن إبراھیم بن عمر الشیحي أبو الحسن

  . ھـ١٤١٥الأولى، :  الطبعة، بیروت–دار الكتب العلمیة : نشر

لأبي عبد الله محمد بن عمر : التفسیر الكبیر=  مفاتیح الغیب - تفسیر الرازي .٥٠

بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب 

  ).ھـ٦٠٦: المتوفى(الري 

  . ھـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة، بیروت–ار إحیاء التراث العربي د: نشر

 لمحمد بن جریر بن یزید بن : جامع البیان في تأویل القرآنتفسیر الطبري .٥١

  )ھـ٣١٠: المتوفى(كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 

  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة،مؤسسة الرسالة: نشر

ین البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح بن عبد الله  ما في الصحیحتفسیر غریب .٥٢

ِبن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي الحمیدي أبي عبد الله بن أبي نصر  َ

الأولى، :  الطبعة، مصر– القاھرة - مكتبة السنة : نشر).ھـ٤٨٨: المتوفى(

  .م١٩٩٥ – ١٤١٥

لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ) ابن كثیر (تفسیر القرآن العظیم .٥٣

محمد حسین شمس :  تحقیق،)ھـ٧٧٤: المتوفى(القرشي البصري ثم الدمشقي 

 –دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون : نشر،الدین

  . ھـ١٤١٩ -الأولى : الطبعة،بیروت

 لأبي عبد الله محمد :تفسیر القرطبي=  الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي .٥٤

 الخزرجي شمس الدین القرطبي بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري

  ) ھـ٦٧١: المتوفى(

  . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  الطبعة، القاھرة–دار الكتب المصریة : نشر

   .)ھـ١٤٠٤: المتوفى(لإبراھیم القطان : تفسیر القطان تیسیر التفسیر .٥٥

 لأبي حفص سراج الدین عمر بن علي بن :تفسیر اللباب في علوم الكتاب .٥٦

الشیخ عادل :  تحقیق،)ھـ٧٧٥: المتوفى(مشقي النعماني عادل الحنبلي الد

  أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض

- ھـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة،لبنان/  بیروت -دار الكتب العلمیة : نشر

  .م١٩٩٨

لأبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي : تفسیر مقاتل بن سلیمان .٥٧

  عبد الله محمود شحاتھ:  تحقیق،)ھـ١٥٠: المتوفى(البلخى 

  . ھـ١٤٢٣ -الأولى :  الطبعة، بیروت–دار إحیاء التراث : نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لأبي البركات عبد الله بن :)مدارك التنزیل وحقائق التأویل (تفسیر النسفي .٥٨

  )ھـ٧١٠: المتوفى(أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي 

  .م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة،دار الكلم الطیب، بیروت: نشر

 لنظام الدین الحسن بن : غرائب القرآن ورغائب الفرقانتفسیر النیسابوري .٥٩

الشیخ زكریا : ، تحقیق)ھـ٨٥٠: المتوفى(محمد بن حسین القمي النیسابوري 

  . ھـ١٤١٦ -الأولى :  الطبعة، بیروت–دار الكتب العلمیھ :  نشر،عمیرات

ار نھضة مصر د: نشر، لمحمد سید طنطاوي:التفسیر الوسیط للقرآن الكریم .٦٠

  .الأولى:  الطبعة، القاھرة–للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

   لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تقریب التھذیب .٦١

 –دار الرشید : محمد عوامة نشر: تحقیق.)ھـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 

  م١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى، : الطبعة.سوریا

ْالتكمیل في الجرح وال .٦٢ َ ْ ِتعدیلَّ ْ عفاء والمجاھیلَّ ِ ومعرفة الثقات والضُّ َ ََ ِّ ِ ْ  

لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 

  شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. د: دراسة وتحقیق) ھـ٧٧٤: المتوفى(

 - ھـ ١٤٣٢، ١مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة الیمن ط: نشر

  . م٢٠١١

 لأبي عمر یوسف بن عبد الله  لما في الموطأ من المعاني والأسانیدالتمھید .٦٣

: تحقیق،)ھـ٤٦٣: المتوفى(بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم : نشر،محمد عبد الكبیر البكري، مصطفى بن أحمد العلوي 

   ھـ١٣٨٧: عام النشر، المغرب–الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

ُالتنویر  .٦٤ ِشرح الجامع الصغیرَّ ِ َِّ َ ُ ْ  لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد :َ

الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ 

  .)ھـ١١٨٢: المتوفى(بالأمیر 

  . م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢الأولى، :  الطبعة،مكتبة دار السلام، الریاض: نشر

محیي الدین یحیى بن شرف النووي  لأبي زكریا :تھذیب الأسماء واللغات .٦٥

  . لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت :  نشر،)ھـ٦٧٦: المتوفى(

 لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تھذیب التھذیب .٦٦

  مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند:  نشر.)ھـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 

  .ھـ١٣٢٦الطبعة الأولى، : الطبعة

 لیوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبي مال في أسماء الرجالتھذیب الك .٦٧

: المتوفى(الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

  )ھـ٧٤٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 ١٤٠٠ ١ بیروت، ط –نشر مؤسسة الرسالة .بشار عواد معروف. د: تحقیق

  م١٩٨٠ –

دین  لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الالتوشیح شرح الجامع الصحیح .٦٨

  رضوان جامع رضوان: تحقیق.) ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

   م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة. الریاض–مكتبة الرشد : نشر

 لابن الملقن سراج الدین أبي حفص عمر التوضیح لشرح الجامع الصحیح .٦٩

دار الفلاح : تحقیق.)ھـ٨٠٤: المتوفى(بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

، ١ط . سوریا–شق دار النوادر، دم: نشر. قیق التراثللبحث العلمي وتح

  .م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩

لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن : التیسیر بشرح الجامع الصغیر .٧٠

: تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري المتوفى

 - ھـ ١٤٠٨ثالثة، ال:  الطبعة، الریاض–مكتبة الإمام الشافعي : نشر،ھـ١٠٣١

  .م١٩٨٨

ْلمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدَ، التمیمي، أبي الثقات  .٧١ َ

وزارة المعارف : طبع بإعانة.)ھـ٣٥٤: المتوفى(ُحاتم، الدارمي، البستي 

الدكتور محمد عبد المعید خان مدیر : تحت مراقبة.للحكومة العالیة الھندیة

دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن : نشر ،دائرة المعارف العثمانیة

  .م١٩٧٣ =   ھ١٣٩٣، ١ ط .الھند

لصلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي ، في أحكام المراسیلجامع التحصیل .٧٢

حمدي عبد المجید : تحقیق) ھـ٧٦١: المتوفى(بن عبد الله الدمشقي العلائي 

  م١٩٨٦ – ١٤٠٧الثانیة، :  الطبعة، بیروت–عالم الكتب : السلفي نشر

=  وسننھ وأیامھ  المختصر من أمور رسول الله الجامع المسند الصحیح .٧٣

: تحقیق ،صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل أبي عبدالله البخاري الجعفي

ترقیم ترقیم محمد فؤاد (دار طوق النجاة : نشر.محمد زھیر بن ناصر الناصر

  ھـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة.)عبد الباقي

 لمعمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاھم، أبو عروة ن راشدجامع معمر ب .٧٤

  ،)ھـ١٥٣: المتوفى(البصري، نزیل الیمن 

المجلس العلمي بباكستان، وتوزیع : نشر،حبیب الرحمن الأعظمي: تحقیق

  . ھـ١٤٠٣الثانیة، : المكتب الإسلامي ببیروت  الطبعة

 بن المنذر لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس.الجرح والتعدیل .٧٥

  )ھـ٣٢٧: المتوفى(التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

   الھند- بحیدر آباد الدكن -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة : نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  .م١٩٥٢ ھـ ١٢٧١الأولى، : الطبعة.ت بیرو–دار إحیاء التراث العربي 

: المتوفى( لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي :جمھرة اللغة .٧٦

  .م١٩٨٧الأولى، :  الطبعة، بیروت–دار العلم للملایین : نشر،)ھـ٣٢١

حاشیة =  على الخطیب تحفة الحبیب على شرح الخطیب حاشیة البجیرمي .٧٧

ِ لسلیمان بن محمد بن عمر البجیرميّ المصري :البجیرمي على الخطیب َ َْ ُ

 -ھـ ١٤١٥:  تاریخ النشر،دار الفكر: نشر) ھـ١٢٢١: المتوفى(الشافعي 

  .م١٩٩٥

كفایة الحاجة في شرح سنن ابن =  على سنن ابن ماجھ حاشیة السندي .٧٨

لمحمد بن عبد الھادي التتوي، أبي الحسن، نور الدین السندي ،ماجھ

  . بیروت–دار الجیل : نشر ،)ھـ١١٣٨: المتوفى(

: نشر ، لأحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة:حاشیتا قلیوبي وعمیرة .٧٩

  .م١٩٩٥- ھـ١٤١٥بدون طبعة، :  الطبعة، بیروت–دار الفكر 

 لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو :الدعاء للطبراني .٨٠

  )ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 

  .ھـ١٤١٣الأولى، :  الطبعة، بیروت–دار الكتب العلمیة : نشر

 ومعرفة أحوال صاحب الشریعة لأحمد بن الحسین بن علي بن دلائل النبوة .٨١

ِموسى الخسروجردي الخراساني، أبي بكر البیھقي  ْ َْ : نشر )ھـ٤٥٨: المتوفى(ُ

  ھـ١٤٠٥ - الأولى : الطبعة، بیروت– دار الكتب العلمیة

   وخلق من المجھولین وثقات فیھم لیندیوان الضعفاء والمتروكین .٨٢

: المتوفى(لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي 

  )ھـ٧٤٨

   مكة-مكتبة النھضة الحدیثة : نشر،ماد بن محمد الأنصاريح: تحقیق

  .م١٩٦٧ -  ھـ ١٣٨٧الثانیة، : الطبعة

 ومن بعدھم ممن صحت روایتھ عن الثقات عند البخاري ذكر أسماء التابعین .٨٣

 لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي ،ومسلم لأبي الحسن الدارقطني

  )ھـ٣٨٥: المتوفى( الدارقطني بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي

مؤسسة الكتب الثقافیة :  نشر،كمال یوسف الحوت/ بوران الضناوي : تحقیق

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٦الأولى، :  الطبعة، لبنان– بیروت -

ْ لمقبل بن ھادي بن مقبل بن قائدَة الھمدَاني رجال الحاكم في المستدرك .٨٤ َ ََ ِ َِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُ ُ ُ

 - ھـ ١٤٢٥، ٢ ط.اء الأثریةمكتبة صنع: نشر)  ھـ١٤٢٢: المتوفى(ِالوادعيُّ 

  .م٢٠٠٤



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لأحمد بن علي بن محمد بن إبراھیم، أبو بكر ابن :رجال صحیح مسلم .٨٥

َمنجویھ  َُ   عبد الله اللیثي: تحقیق) ھـ٤٢٨: المتوفى(ْ

  .ھـ١٤٠٧الأولى، :  الطبعة، بیروت–دار المعرفة : نشر

  )ھـ١٤٢٧: المتوفى(الرحیق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري  .٨٦

  .الأولى:  الطبعة. بیروت-ل دار الھلا: نشر

 لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف :روضة الطالبین وعمدة المفتین .٨٧

 ، عمان- دمشق-المكتب الإسلامي، بیروت:  نشر،)ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

الفرج عبد الرحمن بن علي بن  لجمال الدین أبو :زاد المسیر في علم التفسیر .٨٨

  )ھـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

  . ھـ١٤٢٢ -الأولى :  الطبعة، بیروت–دار الكتاب العربي : نشر

 لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس زاد المعاد في ھدي خیر العباد .٨٩

 -مؤسسة الرسالة، بیروت : نشر) ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 

ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة.ار الإسلامیة، الكویتمكتبة المن

  .م١٩٩٤/

 لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم :سبل السلام .٩٠

: المتوفى(الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر 

  .دار الحدیث: نشر )ھـ١١٨٢

 للشیخ علي بن :دیث البشیر النذیر في حالسراج المنیر شرح الجامع الصغیر .٩١

الشیخ أحمد بن الشیخ نور الدین بن محمد بن الشیخ إبراھیم الشھیر 

  .بالعزیزي

 لعبد الله بن إبراھیم :سماحة الإسلام في معاملة غیر المسلمین .٩٢

  .الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة: نشر،اللحیدان

 محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم  أبي عبد اللهسنن ابن ماجھ لابن ماجة .٩٣

  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق) ھـ٢٧٣: المتوفى(أبیھ یزید 

   فیصل عیسى البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة : نشر

 سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد الأزدي أبي داودسنن  .٩٤

ْالسجستاني تحقیق ِ  الطبعة ،لرسالة العالمیةدار ا:  نشر-َشعیب الأرنؤوط : ِّ

  .الأولى

ْ لمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ُّسنن الترمذي .٩٥ َ

 أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد :تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(أبي عیسى 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : نشر،عبد الباقي وإبراھیم عطوة عوض

  .م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥ة، الثانی: الطبعة، مصر–البابي الحلبي 

 لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن سنن الدار قطني .٩٦

حققھ وضبط نصھ ،)ھـ٣٨٥: المتوفى(النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 

شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز : وعلق علیھ

الأولى، : الطبعة، لبنان–ت مؤسسة الرسالة، بیرو: نشر ،الله، أحمد برھوم

  .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤

َ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام سنن الدارمي .٩٧

دار البشائر، : نشر،نبیل ھاشم الغمري:  تحقیق،الدارمي، التمیمي السمرقندي

  . الطبعة الأولى،بیروت

السنن الصغرى للنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي  .٩٨

  عبد الفتاح أبو غدة : الخراساني النسائي تحقیق

  .الثانیة:  حلب الطبعة–مكتب المطبوعات الإسلامیة : نشر

ِ لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي السنن الكبرى .٩٩ ْ َْ ُ

محمد عبد القادر : تحقیق) ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبي بكر البیھقي 

  عطا

 -  ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة. لبنان–وت دار الكتب العلمیة، بیر: نشر

  .م٢٠٠٣

 لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي السنن الكبرى .١٠٠

  ط ، بیروت–مؤسسة الرسالة : نشر) ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١، ١

 لأبي القاسم حمزة بن یوسف بن :سؤالات حمزة بن یوسف السھمي .١٠١

  )ھـ٤٢٧: المتوفى(رشي الجرجاني إبراھیم السھمي الق

  .١٩٨٤ - ١٤٠٤الأولى، :  الطبعة، الریاض–مكتبة المعارف : نشر

 لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سیر أعلام النبلاء .١٠٢

ْعثمان بن قایماز الذھبي   مجموعة من المحققین :تحقیق)ھـ٧٤٨ :المتوفى(َ

 ، الثالثة:طبعةال.الة مؤسسة الرس:بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط نشر

  .م١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥

 لعبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري، السیرة النبویة .١٠٣

  .)ھـ٢١٣: المتوفى(أبي محمد، جمال الدین 

  شركة الطباعة الفنیة المتحدة:  نشر،طھ عبد الرءوف سعد: تحقیق



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 كما جاء في الأحادیث الصحیحة لأبي عمر، محمد السیرة النبویة .١٠٤

 ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤الأولى،:  الطبعة.كتبة العبیكانم: نشر. حمد الصویانيبن

  م

 لأبي عبد الله : على المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیةشرح الزرقاني .١٠٥

محمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن شھاب الدین بن محمد الزرقاني 

الأولى :  الطبعة،دار الكتب العلمیة: ، نشر)ھـ١١٢٢: المتوفى(المالكي 

  .م١٩٩٦-ھـ١٤١٧

 أبي الحسن علي بن خلف بن عبد شرح صحیح البخاري لابن بطال .١٠٦

مكتبة :  نشر.أبو تمیم یاسر بن إبراھیم: تحقیق) ھـ٤٤٩: المتوفى(الملك 

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة. السعودیة، الریاض-الرشد 

د بن عز الدینشرح مصابیح .١٠٧ ِ السنة للإمام البغوي لمحمَّ ِّ ُِّ ِ عبد اللطیف ُ

، المشھور بـ ابن  وميُّ الكرمانيّ، الحنفيُّ َبن عبد العزیز بن أمین الدین الرُّ ِّ ِ
َالملك   .إدارة الثقافة الإسلامیة الطبعة الأولى:  نشر،َ

للشیخ محمد بن صالح :  ضوابط وتوجیھاتالصحوة الإسلامیة .١٠٨

ریة، نشر طبع بإشراف مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخی،العثیمین

  .دار الوطن للنشر

 لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي طبقات الحفاظ .١٠٩

 ١٤٠٣الأولى :  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : نشر) ھـ٩١١: المتوفى(

  ھـ

 لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي الطبقات الكبرى .١١٠

: تحقیق) ھـ٢٣٠: متوفىال(بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

  م١٩٦٨الأولى، : الطبعة. بیروت–ر دار صاد: نشر ،إحسان عباس

تھذیب :  شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیمعون المعبود .١١١

سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ، لمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن 

  . بیروت–دار الكتب العلمیة : حیدر، أبي عبد الرحمن العظیم آبادي نشر

لمحمد بن محمد :  في فنون المغازي والشمائل والسیرعیون الأثر .١١٢

بن محمد بن أحمد، ابن سید الناس، الیعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدین 

الأولى، :  الطبعة، بیروت–دار القلم : نشر )ھـ٧٣٤: المتوفى(

١٤١٤/١٩٩٣.  

بن  لجمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن علي غریب الحدیث .١١٣

الدكتور عبد المعطي أمین : تحقیق) ھـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

  القلعجي



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

  ١٩٨٥ - ١٤٠٥الأولى، : الطبعة. لبنان– بیروت -دار الكتب العلمیة : نشر

لأبي عبید أحمد بن محمد الھروي : الغریبین في القرآن والحدیث .١١٤

بیة  المملكة العر-مكتبة نزار مصطفى الباز :  نشر،) ھـ٤٠١المتوفى (

  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة ،السعودیة

لأبي القاسم محمود بن عمرو بن ،الفائق في غریب الحدیث والأثر .١١٥

-علي محمد البجاوي : تحقیق) ھـ٥٣٨: المتوفى(أحمد، الزمخشري جار الله 

  الثانیة: الطبعة. لبنان–دار المعرفة : نشر.محمد أبو الفضل إبراھیم

 لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن الألقابفتح الباب في الكنى و .١١٦

ْمحمد بن یحیى بن مندَه العبدي  أبو قتیبة نظر : تحقیق) ھـ٣٩٥: المتوفى(َ

  محمد الفاریابي

 -ھـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة، الریاض– السعودیة -مكتبة الكوثر : نشر

  م١٩٩٦

 لزین الدین عبد الرحمن بن أحمد فتح الباري شرح صحیح البخاري .١١٧

: المتوفى(َ بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي بن رجب

 - ھـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة.  المدینة النبویة-مكتبة الغرباء الأثریة ) ھـ٧٩٥

   ھـ١٣٧٩ بیروت، - ودار المعرفة ، م١٩٩٦

 لمحمد بن صالح : بشرح بلوغ المرامفتح ذي الجلال والإكرام .١١٨

  العثیمین

 -  ھـ ١٤٢٧الأولى، :  الطبعة،میة للنشر والتوزیعالمكتبة الإسلا: نشر

  م٢٠٠٦

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني : فتح القدیر .١١٩

   دمشق، بیروت-دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : نشر) ھـ١٢٥٠: المتوفى(

  .ھـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة

ن  للأستاذ الدكتور موسى شاھی:فتح المنعم شرح صحیح مسلم .١٢٠

 - ھـ ١٤٢٣، )لدار الشروق(الأولى :  الطبعة،دار الشروق: نشر ،لاشین

  .م٢٠٠٢

ھو شرح للمؤلف على كتابھ ھو  (فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب .١٢١

لزكریا بن محمد ): منھج الطلاب الذي اختصره  من منھاج الطالبین للنووي

: فىالمتو(بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

  )ھـ٩٢٦

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤:  الطبعة،دار الفكر للطباعة والنشر: نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لأبي العباس شھاب :أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق  .١٢٢

: المتوفى(الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

  .عالم الكتب: نشر )ھـ٦٨٤

د المدعو بعبد لزین الدین محم: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .١٢٣

الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي 

 ، مصر–المكتبة التجاریة الكبرى :  نشر،)ھـ١٠٣١: المتوفى(القاھري 

   ھـ١٣٥٦الأولى، : الطبعة

  . دار الشروق ـ القاھرة: نشر، لسید قطب إبراھیم:في ظلال القرآن .١٢٤

لشمس الدین أبي ي الكتب الستة الكاشف في معرفة من لھ روایة ف .١٢٥

ْعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي  ) ھـ٧٤٨: المتوفى(َ

دار القبلة للثقافة : نشر.محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب: تحقیق

   م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣الأولى، :  مؤسسة علوم القرآن، جدة الطبعة-الإسلامیة 

 لأبي القاسم محمود بن عمرو :الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .١٢٦

  )ھـ٥٣٨: المتوفى(بن أحمد، الزمخشري جار الله 

  . ھـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة، بیروت–دار الكتاب العربي : نشر

 للكوراني لأحمد بن الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري .١٢٧

 ھـ ٨٩٣إسماعیل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 

 –دار إحیاء التراث العربي، بیروت : نشر. الشیخ أحمد عزو عنایة: یقتحق

   م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة ،لبنان

ِكوثر المعاني الدراري .١٢٨ َ َ ََّ َ في كشف خبایا صحیح البخاريَ َ َُ ْ ِ َِ َ د : ْ لمحمَّ

ِالخضر بن سید عبد الله بن أحمد الجكني الشنقیطي  ) ھـ١٣٥٤: المتوفى(َ

   م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة،رسالة، بیروتمؤسسة ال: نشر

ْ  لشمس الدین البرماوي، أبي اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح .١٢٩ ِ
عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعیمي العسقلاني المصري الشافعي 

لجنة مختصة من تحقیقین بإشراف نور : تحقیق ودراسة)  ھـ٨٣١: المتوفى(

   م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الأولى: الطبعة. دار النوادر، سوریا:نشر،الدین طالب

 لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن لسان العرب .١٣٠

 –دار صادر : نشر) ھـ٧١١: المتوفى(منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

  ھـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة ،بیروت

حمد بن  لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ألسان المیزان .١٣١

   الھند-دائرة المعرف النظامیة : تحقیق) ھـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقلاني 

  م١٩٧١/ھـ ١٣٩٠، ٢ط.  لبنان–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت : نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لمحمد بن حبان المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین .١٣٢

ْبن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدَ، التمیمي، أبي حاتم، الدارمي، ُ البستي َ

 –دار الوعي : نشر،محمود إبراھیم زاید: تحقیق) ھـ٣٥٤: المتوفى(

  ھـ١٣٩٦الأولى، : الطبعة.حلب

 لزین الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد مختار الصحاح .١٣٣

  یوسف الشیخ محمد: تحقیق) ھـ٦٦٦: المتوفى(القادر الحنفي الرازي 

/ ھـ ١٤٢٠، ٥ صیدا ط– بیروت  الدار النموذجیة،-المكتبة العصریة : نشر

  .م١٩٩٩

 لأبي محمد : في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمراتب الإجماع .١٣٤

 :المتوفى(علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري 

  . بیروت- دار الكتب العلمیة :نشر ،)ھـ٤٥٦

 لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن :المراسیل .١٣٥

ْد بن عمرو الأزدي السجستاني شدا ِ   )ھـ٢٧٥: المتوفى(ِّ

  .ھـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة، بیروت–مؤسسة الرسالة : نشر

محمد، أبي ) سلطان( شرح مشكاة المصابیح لعلي بن مرقاة المفاتیح .١٣٦

دار الفكر، : نشر) ھـ١٠١٤: المتوفى(الحسن نور الدین الملا الھروي القاري 

  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢ى، الأول: الطبعة، لبنان–بیروت 

حیح المخرّج على صحیح مسلم (مستخرج أبي عوانة .١٣٧ ُالمسند الصَّ ُِ َ َ َ َ(  

َلأبي عوانة یعقوب بن إسحاق الإسفرایینيّ  َ َ َالجامعة : نشر.) ھـ٣١٦المتوفى (َُ َِ

عودیة ُالإسلامیَّة، المملكة العربیَّة السَّ َ َ ْ    م٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥ُالأولى، : الطبعة.َ

د الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن لأبي عبالمستدرك  .١٣٨

ُحمدویھ بن نعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

  مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق)ھـ٤٠٥: المتوفى(

   م١٩٩٠ -ھـ  ١٤١١الأولى، : الطبعة. بیروت–دار الكتب العلمیة : نشر

ُبن المثنى بن یحیى بن  لأبي یعلى أحمد بن علي مسند أبي یعلى .١٣٩

  )ھـ٣٠٧: المتوفى(عیسى بن ھلال التمیمي، الموصلي 

 ھـ ١٤٠٤، ١ دمشق ط –دار المأمون للتراث : حسین سلیم أسد نشر: تحقیق

  م١٩٨٤

 لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد مسند أحمد .١٤٠

الأولى، : عة القاھرة الطب–دار الحدیث : نشر) ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 

 ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى : ومؤسسة الرسالة  الطبعة، م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦

  م



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 المنشور باسم البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو مسند البزار .١٤١

: المتوفى(بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكي المعروف بالبزار 

وصبري عبد محفوظ الرحمن زین الله، وعادل بن سعد، : تحقیق )ھـ٢٩٢

الأولى، : الطبعة، المدینة المنورة-مكتبة العلوم والحكم : نشر ،الخالق الشافعي

  )م٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨بدأت (

لأبي محمد ) بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث (مسند الحارث .١٤٢

الحارث بن محمد بن داھر التمیمي البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي 

  )ھـ٢٨٢: المتوفى(أسامة 

ویاني :مسند الرویاني .١٤٣ : المتوفى( لأبي بكر محمد بن ھارون الرُّ

  .ھـ١٤١٦الأولى، : الطبعة، القاھرة–مؤسسة قرطبة : نشر )ھـ٣٠٧

 المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصحیح .١٤٤

. ھـ٢٦١: المتوفى(لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري النیسابوري(  

   بیروت-دار إحیاء التراث العربي : نشر.د الباقيمحمد فؤاد عب: تحقیق

 وأعلام فقھاء الأقطار لمحمد بن حبان بن مشاھیر علماء الأمصار .١٤٥

ُأحمد بن حبان بن معاذ بن معبدَ، التمیمي، أبي حاتم، الدارمي، البستي  ْ َ

 –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع : نشر )ھـ٣٥٤: المتوفى(

   م١٩٩١ - ھـ ١٤١١ الأولى: الطبعة،المنصورة

لأحمد بن محمد بن علي ، في غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر .١٤٦

المكتبة : نشر) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفیومي ثم الحموي، أبي العباس 

   بیروت-العلمیة 

لأبي ) الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار (مصنف ابن أبي شیبة .١٤٧

یم بن عثمان بن خواستي بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھ

  كمال یوسف الحوت: تحقیق) ھـ٢٣٥: المتوفى(العبسي 

  ١٤٠٩الأولى، : الطبعة، الریاض–مكتبة الرشد : نشر

لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع ،مصنف عبد الرزاق .١٤٨

حبیب الرحمن : تحقیق) ھـ٢١١: المتوفى(الحمیري الیماني الصنعاني 

 –المكتب الإسلامي : یطلب من، الھند-المجلس العلمي: نشر ،الأعظمي

  ١٤٠٣، ١ط،بیروت

، وھو شرح سنن أبي داودلأبي سلیمان حمد بن محمد معالم السنن .١٤٩

 –المطبعة العلمیة : نشر.بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي

  .الطبعة الأولى،حلب



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ل ببیان ( المؤصل لألفاظ القرآن الكریم المعجم الاشتقاقي .١٥٠ مؤصَّ

 لمحمد حسن حسن :)لاقات بین ألفاظ القرآن الكریم بأصواتھا وبین معانیھاالع

  . م٢٠١٠الأولى، :  الطبعة، القاھرة–مكتبة الآداب : نشر ،جبل

 لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر لأبي القاسم المعجم الأوسط .١٥١

عبد المحسن بن إبراھیم ، طارق بن عوض الله بن محمد : الطبراني تحقیق

  . القاھرة–دار الحرمین :  نشر،الحسیني

 لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن :معجم الصحابة .١٥٢

ُالمرزبان بن سابور بن شاھنشاه البغوي  ْ   )ھـ٣١٧: المتوفى(َ

  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

 لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي المعجم الصغیر .١٥٣

محمد شكور محمود : تحقیق،)ھـ٣٦٠: المتوفى(راني الشامي، أبو القاسم الطب

: عمان،الطبعة،  بیروت -دار عمار ، المكتب الإسلامي : نشر ،الحاج أمریر

  . م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥الأولى، 

  لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، المعجم الكبیر .١٥٤

 المجید حمدي بن عبد: تحقیق) ھـ٣٦٠: المتوفى(أبي القاسم الطبراني 

  الثانیة:  الطبعة، القاھرة–مكتبة ابن تیمیة : نشر ،السلفي

   مجمع اللغة العربیة بالقاھرةالمعجم الوسیط .١٥٥

: نشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (

  دار الدعوة

 لأبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن :معرفة الصحابة .١٥٦

  )ھـ٤٣٠: المتوفى(ران الأصبھاني موسى بن مھ

  . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الأولى :  الطبعة،دار الوطن للنشر، الریاض: نشر

 لیعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي الفسوي، :المعرفة والتاریخ .١٥٧

  مؤسسة الرسالة، بیروت : نشر،)ھـ٢٧٧: المتوفى(أبو یوسف 

  .١٩٨١ - ھـ١٤٠١الثانیة، : الطبعة

 لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن :حدثینالمعین في طبقات الم .١٥٨

ْأحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي    )ھـ٧٤٨: المتوفى(َ

  .١٤٠٤الأولى، :  الطبعة، الأردن– عمان -دار الفرقان : نشر

 لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن :المعین في طبقات المحدثین .١٥٩

ْأحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي    )ھـ٧٤٨: المتوفى(َ

  .١٤٠٤الأولى، :  الطبعة، الأردن– عمان -دار الفرقان : نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن :المغني لابن قدامة .١٦٠

محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 

  .مكتبة القاھرة: نشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 

 لشمس الدین، محمد : ألفاظ المنھاج إلى معرفة معانيمغني المحتاج .١٦١

الأولى، : الطبعة) ھـ٩٧٧: المتوفى(بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥

للحسین بن محمود بن الحسن، مظھر : المفاتیح في شرح المصابیح .١٦٢

ریر الشیرازيُّ الحنفيُّ المشھور بالمظھري  ِالدین الزیدَانيُّ الكوفي الضَّ ْ ُ ُ َُ َ ِّ ْ َّ

دار النوادر، وھو من إصدارات إدارة الثقافة : نشر)  ھـ٧٢٧: متوفىال(

  . م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الأولى:  الطبعة، وزارة الأوقاف الكویتیة-الإسلامیة 

» تحفة الباري« المسمى منحة الباري بشرح صحیح البخاري .١٦٣

لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو  :للسنیكي

اعتنى بتحقیقھ والتعلیق ) ھـ٩٢٦: المتوفى(كي المصري الشافعي یحیى السنی

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض : نشر،سلیمان بن دریع العازمي: علیھ

   م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة، المملكة العربیة السعودیة-

   لصالح أحمد الشامي ،من معین السیرة  .١٦٤

   م٢٠٠١الإسلامي للطباعة والنشر  المكتب - نشر الدار العربیة للعلوم

 لأبي زكریا محیي الدین المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .١٦٥

دار إحیاء التراث العربي : نشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(یحیى بن شرف النووي 

   ھـ١٣٩٢الثانیة، : الطبعة ، بیروت–

 لمحمود محمد : شرح سنن الإمام أبي داودالمنھل العذب المورود .١٦٦

   مصر-مطبعة الاستقامة، القاھرة : شر ن،خطاب السبكي

  . ھـ١٣٥٣ - ١٣٥١الأولى، : الطبعة

 : في رجال الحدیث وعللھموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني .١٦٧

 أشرف منصور عبد -الدكتور محمد مھدي المسلمي (لمجموعة من ین 

 أیمن إبراھیم - أحمد عبد الرزاق عید - عصام عبد الھادي محمود -الرحمن 

  ) محمود محمد خلیل-الزاملي 

  . بیروت، لبنان-عالم الكتب للنشر والتوزیع :  م نشر٢٠٠١الأولى، : الطبعة

لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ،موطأ الإمام مالك .١٦٨

محمد : صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ) ھـ١٧٩: المتوفى(المدني 

 ھـ ١٤٠٦ : لبنان–روت دار إحیاء التراث العربي، بی: نشر ،فؤاد عبد الباقي

   م١٩٨٥ -



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 لأبي الفضل زین الدین عبد الرحیم میزان الاعتدال في نقد الرجال .١٦٩

: المتوفى(بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراھیم العراقي 

دار :  نشر،عادل أحمد عبد الموجود/ علي محمد معوض : تحقیق) ھـ٨٠٦

  م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦الأولى، : الطبعة ، بیروت–الكتب العلمیة 

 لفضل الله بن حسن بن حسین بن :المیسر في شرح مصابیح السنة .١٧٠

ِیوسف أبو عبد الله، شھاب الدین التوربشتي  ْ ِ ِ   ) ھـ٦٦١: المتوفى(ُّ

  . ھـ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩الثانیة، :  الطبعة،مكتبة نزار مصطفى الباز:  نشر

حسن لأبي الفضل، : »وفي الباب «نزھة الألباب في قول الترمذي  .١٧١

دار ابن الجوزي للنشر :  نشر،بن محمد بن حیدر الوائليّ الصنعانيّ

  . ھـ١٤٢٦الأولى، :  الطبعة،والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة

 ، دكتور أحمد علي عجیبةنصارى نجران بین المجادلة والمباھلة .١٧٢

  . م٢٠٠٤الأولى :  الطبعة،دار الآفاق العربیة: نشر

 لإبراھیم بن عمر بن حسن :ت والسورنظم الدرر في تناسب الآیا .١٧٣

دار الكتاب : نشر) ھـ٨٨٥: المتوفى(الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

  .الإسلامي، القاھرة

  لمجد الدین أبي السعادات   النھایة في غریب الحدیث والأثر .١٧٤

        المبارك  بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني 

  الجزري

  )ھـ٦٠٦: المتوفى(ن الأثیر          اب

  م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة :         نشر

   محمود محمد الطناحي- طاھر أحمد الزاوي :         تحقیق

 لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني نیل الأوطار .١٧٥

  .لى الطبعة الأو،دار الحدیث، مصر: عصام الدین الصبابطي نشر: تحقیق

 لأحمد بن محمد بن : في معرفة أھل الثقة والسدادالھدایة والإرشاد .١٧٦

  )ھـ٣٩٨: المتوفى(الحسین بن الحسن، أبو نصر البخاري الكلاباذي 

  .ھـ١٤٠٧الأولى، :  الطبعة، بیروت–دار المعرفة :       نشر

 لصلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي الوافي بالوفیات .١٧٧

  أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى : تحقیق) ـھ٧٦٤: المتوفى(

  م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠-  بیروت–دار إحیاء التراث : نشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

ا  ورود   تس ا  

 اع
 ر

ا 

 ١٥  :المـقـــدمـة 

  ٢١  الوصیة بأھل الكتاب في السنة : المبحث الأول

  ٢١  عاھدینّ حرمة دماء أھل الذمة والم:المطلب الأول

  ٢٩  ً بالذمیین خصوصا أھل مصر وصیة النبي :المطلب الثاني

 وصیة عمر بن الخطاب رضي  الله عنھ :المطلب الثالث

  ٢٩  بالذمیین

  ٣١   قمة العدل معھم ولا یجوز غیبتھم:المطلب الرابع

  ٣٣   الوصیة النبویة بالأقارب غیر المسلمین:المطلب الخامس

 ٣٥ م الذمیین احذر ظل:المطلب السادس

    ٣٧   معاملة أھل الكتاب وأھل الذمة  :المبحث الثاني

 ٣٧   أھل الكتاب وأھل الذمة  :المطلب الأول

 ٤٠   معاملة أھل الكتاب و أھل الذمة            :المطلب الثاني

   ٤٢   البیع والشراء:المطلب الثالث

 ٤٢   الرھن عندھم:المطلب الرابع

   ٤٣  جرة في  بلادھمالمتا :المطلب الخامس

   ٤٥  في الوصیة في السفر شھادة أھل الذمة :لمطلب السادسا

 ٤٧   عیادتھم:المطلب السابع

 ٤٩   یجوز الانتفاع بما عندھم:المطلب الثامن

 ٥٠   قبول ھدایا غیر المسلمین:المطلب التاسع

 ٥٢   للملوك والأمراء كتبھ ورسائلھ :المطلب العاشر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

 

١٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

 ضوء السنة النبوية المطهرة في التعامل مع غير المسلمين

 اع
 ر

ا 

 ٦٤  والاة غیر المسلمین ومعناھا م: المبحث الثالث

   والنھي عن المودة والموالاة، بین البر والقسط:المطلب الأول
٦٤  

   ٦٥   استعانة المسلم بغیر المسلم:المطلب الثاني

  ٧٣   معاملة أھل الكتاب في المرور على الطریق:المطلب الثالث

  ٨٤   . نظرة الإسلام لأھل الكتاب:المطلب الرابع

  ٩١  شبھات والرد علیھا: ابعالمبحث الر

 في ھجرة النبي وتأسیسھ لدولة الإسلام وعقده للمعاھدات :تمھید

 ٩١ .مع غیر المسلمین

 ٩٦   یھود بني قینقاع:المطلب الأول

 ١٠٠   یھود بني النضیر:المطلب الثاني

 ١٠٣   یھود بني قریظة:المطلب الثالث

 ١١١   یھود خیبر:المطلب الرابع

َ وادي القري-فدك ( یھود :المطلب الخامس َ تیمـــاء-  ُ ْ َ  (  ١٢٧ 

 ١٣٦   نصارى نجران:المطلب السادس

 ١٤٤   مجوس ھجر:المطلب السابع

 ١٥٤  : الخاتمة

 ١٥٦  فھرس المراجع والمصادر مرتبة ترتیبا ھجائیا

 ١٧٥  فھرس الموضوعات مرتبة حسب ورودھا في البحث

  


